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سامر إسلامبولي 


القرءان 
من الهجر إلى التفعيل 


كله 1.1 
دارنشره دورات ٠‏ دراسات ٠‏ استشارات 


بشم الله الرّحْمنٍ ن الرَحِيخ 


ا 0 
قا 


1 


0 


لتك شو 


ليبا النَاسٌ إِنَا حَلَقْنَاكُم من ذَكَر وَأَنْتىَ وَ 


با وَقبَائ 
لتَحَارَفوَا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَ الله عَلِيحٌ حَبِيد» 





إهداء 


.2 5 واه 2 1 1 2 . و 
إلى كل إنسان حرء يجعل القرءان والعلم منهجا لفكره؛ 
وفاعليّته 4 الحياة 06 


4 
ها وس 


و 2000 590000 
عريون محية ووفاء 55217 
2 2 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


مقدمة الطبعة الثانية 220100 
مقدمة الطبعة الأولى ماو و و و و 
المدخل إلى البحث امم اف الوه 4 ل طمة رو ور ل قا لاوا رمعأ الأ ماع اع الا اق 60 


مدخل لفهم القرءان الكريم 000 #ظ1 
تعريف مختصر بمنهج دراسة القرءان ككل 00 
قاعدة عامة في أصول الفهم والدراسة للدين وليس للكتاب الإلهي كله 00000 
برهان قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو النهي عنه) 00 
أوقات الصلوات الخمسة في القرءان اه 
أوقات الصلوات الخمسة ا 00000بب020 
لا فرق في أداء العبادات بين الرجال والنساء ا 
ضبط مفاهيم متعلقة بالصلاة 0 


عم ذخ ضا لض هأ © دأ 


1 مفهوم: ركع (الركوع) ااا 1 1 2111111 


. مفهوم: صلى (الصلاة) ااا ا ااا اا( 
يو الور 00000 ز[ [ز ز ز ز ذ ذ ز ا ا 00 2 


محر و اسم ندم و كلاسم قوفف مس كا السو 
إباحة لمس المصحف أو تلاوته للمرأة الحائض أو الجنب 010097 
لا يُشترط تغطية رأس المرأة أو الرجل في الصلاة 5[ [ز[ز[ز[ز ز[ 211 
إباحة لمس المصحف أو تلاوته للمرأة الحائض أو الجنب 00 


سام إشللاميولي 


لا يُشترط تغطية رأس المرأة أو الرجل في الصلاة تم ةا مانم او 9 
منع المرأة من الإمامة في الصلاة هو منع ذكوري وليس إِلهيًا 101 
لايُشترط الطهارة للصلاة على الميت 100 
وجوب صلاة الجمعة على الرجال والنساء 0100000000 
الآذان إعلام لدخول وقت الصلاة» وليس خكمًا شرعيًا 000000000 
إيتاء الزكاة فاعلية في بناء المجتمع 10 
القرض والربا 7ذخذخذخذأذاخازذخمرمرم 100 
الصيام مطلب ثقافي» وضرورة صحية 110 
وجوب الصيام على الحائض والنفساء 10 
الطاقة والاستطاعة (وعلى النوة تطكرنة يديه طَعَامُ مِسْكِينٍ) ا مه ل 11 
مفهوم كلمة الرفث 0 ا 20ظ1 
مبطلات الصيام 0000000 1# 
الحح أ: ا معلومات» والناس حصروه في أيام معدودات 0000009 
تحريم أكل الحيوانات اللاحمة أو الخبيثة و 154 
دلالة لحمٌ الخنزير غير لحم خنزير 2220000 - 12 
مفهوم العام والسئة والحول ع ص1 
أحكام الرضاعة ا0ا0ي0ي0606060ا0ا 0غ 
إلاحاحضن الجين ل عير وحم واللله 1 
حُكم إسقاط الجنين ل 1 
تعب الولقس لور والشي فلي الزالة 1 
الابن ينسب لأبيه في القرءان والواقع 100 
الختان أو خفض الإناث عادة يهودية وليس حكمًا إسلاميًا 0000000 
إباحة اللقاح دون نكاح هط 
مفهوم النكاح في القرءان 16 
إثبات التفريق بين الزوجَيّن بواسطة تحليل الحمض النووي للولد 191 
وجوب موافقة المرأة في عقد نكاحها 1997000701 
العدل بين اليتامى لا بين النساء قم ممم ممعم ممم ممم مم م ممم م 00 194 
ترميم أسرة اليتامى من خلال نكاح أمهاتهم 186 
مفهوم اليتامى في القرءان 1 
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الحدّ الأقصى للتعدّدية في نكاح النساء ا 00 


تعدد النبي في التكاح لأكثر من أربع قلق فق قاف واوا لمع لفقا واف وف قا ة مهارق ف عواالواة 210 
كلمة الرق للإسان لست امشخداما ترعاننا 0111010ظ2 


إياحة نكاح النساء المسلمات من رجال أهل الكتاب 11101 
النهي عن نكاح زوجة العمّ» أو الخال 577000 


تحريم نكاح خالة أو عمّة الزوجة وتحريم الجمع بين الزوجة وابنة عمها أو خالها 


نقاش من يقول: إن كلمة الأمهات لا تشمل الخالات والعمات 0 
يحرم على النساء نكاح آباء الزوج ا 
مفهوم الدخول بالنساء وحكم الربائب 8 اذغ 


يحرم على المرأة تعدّد التكاح ا 0 
محارم النكاح 29681888846 9816 406868 961610 :960885 :880086 636 وا لوالا هاه 8664 66148و 


عدة المرأة وقت؛ وليست نية تو جح ة امو قي ملق أن عع لقا اع كح قلع او شع قا اطع 41 


مفهوم الخلوة بالمرأة اك 
سَفْر المرأة وحدها 0 12170 


كم سماع غناء المرأة 00000 هشط1 
إناحة المصافحة بين الرجال والساء 121 


إناقعة درك الرتعال والساهبالذهب و الققة على سحل سزاء ا 
إباحة عمليات التجميل للنساء والرجال ومه هه هه هيه ههه هيوه 6ه امه مهاه منها مه هاه ماه 6ه هقان 
شهادة المرأة مثل شهادة الرجل ا 
جواز تسلم المرأة الولاية الكبرى (الرئاسة) 0 


سام إشللاميولي 


الميراك حل إنسا ه15 
ولاية الرجل المسيحي على المسلمين 11 


الموسيقا شعور إنساننٍ 0001-1 00 


عد الؤتى والنظرية الجلدودية في التفريع 00000 
رَجُم الزاني» كم يهودي تسلّل إلى القرء ءان [ ز[ز ‏ 21011 


بتر يك السارق أو جهها حريمة إنسانية وافتراء على القرء ان 


أقسام الزينة ل 


مفهوم الخمار 00 
كيف كان العرب يستخدمون دلالة كلمة الخمار 557 
مفهوم الضرب والجيوب 1111 
تحديد فاعل (ظهر) في النص ا 000000 
الأصل في ظهور رأس المرأة أو شعرها هو الإباحة.... 


اكتمال الرسالة يقتضي ختم النبوة ل 
مفهوم خطاب #9 يا أَيّهَا الي قل لَأَزْوَاجِكَ.. * 55 
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مفهوم (دنا) و(جلب) ج ممم امه ا سوه وار اماد الم 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


شروط لباس المرأة الخارجي من خلال فَهُم النضصّ الشرعي 5000 


لا يُشترط تغطية رأس المرأة أو الرجل في الصلاة .... 


عورة المرأة على المحارم والأجانب ا000 
عورة المرأة على المرأة 0100 


تحرير رقبه لت و ا 1 ا م ل 2 11 0 
ضرورة اندماج المسلم في ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه 
التبرع بالدّم وزراعة الأعضاء 1000 
نفي تحريم الخمر لا يعني إباحتها الع ماوق 6 41104 4د 


هل كلمة الإثم صيغة تحريم ال اقول ا 

الفرق بين صيغة التحري وصيغة النهى في التشري 5 
5 ع 0 6 

الحرية في الدخول في الدين أو الخروج منه 21100177108 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


بسم الله وبه نستعين 


مقدمة الطبعة الثانية 


بعد نفاذ الطبعة الأولى وتفاعل الشباب المسلم مع الكتاب كونه يتعامل مع 
القرءان مباشرة ويحترم العقل والحرية» واعتماده على مفهوم الإنسانية والمقاصد 
والمنفعة وفق محور الثابت والمتغير» عزمت متوكلًا على الله إعادة طبعة الكتاب 
مع التعديل عليه حسب ما استجد من أفكار وتدبر وفهم للقرءان والواقع» وحال 
بيني وبين ذلك الظروف التي حصلت في سورية واللجوء إلى خارجهاء ولكن ذلك 
منحني الوقت الكافي لمراجعة كثير من القضايا ونقاشها مع بعض الأخوة الأكارم 
والتعديل عليها. 


المؤلف 


المويد- 2019 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


مقدمة الطبعة الأولى 


#وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبُ إن َ َوْمِي اََكَذُوا هذا القرءان مَهُجُورًا * [الفرقان: 30]. 


وه 2ه د 0 

##قل أي شئء أكبر شَهَا فل اللو َهِيدٌ بيني وَبينكُمْ وَأوحِيَ لي هذا القرءان 
ا 0 رع عه ا 8 
أنذِرَكُم به وَمَن يَلَعْ أئ: َم لَْهَدُونَ أنَّ مع الل آله أُخْرَى قل لأ أَشْهَدُ قل إِنَّمَا هُوَ 
لَه وَاحِدٌوَإِنَِّي بَرِيِءٌ مما مما تُشْرِكُونَ 4 [الأنعام: 19]. 


وَإِدَا تدا عَلَيْهِمْ آد ثتابثتات قال الّذِينَ ليد جُونَ لقَاءئا انْت بقرءان كَيْر عَدّ هَذًَا 


دوين 
َه ع 


بَدَلَهُ قل ما يَكُونٌ ِي أَنْ أبَدَلَهُ من تَلقَاء تَفْسِي إِنْ أَنَبعٌ إلأَمَا يُوحى إِلَيّ إن أكَافُ إِنْ 
كيت رب عَذَابَ َوْمِ عَظِيمٍ © [يونس 15 

لإِنََّهَدًا القرءان يِهْدِي لِلَتِي هي أَقوَمُ ويَشّرُ الْمُؤْمِِينَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
أن لَّهُْ أَجْرًا كبيرًا 4 [الإسراء : 9]. 


لهَدَا بََانٌلَنَّسِ وَهُدٌّى وَمَوْعِظَة لَلْمُتَفِينَ * [آل عمران: 138]. 


0 


لوَإِدا قِيلَ لَّهُمْ عا َأ إِلَى ما أَنرَلَ الله وَإِلَى الرّسُولٍ قَالُوا حَسْبنَا مَا وَجَذْئا عله 
آباءنا وَل كان آيَازٌ وَهُمْ لأْيَمْلَمُون شنا وَل يَهْتَدُونَ # [المائدة: 104]. 

ىنا للد يوي الكئات أند 2208 5245| ه ةو 

فْوَيل للزين يكتبون الخنات بالديهع لم يتولوة هذا ون عنو اللو لينتزوا بد 


ا ل 


َمنَا فيا فَوَيْلٌ لَّهُم مما كتبَتْ أَيْدِهمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ نما يَكْسبُونَ 4 [البقرة: 79]. 
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وَكَالَ الذية كقذوا 1 تسم تَسْمَعُوا لها القرءان وَالْمَوا فيه لَعَلَكُمْ تَمْلُِونَ * 
[فصلت: 26]. 


7 برع فد 7 و اس 1 ين ال مره ا وا بر 2 ره و رس 03 
لوَلا تَقُولُوألِمَا نَصِفْ أَلِْئتَكُمُ الْكَذِتَ هَدَا حَلالٌ وَهَدًَا حَرَام توأ عَلَى الله 
لْكَذِبَ إِنَّ الّذِينَ يََْرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذْبَ لأبُفْلِحُونَ * [النحل: 116]. 


#قل ريد 


نم ما أَنرَلَ الله لَكُم مّن ررْقٍ فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرَامًا وَحَلَا قل آله أَذنَّ لَكُمْ 
م عَلَى الله تَفْتَرَونَ * [يونس: 59]. 


1 ا 


5-5 ا 0 لك سر سس لف سوط أذ 3 
قل تَعَالََا نَل مَا حَرَّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ اشر كُوأ به شَيْنًا 4 [الأنعام: 151]. 


0 يه الله التي أَخْرَجَ ميادو وَالْطبَات 4 [الأعراف:32] 


سَخَرَ لَكّم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَدِيعًا منْهُ إنَّ ني ذَلِكَ لَآيَاتِ 
0 13]. 


لوَإِْقَالَ رَبك لِلْمَاائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأرْض حَلِيفَةَ 4 [البقرة: 30]. 


سورية - دمشق 
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المدخل إلى البحث 


آن الأوان لموقف شجاعء ومقولة حقٌ تَعرَض على الأمّة الإسلامية» مُتعلّقة 
بالقرعانه والشأت والسديكه وإزالة ما انكر نيم الاين خبطا اند ميق الدذيخ 
الإسلامي» وهو ليس كذلكء وإزالة الصدأء والشوائبء التي علقت وترسّبت في 
ظلال القرءان» فقهّاء وتفسيراء ومضى عليها زمن طويل بهذا الشكلء مما أدى 
إلى تناقلها بين الأجيال المسلمة كجزء لا يُجترأ من النصٌ القرءاني ذاته» فصار 
التراث: مصدرًا شوعنا مُقدََّّاء وسيمًا مُسلَّطَا على النصٌّ القرءاني» يقضي على 
مفهومه ويُجمّده. ويحصره في وظيفة التلاوة فقط على الأمواتء أو للبركة في 
بداية المجالسء أو الاحتفالات» وبعد ذلك؛ يتم هَجْرهء ويُستبدّل بنتاج الفقهاء؛ 
ابعت جر خضي شرع لعل ددهو نيف اللقانا ححقة القداسة والفكيل 


للوحي الإلهي!. 
قال تعاق: كال الأشول اوت إذّ قي _الْكَدُوَا هذا القروان عيكو * 
[الفرقان: 30]. 


لذلك نرى معظم الأبحاث الفكرية والفقهية والقرءانية واللسانية تستبعد القرءان 
بصفته مصدرًا أوليًا وأساسيًا في البحث العلمي» «فعلى صعيد اللسان يم اعتمادييت 
شعر جاهلي يُقدّم على النصٌ القرءاني! . وعلى صعيد الفقه والتفسير؛ يك اعتماه 
حديث يُنسَب إلى النبي؛ قد يصخّ سنده؛ وقد لا يصحٌ؛ وهو محل اختلاف بين 
المسلمين على مختلف أطيافهم في النهاية» ناهيكٌ عن عدم تعهّد الله - عرّ وجل - 
بحفظ مَثْن الحديث» وهذا واضح من التحريف الذي أصاب مادة الحديث النبوي» 
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من حيث الزيادة أو النقصان'. وهذا شيء طبيعي يصيب نتاج البشر» بخلاف النصّ 

القرءاني» فهو نص محفوظ من قِبّل الله عرّ وجلٌ2» وهو لسانًا من صياغة الربٌ تبارك 

وتعالى؛ لذا؛ يكون النصّ القرءاني هو قول وحديث وكلام الله عزّ وجل» بخلاف 

الحديث النبوي - إِنْ صم نسبته إلى النبي - فهو قول النبي» وحديثه. وكلامه ذاته» 

ومن صياغته» وتأليفهه حسب عِلْمه وتفاعله مع النصّ القرءاني» لا يتجاوز الأرضية 

المعرفية لمجتمعه الذي يعيش فيه. 
ومع ذلكء جُعِلّت مادة الحديث النبوي - عند معظم فقهاء الأمة على مختلف 

أطيافهم - مصدرًا شرعياء يُزاحم القرءان» بل ويحل محلّه عمليّاك ويتصدّر كافة 

الأبحاثء فأخذ - عمليًا - عدّة وظائف مع القرءان؛ مثل: 

1. يبتدئ (الحديث) تشريعٌ أمر سكت القرءان عنه؛ نحو: تحريم نكاح المسلمات 
من رجال أهل الكتاب. وتحريم المصافحة بين النساء والرجال» وتحريم سَمَر 
المرأة وحدهاء وتحريم تسلّم المرأة لرئاسة البلاد...إلخ. 

2 إباحة ما حرّم الله عزّ وجل؛ نحو: إباحة أكل الضبعء أو الكلب. في بعض 
على الرجال: والمحلق هله على النساه, 

4. إلزام الناس بأحكام لم يُلزمهم الله - عر وجل - بها ني القرءان؛ مثل: 
غطاء رأس الرجل أو المرأة في الصلاة. 
غطاء رأس المرأة عمومًا في حياتها الاجتماعية. 
تربية اللحية» وإطالتها بصورة بدائية. 


1[ راجع كتابي (تحرير العقل من النقل قراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم) 
2 راجع كتابي (ظاهرة النصٌ القرءاني تاريخ ومعاصرة). 
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ف النفتان للدكورة والكفضى للساف 


تصفيق النساء في الصلاة إن انتاين شيء. 


5. إسقاط حُكم أوجبه الله في النضٌ القرءاني مثل: 
٠‏ إسقاط الصيام عن الحائضء أو النفساء المستطيعة على الصيام. 
إسقاط وجوب صلاة الجمعة عن النساء. 


وهذا الذي ذكرتةٌ غيض من فيض. إنه الدّين الجديد الذي اخترعه الفقهاء 
عبلدل الزمق الطويل» لذلاك اقول بجر الاوصر ا اهمو الأسباب الرقيية لد 
المسلمين؛ وانحطاطهمء وتكريس الاستبداد والاستعباد في المجتمعات الإسلامية» 
هو جَعْلهِم مادة الحديث النبوي وحيا من الله عزّ وجل» ومصدرًا تشريعيًا يُرْاحم 
القرءان» ويقضي عليه!. ويكفي قبحًا قولهم: ما أحوج القرءان إلى الحديثء ولولا 
الحديث لهلك القرءان” !. ما رأيكم بقوم هذا معتقدهم بالقرءان؟! ناهيكٌ عن 
اعتقادهم بِنَسْخْ مجموعة كبيرة من الآيات» أو جزء من الآيات» كما هو معروف 
ومنشور في كُتبهِمء بل وصل القبح بهم أنْ عدوا أن هناك آيات نسيها التبيء وأخرى 
أكلتها ماعز من غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها! ما ظنّكم بقوم يدَّعون حُبٌّ 
النبي» وأقاموا الدنياء وأقعدوهاء لصور هزلية تل راسمهاء ومَنْ خلفه؛ ولا من 
النبي العظيم أبدّاء شكلاء أو مضموناء بشهادة القرءان. والتاريخ! 

وهؤلاء القوم هم الذين يعتقدون أن النبي قد سَحَرّتَهُ امرأة يهودية» فجعاثّة يفقد 
صفة التركيز» وصار يهذيء. ويهجرء ولا يدري ما يقولء أو ما يفعل» وتتلمذ على 
يد النبي موسى - الكلفلا - في قصة المعراج المزعومة» وأنهوا حياة هذا النبي العظيم 
بعملية قَثْل واغتيال بيد امرأة يهودية» دسّت السَّمّ في طعامه. منذ سنوات مضت! 
3 عَنٍ الأؤرَّاعِيٌ» عَنْ مَحْحُولِء قَالَ: الْقَرْآنُ خوج إِلَى السُنَة مِنَ اسن إلى الَْرآنِ « وب عَنِ الأَوْرَاعِيٌ» قَالَ: قَالَ يَحْبَى بْنُ 


أبي كَثِيرٍ: ١‏ السّنَةُ قَاضِيَة عَلَى الْكِتَاب وَلَيْسَ الْكِمَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُنَهِ «. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » بَابُ 
مَوْضع السُنَّ ين لكِتَابٍء وَيََاًِا. 
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وكاق ل العهلذا المكى يضبعد التجبال لبر تقيه الإيتيحر) عهدما تآخر تزؤل اوس 
عليه» غير أنمم وضعوه في مقام الذي لا يعلم كيف يتّحْذ القرار» ويُفكر. فنسبوا إليه 
قصّة تأبير النخل» وأنه أصدر قرارًا دون عِلْم ودراية» ونبى القوم عن عملية تلقيح 
النخل» بحجّة أنذلك غير ضروريء وما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن! والمفاجأة 
أن النخل لم يحمل ثمارًا في ذلك العام! فاعترض القوم على نصيحة النبي! فاعتذر 
منهم! وقال: أندم أعلم بأمور دثياكم. أي: أنكم لماذا أطعتمُوني وصِدَّقتمُوني» فأنتم 
الملامون» ولستٌ أنا؟ وللقارئ أن يتصوّر هذا الموقف المُحرج الذي وْضِعَ النبي 
فيه» ويتصوّر الخسارة المادّيّة التي تمَّ إلحاقها بسببه في المزارعين!. 

مهلا؛ أيّها القارئ اللبيب! لا تبدأ باتهام نبيّنا العظيم» وتبتزٌ صورته بنفسكٌء إن 
القصة من أساسها كَذِبٌّ ووَضْمٌ من رجل جاهلء يريد أن يُشُوّه شخصية النبي 
تفكيرًاء أو سلوكًا. فالنبن الصادق الأمين كان قبل اصطفائه لمقام النْْوّة مُتّصفًا 
برجاحة العقل» وتحاكمه للمنطق والعلم» فكان حكيمّاء ويشهد على ذلك قصة 
تنازع سادة القبائل في رفع الحجر الأسود مكانه. عندما تم ترميم الكعبة من أثر سيل 
أصابهاء وكاد الأمر يصل بينهم إلى الحربء لولا أن دخل عليهم الصادق الآمين 
الحكيم؛ فسمع القصة كاملة» وسرعان ما انبثقت الحكمة منه» بحل المشكلة كما 
هو معروف, وذلك يدل على الفطنة والذكاء» وسرعة الملاحظة, والبداهة» واتخاذ 
القرار المناسب في الظرف المناسب. 


فهل يُعقل - بعد ذلك - أن يقوم النبي في معركة بدر» ويُعسكر قبل آبار الماء؛ 
حيث يترك للعدوٌ فرصة الشَّرب منهاء بل - وربما - السيطرة عليهاء ومنع المسلمين 
منهاء حتى جاء صحابي» واعترضء واستنكر ذلكء وقال: ليس هذا برأي سديد. 
واقترح على النبي أن يقوم ويعسكر أمام الآبار؛ حيث تصير الآبار خلف المسلمين» 
فيشربون همء ولا يشرب الكفارء وبذلك العمل والمبادرة يكون النصر حليف 
المسلمين ابتداءً؟! هل هذا التصرّف يليق بنبي ذكي وحكيم» وهو ابن البادية» الذي 


يعرف قينة الجادةا 
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ماذا أخبركَ - أخي القارع - عن معتقد هؤلاء في النبي العظيم؟ ألم تسمع - أو 
تفرأ > أن الى - في العهد المَكّي - قد قرأ كلمات ليست من القرءان» في .وسط 
الآيات» فسمعها المشركون, وظنوا أن محمدًا قد وافقهم؛ وذلك حين تلاوته لقوله 
تعالى: 


#أَكْرََيْتُمُ الات وَالْعْرَّى * وَمَنَاةَ الثالّة َه الْأُخْرَى © [النجم : 19- 20]. 


وزعم عبّاد الأسانيد أن الشيطان ألقى هذا الكلام على لسان النْبَوَّةَ دون أن يدري 
النبي بذلك! 


هل تريد قصة أخرى أخي القارئ؟ لترى كيف يحب هؤلاء النبيى العظيم !إنها 
قصة زينب زوجة زيد بن حارثة؛ إِذْ قالوا: إن النبيّ رآها ذات يوم فوقع في حبّهاء 
وبدأ يحدّث نفسه بهاء ولكنْ؛ ماذا يفعل وهي متزوّجة؟! فنزل النصٌّ القرءاني» ولبّى 
حاجة النبي» وتمَّ تطليق زينب من زيد» وتزوّجها النبي الذي كان ينظر إلى زوجات 
أصحابه!. 


أخي القارئ! هذه المقولات السائّة كلها موجودة ني أمّهات كُتَبٍ أهل الحديث 
والإسناد» ابتداءً من البخاري ومسلم والطبرسي والكاني وانتهاءً بتفسير ابن كثيرء 
وابن جرير الطبري. وهي كلّها تحت متناول يدكٌ؛ لأنها تُطبع عشرات الطبعات كل 
عام. ونُنشر على الأمة؛ لتستمرٌ في حالة السبات» واجترار التراث. 

صديقي! لقد ذكرث لك ما ذكرث حت تعلم الغث من السمين» وتميّر مَنْ 
يضع الشَّمّ في العسل» وحتى لا تتأثر - بعد قراءتك لهذا البحث - بدعايتهم 


وضجيجهم. وتباكيهم» واتهامهم لْمَنْ يحب الله» ورسوله ويأمر بالالتزام بما أنزل 
الله» ويتمسّك بالوحي الإلهيء الذي لا يأتيه الباطل من بين يدَيْهه ولا من خلفه. 


بأههم قوم قرءانيون» يُتكرون الحديتٌَ ولا يحبُون النبي العظيم. 
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والدراسة, والتفكيرء بحجّة (اتّبعواء ولاتبتدعواء عليكم بالأمر العتيق» فقد كُفيتم). 
(ما ترك الأولون للآخرين شيئًا) (إِنْ كنتم مُقتدين, فاقتدوا بِمَنْ مات). وأمثال هذه 
المقولات الميتة!. 

أخي الكريم! إِنْ لم نتمسّك بالقرءانء ونتبعه» فبماذا نتمسّك؟! ومَنْ نتبع؟! وهل 
سس ه6 و 00 -6 له 5 له 
وَصف الإنسان المسلم بانه قرءاني شتيمة» وقدح» ونقص في حقه؟ ! 


ماذا يريد عبيد الأسانيد منا؟ ! 

هل يريدون أن نكون تلموديين؟! 

هل يريدون أن ننتسب ونتمس”ك بالأشخاصء فنصير أمويين» أو عباسيين» أو 
فاطميين: أو شيعة أوشة أو إباضية أوصوفية أو أحتاف» أو مالكية أو شافعيف 
أو حنابلة» أو إمامية» أو جعفرية» أو سلفية» أو وهابية» أو 

نعم! إننا نتمسك بالقرءان -. ولنا الشرف بذلك الانتساب!* 

ولينتسب غبّاد الأسانيد لمَنْ شاؤوا من المرجعيات والأصنام! 


أخي القارئ! إِيَاك أن تغتر بقولهم وافترائهم بأننا نريد أن ندمّر الإسلام بتلك 
الدعوة القرءانية! فهذا قول عجيب وغريبء هل مَنْ يدعو إلى التمسّك والالتزام 


سوف يقولون لكٌ: إن هؤلاء القوم يُنكرون السّنَّه التي لا يستغني عنها القرءان 
أبدّاء ولولاها لهلكٌ القرءان» وكلّ الأحكام وتفاصيلها جاءت عن طريق السّنَه! 


4 إطلاق اسم قرءانيين لم يكن باختيارناء ونحن نفضّل بقاء اسم المسلمين؛ كما سمانا الله أو أبونا النبي إبراهيم حسب 
رجوع الضميره وّجَاهِدُوا في اللو حَقَّ جِهَاده هو اجتبَاكُمْ وَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ في الدينِ مِنْ حَرَج مَل أَبيكمْ إِبْرَاهِيمَ هْوَ 
سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلَ * (الحج178) 
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أخي القارئ!مهلا! تريّث في فَهُمِ مقولة هؤلاء القوم» فإنهم يلعبون بالألفاظء 
ويقولون شكاء ويتصدون شنا اغا والياك الببان» لو اانا عاة الأبانيةماذا 
تقصدون بكلمة (السّئَّة)؟! وأين هي؟! لأجابوا إنها مادّة الحديث النبوي المبثوث 
في كُنّبِ التراث السّنّْيَ فقط! مع عدم اعترافهم بمادة الحديث الموجودة في تراث 
الفبعة» تزاف الاياصيةا رفي أن مولا تشكلون فبة كبيرة اق الساميية 
مجتمعين في الزمن المعاصر. 

إذن؛ يقصد عبّاد الأسانيد بكلمة (السَّنَّة) مادة الحديث النبوي» ومن تدليسهمء 
عندما ذكروا مصادر التشريع» استخدموا - أيضًا - مصطلح (السّنَّة)» فقالوا: 
(الكتاب, والسّنََّ والإجماعء والقياس). 


ومن الناحية العملية» فإن الذي تم استخدامه مصدرًا : ترود او البعذيية» 
وليس السَّنََّ فما قولهم السابق واتهامنا بإنكار السَّنّة إلا قولًا متهافتًا وهراء لا 
قيمة له لأندا لأشكر السُنَّ ولبست هي مشكلنناء وإنماثر فض أن تعطى صنفة 
الوحي والمصدرية التشريعية للحديث النبوي لوَإِذً تتلَى عَلَْهِمْ آَاثنَا يَينَاتِ 71 
الّذِينَ لآيَرْجُونَ لِقَاءنَا افْتِ بقرءان غَبْرِ هَدًا َوْبَدلْهُ قُلْمَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَدَلَهُ 
من يلقّاء نسي إن نَع لاما بُوحى ِنَم ني أتحاف إن عَصَيْتُ بي عَذَابَ َو 
عطي [يوفس !15]. َ 

ولا تَُلّل من قيمة قائله» ولكنْ؛ لا يمكن أن نجعل النبي إلهّا ومُشْرّعًا وشريكًا 
مع الله عرّ وجلء فنحن نتعامل مع النبي كما أمرنا الله بذلك» ونضعه في الموضع 
الل وفع الخال كارك والى فيهة 


م 


مل نما ابر ملم بوحى إل َنم ِلَهُكُمْ إِلَهوَاحِدٌفَاسَْقِمُو|إِليْه وَاسْتَغْفِرُوه 
0 وَبْلّ َلْمُشْرِكِينَ 4 [فصلت: 6. 
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ا وا لوول انماما شل وَعَلَيَكُم ما حُمَلتم 


ره ل مَا حَرَّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ 4 [الأنعام: 151]. 


#قل أي شَئْ أَْبُ ادل ال مهد يني وَيكُمْ وح إَِيّ هذا القرءان 
8 عض 8 بن د عر 00 م 
لأنل نذِرَكُم به وَمَن ب َع أَكُمْ لتَشْهَدُونَ أَنَّمعَ الله آلِهََأَخْرَى قل لأ أَشْهَدُ ل نما هُوَ 


8 ني او 


إِلَدْ وَاحِدٌ وَإِنَنِي بَرِيِءٌ مما تُْرِكُونَ 4 [الأنعام: 19]. 


ع َنب 


ل ما ث يذما منْالرّصل وما أذري ماعل بِي واكم 
إلى وما نا إلا تَذِيرٌ مُبِينٌ 4 [الأحقاف: 9]. 


لاما ور 


! 

لي ا 00 
إلى اختلاف المعتى ضرورة)»: ويوجد فرق كبير بيتهماء وإليكٌ الفرق: 

السّنّه: هى الطريقة الثابتة المستمرّة على ما هى عليه. 

ومح ذللك الرسه تقو :سن اشد و اقضهيا قانون الخلق؛ قال تمالر.: 

«... وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرٌ السّيّحُ إلا بأَهْلِه هَل يَنظْرُونَ إلا سُنّتَ الْأَوَليينَ فلن تَحِدَ 
لِسْنتِ الله تَيْدِيلَا وَكّن تَجدَ لِسُنّتِ الله تَحْوِيلَا © [فاطر: 43]. 

وسُنّة النبي: هي الطريقة العملية المنهجية: الابما لدينه 
مع القرءان؛ جين إسقاطه على الواقع؛ وضنة لقره هي البتكية القن أوتيها النبى 
من خلال فحوى آيات القرءان, وتَّمَئْله لها في طريقة تفكيره» وانعكس ذلك على 
ااا 

سُنَهَ الرسول: فهي الطريقة العملية المتعلّقة بأداء عبادة الصلاة حصرّاء 

وبالذات عدد ركعات كل صلاة؛ لأن مقوّمات الركعة الواحدة تمّ تشريعها في 
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القرءان» من قيام» وركوع؛ وسجود, كما أن الصلاة ركعتان حدًا أدنى: وأربع حدًا 
أقصى, أيضًاءٍ تم ات تشريعها في القرءان» وتوزيع الصلوات على أوقات خمسة. كذلك 
تم ذكرها في القرءان» والأمر بتلاوة القرءان. وتسبيح الله - أيضًا - جاء في القرءان» 
وأحكام الطهارة من وضوء وعُسْل وحيض قد جاءت في القرءان» فماذا جاء في سنّة 
الرسالة؟ جاء عدد الركعات, لكل صلاة أكثر من ركعتّيّن فققط لا غير؛ وما الذّكْر 
و سه او 
تعالى :لسَبّح اشم م رَبك الْأَعْلَى4 [الأعلى: 1]» قال النبي العظيم: اجعلوها في 


سجودكم. 


ومثل ذلك حصل في الركوع مع صحّة الصلاة باختيار أذكار أخرى من القرءان» 
ولكنْ؛ الأولى التقيّد بما اختار النبي لنا؛ لأنه اختيار نبي ورسول عظيم. والمّلاحظ 
أن سُنَةَ النبي ليست تشريعات» وإنما هي منهج دراسة وتعامل مع القرءان» موجودة 
في فحواه, انبئقت منها أحاديث النبي» من أوامر» ونواه» وتوجيه» وتعليم متعلّق 
بقوم النبي» وبزمانه» ومكانه» حسب الأرضية المعرفية للمجتمع الذي يعيش فيه 
النبي» فهذه الأحاديث النبوية العظيمة التي صم متنها وسندها إلى النبي هي بمثابة 
أقوال وحِكّم وتعاليم» وليست تشريعًا إِلهيّاه فما صلح منها لزماننا أخذناهاء ومالم 
تصلح منها تبقى في التراث» محفوظة في ثقافتناء ولا قداسة لها أبدًا. 

أمّا سنّةَ الرسول؛ فهي كما ذكرتٌ آنا ليست أقوالاء أو أحاديثء وإنما هي 

يقةاستعلقة بعذه عات الضلوات إن كانت أككرمن القن أوحيت إلى الرسول 
بصورة عملية» وقد تمٌّ حصولها - آنئذ - في المجتمع النبوي, أمام حشد كبير من 
اللاسيييو ا تليميع صدررة خماعا إضارا كما را متون اص )م دكات بقل 
عدد ركعات الصلاة من مجتمع إلى آخر بصورة عملية» تزداد طردًا كلّما تقادم 
الزمن» مثلها في ذلك مثل رواية النصّ القرءاني» الذي تتابع في المجتمع الأول. 
واستمرٌ تتابعه مُنّسعًا بصورة طردية مع الزمن؛ لذلك كان التتابع للخبر» أو العمل» 
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لا سند له» ولا يحتاج إلى إسناد» ولا يَسألُ أحد عن ذلك أصلًا؛ لأن الحَدَتٌ انتقل 
من مجتمع إلى آخر ظاهرة ثقافية دون انقطاع» تَعالت عن السند» واستغنت عنه 
وعن البخاريء. ومسلم. والكاني!....إلخ. 

لذا؛ لا نَدِينُ بعدد ركعات الصلاة أو وصول النصّ القرءاني إليناء للسند والرّواة 
ولا فضل لهم علينا أبدًا لإِنَا نَحْنُ ْنَا الذَّكْرَ إن لَهُ لَحَافِظُونَ 4 [الحجر: 89 

ما بالنسبة لحديث الرسول؛ فلا يوجد له حديث رسالىء وما ينبغى أن يكون 
للرسول حديث خاصٌ به. ومن تأليفه؛ لأن مهمّته هي التبليغ للرسالة وتلاوتها على 
الناس» دون زيادة» أو نقصان ا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا لكام الْمُبِينُ 4 [النور: 54] 

6 كرد ١‏ الوم د ار مسمس جه رهم 7 5 ته بره ور عر 
#وأن أَتلَوَ القزآن فْمَنِ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِتَفسِهٍ وَمَن صَل فقل إِنَمَا أنَا مِنَ 
الْمُنِذِرِينَ #[النمل:92] 

أ القارفيها قد ظير لك القرنببين سئة الفى.وسَلة الرسول» ودوك الف 
وحديث الرسول. فلبست هذه المناميم واحدة» وبالتالي؛ يختلف التعامل معهاء 
وقد ظهر لك - أيضًا -أننا لأ نكر 2 انرو 5ف الرسولدولة لقلر بيع قمة 
حديث النبي العظيم» بل نقف من هذه المفاهيم حيث أمرنا الله أن نقف. وذلك في 
كتابه الكريم» فهو حبل الله المتين» نتمسّك به» وإيّاك أن تغتر بِمَنْ يريد أن يَصّدَّكَ 
عن كتاب الله انظر إلى قوله تعالى: 

لإوَإِن كَادُوا ليَفينُودكَ عَنٍ | الَّذِي أَوْحَيْمَا إِلَيِكَ لِتفَْرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُوَِذَا لأتَحَذُوكَ 
حَلِيلا # [الإسراء:73]. 


فَجَعْلُ أيّ مادة غير القرءان وحيا تشريعيًا من الله هو افتراء على الله ما لم يتزل: 


لَاسْتَمْسِك بِالّذِي أَوحِي إِلَيْكَ إِنّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [الزخرف: 43]. 
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فإذا تمسّكنا بكتاب الله عزّ وجلء فإننا على صراط مستقيم» ولكنْ؛ ما بال أقوام 
يريدون منا أن نفتري على الله ما لم ينزل» ونجعل ذلك صراطًا مستقيمًا! 


وه هي 


#قل أي 0 ئء خب هَاد ل لله مود ين ويكُمْ وح لي هذا القرعان 
أنذِرَكُم به وَمَن بَلََ كع أَتِتَكُْ لتشْهَدُونَ أن مع الله آلِهَه أُخْرَى قُل لا أَشْهَدُ كل إِنّمَا هُوَ 
إِلَدُ وَاحِدٌ وَإِننِي بَرِيءٌ مما ُشْرِكُونَ 4 [الأنعام: 9]. 


ومن أَطْلَمْ من اَْى َلَى الل با أ 
[الأنعام: 3]. 


َالَ أو ع إِلَيْهِ مَيْءٌ * 


وَلَمْ يو 


0 


ص 


حي 


عو 


ع ل 0 
ُ إِلدَمَا يُوحَى إِلَىَ كُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعْمى وَالْبَصِيرٌ أََلآتتَفَكَرُونَ 4 [الأنعام: 50]. 


ولم يُوحَ إلى الرسول مادة تشريعية غير مادة القرءان» وهي مصدر التشريعء مَنْ 
تمسّك بها كان على صراط مستقيم, ومّنْ أضاف إليها وحيا تشريعيًا آخر وقع في 
الضلال المبين". 

أخي القارئ! أعلّمُ أنكَ تفكّر بكثير من الآيات» التي أشكل قَهُمُّهَا عليكٌ بسبب 
تراكم الصدأ في ثقافتنا لقرون من الزمن, لذلك سوف أتعرّض لبعض منها باختصار 
وأترك لك مهمّة متابعة النقاش والحوار وقراءة الْكتّب المّعنية بها بصورة أوسع. 


و 


ات 


- أول دليل يعتمد عليه أهل الحديث والإسناد - في بناء مفهومهم - أن 
الحديث وظيفته البيان للقرءان» ويقتطعون من النصّ القرءاني قوله تعالى: 9 وَأَنْرَلْنَ 
إلَْكَ الذكْرَلييَّ ناس مَا نَل إِلنهِمْ وَلعَلُّمْ يََكَرُونَ 4 [النحل: 44] ويقومون 
5 ء مفهومهم على هذه الجّملة المُقَتطعة من سياقها؛ ومُو أن مهمّة التي هي القيام 
بفغل التبين للنّضٌّ القرءاني بواسطة مادّة الحديث النَبوي؛ لأنّهم فهموا أن الذّكْر هُو 


5 راجع كتابي (تحرير العقل من النقل قراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم). 
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مادّة الحديث التّبوي» وبالتالي؛ فالحديث الثبوي هُو وحي من اللّه- عزَّ وجل - 
أنزله الله؛ ليستخدمه النبى في عمليّة تبيينه لما نزل عليه من وحي القرءان! هكذا زيّن 


لهم الشيطان! وأقنعهم بوجود وحيَّيّن ومصدريّن للتشريع!. 


وانتشر هذا التفسير الأبتن بين كترييحة كبيرة من المُسلمين؟ ظنًا متهم أن هذه 
الجُملة هي نص كاملٌ» لايُوجد قبلهاء أو بعدها شيء, وقاموا بدراساتهم, وأبحاثهم, 
وفق هذه الرؤيا البتراء» ولكَ أن تتصوّر حجم الضلال الذي وقع فيه هؤلاء» عندما 
بنوا مفهومًا أصُوليًا عقائديًا على هذه الطريقة الشيطانية» في تعاملهم مع النصّوص» 
فَمتلّهُم كَمَتَل مَنْ يأخذ قوله تعالى:لقَوَيْل لَلمْصَلّينَ 4 [الماعون:4].وقولهايا 
أبَّا الِّينَ آميُوأ لا تفربُوأ الصّلاة4 [النساء: 43]. وقوله: لوَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوأ 
في الْيَنَامَى فَانِحُوأ مَا طَابَ لَكُم 4 [النساء:3]» وأمثال ذلك من الجُمل المُقتطعة 
من سياقهاء ومنظومتها. 

إذنء أوَّل عمل نقوم به مُو إرجاع هذه الجُملة إلى مكانها في النّصّ لوَمَا أَرْسَلْنا 
من قَْلِكَ إِلأَرجَالَا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُهْمْ لآتَعْلَمُونَ #طباليَيَاتِ 
والرور وَأدلنا إِلْيْكَ و لِنّاسِ مَا نزّلَ ِلْيهِمْ رلكلية يتَنَكَرُونَ 4 

[النحل: 43 - 44]. 


والقيام بقراءة انض كاملا في مكانه حسب سياقه» فييخرج معنا أن النضّ الذي 
يحتوي على الجملة المعنيّة بالدّراسة هُّو نص مُرتبط بالنّصّ الذي قبله؛ لأنَ خهاية 
النّصّ السّابق (إن كُنتمْ لآ تَعْلَمُونَ ) مُرتبطة دلالته ببداية النّصّ اللأحق (بالْيَينَاتِ 
وَالزيْرِ)» وإذا تمّ هذا الرّبط الموضوعي بين النّصَّيْنَه وجب التَّظَر إليهما معَاء 
وتفسيرهما بشكل مُنسجم مع بعضهما. 

(فكلمة أَمْلَ الذَّكْرِ) في النّصّ الأوّل هم أهل العلم بالكتاب, والذَّكْر الذي نزل 


ا عي 


إليهم» هو التّوراة والإنجيلء أمّا كلمة ( وَأَنْرَْنَا إَِيْكَ الذَّكْر) في النّضّ الثاني فهي 
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القرءان» والذي نزل إليه الذَّكْر هُو النبِي مُحَمّدء وجُملة ( مَا نُزُلَ إَِيْهِمْ) ليست 
عائدة إلى كلمة (الذَّكْر) التي قبلها مُباشرة وإنّما هي عائدة إلى (الذَّكْرَ) السّابق» 
الذي نزل للثاسء فالنْص يحتوي على فعلّي نُرُول: 

الأوّل: ( وَأَنرَلَْا إِلَيْكَ الذَّكْرَ)» والمُخاطب به الذي مُحَمّده والذّكْر الذي نزل إليه 
هو القرءان. 


الثالي: ( مَ نْْلَإِلَيْهمْ) وهو فعل نزول إلى النّاس سابقًاء وليسوا هُم إل أتبا 
الأنبياء وبالذات لاوس د ا ا 
والإنجيل. 


لفقا د روا شي عاق وال واة قار اس دقوي مال عبطا داق الي ةد فكرة 
وظيفة النبى كرسؤل لين (لِييّنَ ِلنّاس ما نُزّلَ إَِْهِمْ) هي استخدام الذّكر الذي 
أنزل ديا (وَانرْلنَا إلَبِكَ الدَكُرَ): الذي هُو النْضّ القرءاني في عمليّة الشبين للذاكر 
الذي نزل سابقا ( مَا نُزْلَ إِلَيْهِمْ)ء الذي هُو التوراة والإنجيل» ويكون البيان من 
لي بقيامه بتلاوة وعَرْض النّصّ القرءاني على الناس؛ ليقوموا بتدقيق ذِكُرهم 
القديم على مُوجب الذّكْر الحديثء فيظهر لهم مواضع التّحريف. ويظهر لهم 
ما قد تم نَسْحْهء أو تعديله بالذّكْر الحديثء؛ وما تم إقراره لصلاحيّته؛ حيث تم 
ولت كةثانية - و_الذكر السديةه لذالك أتى اللد دع وتعر ب التصل رقلوله: 
(وَلَعَلَهُمْ يتفَكرُونَ). 
إذن؛ وظيفة البيان التي يقوم بها النَي بواسطة الذّكُر الحديث (القرءان) إِنّما هي 
وظيفة تاريخيّة لكر قديم (التوراة والإنجيل»» ليتمّ تصويب وتعديل القديم على 
ضوء الحديث. هذا تفسير وظيفة البيان للنبي بالنصٌ السَّابقء ولا علاقة لها بمادّة 
الحديث” التبويّ إطلاقَاء وبالتّالي؛ فاستدلال بعض العُلماء بهذه الجملة المُقتطّعة 
لجع اسان (تعرير لفقل مين النَقْل)» فصل (صفة البيان للشّرع): وكتابي (القرءان بين اللسان والواقع) للتوسّع في 
المفهوم. 
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من النّضٌّ خطأ فاحشء ويجب إرجاعها إلى سياقهاء وقراءتها وفق النّضّ كاملا 
ضمن المنظومة الكُلَيّة» التى تبت أنَّ النّصّ القرءاي هُو بيان بنفسه» ووظيفته التبيين 
لغيره» كما جاءت النصوص بذلك؛ نحو قوله تعالى: 

#هَذًا بَيَانٌ لَلنَّاس وَهُدَّى وَمَوْعِظَ لَلْمُتَقِينَ * [آل عمران: 138]. 


ع 52 0-0 0 
8 م و2 عرام 8 عرية هو جر وه 4 
ءٍِ وَهدى وَرَحَمَة وَبَشْرَى للمَسْلمِينَ 5 


2 عر 
8 


«( وَتََلْنَا َك الْكَِابَ يبنا َكل "١‏ 
[النحل: 89]. 

#الر يَلْكَ آيَاتٌ الْكِتَاب الكينه 7 [يوسف: 1]. 

2- والجملة الأخرى التي يعتمدون عليها هي قوله تعالى: 


ل وَمَا آنَاكُمُ الرسولُ فَحْدَُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتّهُوا وَانَقُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ 
الْعِقَاب [الحشر: 7]. 

أخي الكريم انتبه» إن هذه الجملة ليست آية» وإنما هي جزء من نهاية آية» ولا 
يمكن أن يُفهَم الجزء إلا من خلال إرجاعه إلى الكلء الذي ينتمي إليه» وإلا وقعنا 
في عملية التّعضية للنضٌ القرءاني» والآية بتمامها: «إما أنَاء الهعَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ 
القُرَى كَبِلّهِ وَلِلرسُولٍ وَلِذِي الَْرتَى وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ كَْ لا يَكُونَ 
دُولَة بيْنَ الغا مِنَكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرّسُولُ فَخُذُوه وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا وَانَقُوا الله 
إِنَّ الله شَدِيدٌ الْعِقَابِ * [الحشر: 7]. 

فصدر النص يفكلم عن الفيء» وكيفية توزيعه» وقسمته في المجتمع» وأتت 
جملة ا وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا وَانَّقُوا الله إنَّ الله شَّدِيدٌ 
الْعِقَابِ ‏ في نبايتها بمعنى ما أعطاكم؛ وما منعكم من الفيء؛ فاسمعواء وأطيعوا. 
وهذا ما قاله ابن عبّاس»ء وقد أصاب في ذلك حسب سياق النصّ القرءاني» وحسب 
دلالة كلمة (وما أتاكم), والفرق بينها وبين دلالة كلمة (جاءكم). 
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فأين الدلالة في النصّ السابق» على الأمر بالتمسّك بالأحاديث النبوية» وأنها 

3- قال تعالى: #وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الْهَوَى > لإإِنْ هُوَ إِلَاوَحْوحٌ يُوحَى * 

[النجم: 4-3]. 

وهذه الآية - حسب سياق الآيات التي قبلها وبعدها - تتكلّم عن مصدرية مادة 
القرء ان وتنفي عنه صفة الهوى والشيطان» وتثبت ت أنه من الله -عرٌ وجل- بصياغته 
البنيوية» وهذا واضح - أيضًا - من خلال الفرق بين دلالة كُلُ من الكلمات التالية: 

اللفظ: صدور صوت من الفم لا معنى له. 

الحديث: قول جديد. 

الكلام: قول يؤثر بالسامع. 

النطق: نظام عقلي وصوتي يُستخدّم في إصدار القول. 


تلوجادت كلمة رافظ) يذل كلمة زاطلن) انار كل دا يلفط النبي من أصوات 
من فمه» سواء أكانت ترقا أم عنعنئة» أم تمتمة» أم أحاديثه الخاصة مع نسائه. أو 
الناس» وما شابه ذلك» إضافة للأحاديث النبوية والنصّ القرءاني» كلّها وحي من 
اللّه» وقطعًا هذا المعنى غير صواب» وليس هو المراد» ولو جاءت كلمة (يقول) 
بدل كلمة (ينطق) لصار المقصد أن جميع الألفاظ التي لها معنى هي وحي من الله 
عزّ وجلء وبالتالي؛ فالأحاديث النبوية وحيء وأقواله مع الناس في حياته المعيشية» 
صواب. وليس هو المراد من النصٌّ»ء ولا يقول مبذا أحد. 


إذن؛ كلمة (ينطق) جاءت بصيغة فعل المضارع لتدل على حدوث نطق جديد 
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لم يكن سابقاء وليس هو من قول النبي» أو حديثه أو كلامه قطء بل هو كلام - الله 
عزّ وجل - وقوله» وحديثه» واستخدم الله جهاز النطق عند النبي؛ ليقوم بنطقه كما 
هو بلسان عربي؛ ليسمعه الناسء فالنبي ينطق بكلام الله - عرّ وجل - وحديثه. 
وقوله؛ ليس له من الأمر شيء قط”. 

4- ما آبات الطاعة المتعلّقة بالنبى والرسول؛ فقد جاءت على وجهَيُن: 

الأولى: طاعة متصلة بطاعة الله ضمن أمر فعل واحد؛ نحو قوله تعالى: 

َأَطِحُوأ الله وَالرَ سول لَعَلَّكُمْ تر رَحَمُونَ # [آل عمران: 132]. 

فالطاعة في النصّ هي لله - عرّ وجل - وحده؛ ولكنْ؛ لا يمكن أن يتحقّق ذلك 
في الإنسان؛ لعدم نزول الوحي عليه» وإنما نزل الوحي على الرسولء وبالتالي؛ تتمٌ 
طاعة الله من خلال سماع مادة الوحي من الرسولء وطاعته؛ في فيما نزل عليه من الله 


عر وجل» فتكون طاعة الرسول هي طاعة لله حقيقة. 

الثاني:طاعة منفصلة عن طاعة الله عزّ وجل» ولكل منهما أمر فعل مستقل؛ نحو 
8 ته 5. سرعم 20 سرع فليو > سه 7 
قوله تعالى: يا أَيّهَا الذين مثو أطيقوا الله وَأطيغوا الول وأزلي الآثر بتكم كإن 
ََارَعتمْ في شَيْءِ روه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كَُمْ تُؤْمِنونَ بالل وَاليَْمٍ الآخرٍ دَلِكَ 
حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأولَا 4 [النساء 57 

عو 
فالطاعة الأولى: تكون لله في الدين» وذلك بما أنزل على رسوله. 
1 * 

الطاعة الثانية: للرسول كونها أفردت وحدهاء مما يدل على أن مجالها خارج 
دائرة الدّين» وهي دائرة المباح المتعلق بالحياة الدنياء وتنظيم شؤونهاء فتكون طاعة 
الرسول المنتصلة حي طاعة إيارة» وارصية: وتعلبهة ومن هذا الوجة جام بعك طاعة 
ارول معطو نا عب (,أخوا الوك وأزني الآتركم لخن إثر فل بلاق 
7 راجع كتابي (القرءان بين اللسان والواقع). 
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إذن؟ ف القرءان» خطاب للنبي بصفته عالماء وكا ومريياء وقائدّاء وداعيًا 
إلى الله عرّ وجلء لا يتعلّق بالتشريع أبدّاء وإنما هو توجيهات؛ وتعليمات؛ ولاسيما 
النصوص التي تبدأ ب (يا أيها النبي) وني القرءان» خطاب للرسول؛ ويكون على 
١‏ جهين: ٠.‏ 

الطاعة المتصلة: وتكون في التشريع. 

الطاعة المنفصلة:وتكون في شؤون تنظيم المباح في الدنيا. 

أمَا الخطاب الذي يبدأ بكلمة (قل) دون ذكر كلمة رسولء أو نبي» فتظهر دلالتها 

فمثلاء إن كان النصٌ متعلقا بأمور تعليمية وعقلية» فيكون المقصوه بكلمة (قل) 
هو النبي نحو ظقَُلُ هُ هُوَ الله أَحَدٌ 4 أمّا إن كان النصّ متعلّقًا بأحكام شرعية» وأسئلة 
ل 

ليسْأَلُونَكَ عَن الأنمَاِ قُلٍ الأن لِلّهِ وَالرَسُولٍ * [الأنفال: 1]. 

لوَيسْأَلُونكَ عَنِ الْمَحِيِضٍ قُلْ م ل في الْمَحِيِضٍ * 

[البقرة: 222]. 

هذا ملخص موجز للموضوع؛ لتسليط الضوء عليه وإننا لم نقل بما قلنا عن 
هوىء أو هراء» أو بافت» بل هو قول موزونء مدعوم بآيات ربّناء وبالمنطق» وبيننا 
وبين عبّاد الأسانيد» القرءان» واللسان العربي والمنطق هو الحَكّم والفيصل بيئنا. 

أخي الكريم! إن القرءان نزل بلسان عربي مبين للناس جميعًاء فينبغي أن تتحرّر 
من مفهوم تعريب القرءان ثقافة؛ لأنكٌ بعدم التحزّر من ذلك» تقضي على صفة 
الإنسانية» والاستمرارية في القرءان» وتجعله قرءانًا قوميًا خاضًا بالمجتمع الذي 
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فالدعوة إلى الإسلام؛ ليست دعوة إلى القومية العربية» وبالتالي؛ ليس المطلوب 
من الإنسان - إِنْ أسلم - أن يصير قوميًا بلباسه. ومأكله. وطريقة معيشته. ولحيتهى 


وغطاء رأسه!. 


فالقرءان نزل بنظام اللسان العربي» ولم ينزل بثقافة القومية العربية» لذا؛ ينبغي 
دراسته ابتداء من نظام اللسان العربي» وعدّه بوّابة ومدخلا إلى النصّ القرءاني» 
ومن ثمٌّ؛ إسقاطه على محلّه من الخطابء باستخدام الأدوات المعرفية المتاحة 
للدارسء وما يصل إليه من نتائج تكون مرتبطة بالمستوى المعرفي الرّمكاني لا 
تُعَمّم؛ ولا تَلرّم بها المجتمعات الأخرى اللاحقة. 


ويبقى النص القرءاني مستمرًا ف عطائه المعرثي» والعلم يتراكم» ويتواصل» 
ويتطوّر» ويسيران معاء يُصِدَّق بعضهما الآخر". 

أخي العزيز إن التشريع في القرءان قد اعتمد على مجموعة من القواعد في 
بناء تشريعه» وذلك بصورة منظومات متكاملة» مترابطة مع بعضهاء فكانت قاعدة 
المقاصد والعواقب هي الأصل لكل التشريع ابتداء» فينظر المُشَرّع إلى عواقب الأمر 
في الواقع: هل هي صالحة, أو سيئة؟ نافعة» أو ضارَّة على المستوى الاجتماعي؟ 
كما أنه يحدّد المقصد في الواقع» وبعد ذلك؛ يضع التشريع الذي يحقّق ويحفظ هذا 
المقصد (إنما الأعمال بالخواتيم). ومن القواعد التي استخدمها المُشّرّع في بنية 
التشريع قاعدة: 

(الحلال مطلق, والحرام مقيد»» أو (الأصل في الأشياء الإباحة إلا ماورد النصٌ 
بتحريمه أو النهى عنه). 

فما أراد المُشَّرّع تحريمه نصّ عليه بالقرءان» وما سكت عنه فهو مباح» بمعنى 
أن المباح لا يحتاج إلى دليل بعينه ليدلٌ عليه» وإنما يُكتفى بالدليل العام بخلاف 
8 راجع كتابي (علمية اللسان العربي وعالميته). 
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الحرام» فهو يحتاج إلى دليل بعينه» فَمَنْ يقول بحُرمة شيء يُطالب بالدليل على 
صحَّة قوله. أمّا من يقول بإباحة شىء». فلا يطالب بالدليل عليه؛ لأن الإباحة هى 
الأصل الثابت» وكذلك الإلزام بأمر معيّن» لابد له من نصّ خاصٌ به؛ لأنه لا تكليف 
أو محاسبة دون نصّ يدل على ذلك (لا تكليف إلا بشرع). 


بينما العبادات الشعائرية الأصل فيها التقيّد بالنصّء (لا نعبد الله إلا بما شرع 
لنا). فتكون البدعة الضلالة محصورة باختراع طريقة تعبّدية شعائرية» لم يُشْرّعها 
الله عزّ وجلء أو اختراع عقيدة ضالّة» مثل الرأسمالية» والشيوعية. 

هذا البحث الموجز هو مجموعة من المقالات» أو أجوبة عن أسئلة قد عرضَتْ 
عليناء فتمّ جَمُْعهاء إلى أن وصلت إلى هذا الكُمّ غير المقصود, فرغب إليّ بعض 
الإخوة أن أجمعها في كتاب واحدء وتنشّر على الناس؛ ليتع الاطلاع عليهاء ويتمٌ 
استخدامها مادة للتفاعل الثقاني مع القرءان» ولجعل الناس يتعاملون مع الأفكار 
مباشرة» تحليلاء وتركيبّا واستقراء» واستنتاجاء ليتدرّبوا ويرجعوا إلى التعامل 
مع القرءان» دون وصي عليه» ويضعوا حدًا لمَنْ يُنصَّبٍ نفسه وصيًّا على القرءان» 
ويفتحوا باب الاجتهاد بضوابط منطقية» ويتعاملوا مع الناس من منطلق التعايش» 
والاحترام؛ وقّبول الرأي الآخر؛ لأنه لا يوجد أحد من الناس يمثّل الحقيقة المطلقة» 


فيتمٌ تبادل الآراء» ونقاشها؛ للوصول إلى الأحسن, والأصوب. والأنفع للناس. 
أخي العزيز؛ هذه الدراسة الموجزة ليست فتاوى”, وإنما هي آراء للدراسة» 
والنقاشء والحوارء قابلة للصواب والخطأء والميزان في ذلك القرءان» والأنفع 
للداس. 
أخي الكريم؛ أدعوك للانتساب إلى كتاب الله (القرءان)؛ وليُطلق عبّاد الأسانيد 


4 نحن ننفي مقام الفتوى في الدين عن غير الله فالفتوى في الدين لاتكون إلا لله فقط» وكل ماسواه هو فهم ديني ورأي 


لقائله غير ملزم ما لم يتبناه القانون. لوَيَسْتَفتُوَكَ فِي النّسَاء قل الله يُفتِِكُمْ فِيهنَ 4 (النساء/9؟١)»‏ يَسْتَفْتُونَكَ قُل الله 
يُفْتيِكُمْ فِي الْكَللَةِ #(النساء”117) 1 1 
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عليكَ وصف القرءاني» فافتخرٌ به! وقل لهم هذا نَسَبِيء فما هو نسبكم؟! 
:#8 © درة 5 24 ىج سس 2 ماود و 1 يقد فق 
00 وَاْتَصِمُوا يحل اللو جويما ولا تقزقوا واذكزوا رطمت اللو علكم إد كم 
لمكي الوك أطت رتوار ان بي خَفْرَةٍ مّنَ النّار 
تَأقَدَكُم منْهَا َذَلِكَ يبيّنُ الله آ َم آيَانهِ لَعلَّكُمْ تْتَدُونَ 4 [آل عمران: 103]. 
لإِنََّهَدًا القرءان يهْدِي لِلَّتِي هي أَقْوَمُ وَيََشَرُ الْمُؤْمِِينَالَِّينَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ 
أن لَهُمْ أَجْرًا كبيرًا 4 [الإسراء : 9]. 


سوه لاه 


لهذا بََانٌلَنََّسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لَلمَِْينَ 4 [عمران: 8 ]. 
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مدخل لفهم القرءان الكريم 


نزل القرءان بلسان عربي مبين 


و شد م 


لوَلَقَدْ تَعْلَم أَنْهُمْ يَقُولُونَ نما يُعَلَحُهْبَهَرٌ ْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ لبه أَعْجَمِيٌ وَهَذَا 
لِسَانْ عَرَبيٌ مين [النحل: 103]» ونزل ذكر صوتي على قلب الرسول محمد وقام 
هو بتلاوته على الناس بصوته وحفظوه تلاوة ونقلوه كما سمعوه ذكرًا صوتياء #قل 
مَن كَانَ عَدُوًا لَجبْرِيلَ فَإنّهُ نزَلَهُ عَلَى قَلِْكَ بِإِذْنِ اللو مُصَدٌ دنا لات ود ومدق 
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:197]. 

ايد القل لصون لاد وهو ب رسكو لط مكاحي سباي 
كما الإشلنا ويك وشولة شكو لو عكر أياذا وررقق تلقف الكتات 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلّمُكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ» [البغرة: 151]. ويُضحم أي ممخطوط 
مهما تقادم في زمنه ولو وصل إلى زمن النبي نفسه بناء على التلاوة الصوتية المعتبرة 
والمتتابعة في الأمة. 


ولا يوجد في القرءان أي كلمة غير عربية ولو كانت مستخدمة في أي لسان فهذا 
يدل على عربيتها وليس العكس. 


واعلموا أن هذه الألسنة أو اللهجات ( الآرامية والسريانية والعبرانية 
والكلدانية..) هي نواة للسان العربي نما في رحمها وتطور وصار عريياه وعندما 
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نزل القرءان استخدم اللسان العربي ولكن بشكل مبين فانفرد عن جميع الألسن 
بنظامه حتى عن اللسان العربى السائد» فصار له لسانه الخاص ونظامه» وهذا يعنى 
أن مفاتيح دراسته وفهمه تكمن في داخله وفي محل تعلق الخطاب من الواقع فهو 
القاموس له. 

والأصوات العربية لها مفهوم فيزيائي كوني وليس معاني ثقافية» ويظهر معناها 
حين تركيبها مع أصوات أخرى فيظهر المعنى بالكلمة ويحدد من خلال الاستخدام 
لها في جملة تامة المعنى وتعلقها بمحل الخطاب. 

لذلك لا يصح جعل اللسان السرياني أو غيره أصل ومرجع لدراسة اللسان 


والقاعدة هى: 


الكلمة في اللسان العربي لها مفهوم واحد فيزيائي ثابت يحكم تحرك المعنى 
للكلمة حين الاستخدام وتعلقها بالواقع. 

وأصوات اللسان العربي هي 28 صوت مع صوت الآلف بنوعيها الهمزة والهمزة 
الممدودة (أ - آ)» وهي موجودة كصوت قبل رسمها وخطها بفترة طويلة جدَاء 
لذلك لاقيمة علمية لقول أحدهم: إن السين والشين هما حرف واحد قبل التنقيط 
وكذلك الفاء والقاف. فالقيمة والذي عليه الاعتماد هو الصوت وليس الخطء 
وأقبدضوت السين غين ضوتث الشيةة كما أت صوت الفاء غير هبوت القنات! 

والنبي قارئ وكاتب ولكن لا يُحسن تلاوة الخط ولا يخطه" لاوما كنت تَتْلُو 
ين قَيِْهِ ين تاب وَلَا تَحْطَ يَمينِكَ ذا لَاَْاب الْمبْطِنُونَ 4 [العنكبوت:48]: وقام 
النبى بقالاوة الكتاب الزلهي الذي ترل عليه من قليه على تسمع النائن ويحقطوةة 
ونزل الأمر به بفعل (اقرأ) وهو تحت متناول كل الناس. 


10 انظر كيف أن الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي كان قارنًا وكاتبًا ومؤلقًا وهو أعمى لا يحسن تلاوة المخطوط ولا 
الخط ببده. 
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التي .تين 


#اقْرَأ باشم رَيّكَ الَّذِي حَلَقَ 4 [العلق:1]. 


والقراءة فعل يتعلق بالدراسة والتفكير في صفحات الكون وكلماته ويكون ذلك 
من خلال السير في الأرض والنظر كيف بدأ الخلق. 


م - 
17 5 0 03 


قل سِيرُوا فِي الْأَرْض فَانظْرُوا كَبِْفَ بَدَأً اْحَلقَ نَم الله يشي النَّْاة الْآخِرَة 
الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [العنكبوت:20]. 

وفعل القراءة يستجلب الزيادة والسعة والرحمة والتسخير 

ظَافْرَأ وَرَبْكَ الْأَكْرَمْ 4 [العلق:3]. 

لوَإِذًا قر القرءان فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِنُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ 4 [الأعراف:204]. 

وتدبر الفكرة أو المفهوم من القرءان لا يكون إلا من خلال السياق وإسقاط 


يصح الاكتفاء بشرح المفردات أو دراسة اللفظ فقطء انظروا مثلا: 
كلمة (أهلّكٌ) نلفظها في نصين مختلفين باللفظ ذاته والرسم لها واحد والمعنى 
و عن جم عل سرض 2 
٠1‏ وَأَنَهُ أَمْلَكَ عَادَا الأولّى * [النجم: 50]. 
3135 فلك بالضلاة وَاضط عَلنهَا لا شالك و[ ذا 2 5 أ ذف والعافة 
لِلتَقَوَى * [طه: 132]. 
نلاحظ أن كلمة (أهلَّكٌَ) في النص الأول حسب السياق ومحل الخطاب من 
الهلاك وجذرها (هلك). 
بينما في النص الثاني نلاحظ كلمة ( أهلك) حسب السياق ومحل الخطاب من 
الأهل وجذرها (أهل). 


41 


سام إشللاميولي 


ولمعرفة مواضيع الكتاب الإلهي نتصفح مواضيع سوره. فنجد أن الكتاب ليس 
هو مجرد كتاب دينى فقط. فالدين لا يتجاوز مواضيعه في الكتاب عشرة بالمئة على 
أكبر تقدير بكل مواضيع الدين الإيمانية والشرعية والأخلاقية والقيمية» مما يدل 
على أن الكتاب الإلهي أكبر من الدين فهو يحتوي مواضيع محورية تاريخية للجنس 
الإنساني ومراحل خلق الجنس البشري ومواضيع معرفية وكونية واجتماعية ونفسية 
وروحية وفلسفية...إلخ. 
ودراسة هذه المواضيع ليست دراسة دينية وإنما دراسة علمية والاختلاف فيها 
هو اختلاف علمي ورأي وليس اختلاف ديني ولاعلاقة للإيمان بها أو الكفر كما 
أنها لا علاقة لها بمن يسمون أنفسهم رجال دين فهذه المواضيع لها علماؤها وليسوا 
هم خريجي الأزهر أو كليات الشريعة. 
وعلى سبيل المثال انظروا لقواعد تدبر القصص القرءاني: 
1. دراسة القصص للعبرة والتدبر والعلم بحركة التاريخ واكتشاف السنن التي 
0220 
2. القصص ١‏ التاريخ) ليس مصدرًا تشريعيًا. 
3. دراسة القصص يمكن أن تكون من البعد الماضى والمستقبلى. 
4. دراسة القصص يمكن تكون بشكل رمزي. 
5. نصوص القصص الحواري هي نقل الحدث أو الحوار كما حصل على 
لسان أصحابه ولا يعنى أن يكون ذلك حقا أو صوايًا. 
6. دراسة نصوص القصص تحتمل أكثر من معنى وفق المفهوم اللساني 
والمنطقي وهو تعدد تنوع وليس تعدد تناقض. 


ع١‎ 


4 
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ىم عاو 
0ل مسار لة إنقاط القصس على محليا من الكوطاب. 
1ل القصص القرءانى هي المراحل المهمة لتاريخ الحسى البشري التي تشكل 
ذاكرته الثقافية التاريخية. 


2. الاختلاف بفهم القصص القرءاني أو إنكار ظاهرها أو التوقف عن دراستها 
أو محاولة تدبرها منطقيًا...إلخ. لا علاقة له بالدين والإيمان أو الكفر. 


ومن أسلوب القرءان عدم تشريع ما هو تحصيل حاصلء مثل أن الحرية حق 
للإنسان وهي شيء مقدسء مع العلم عدم ذكر الحرية صراحة ولفظًا في القرءان» 
وهذا لأن الحرية هي حاجة نفسية ملحة مثل حاجة الإنسان إلى الكرامة» فهما غير 
محتاجان إلى نص أو أن يذكرهما المشرع؛ لأنهما تحصيل حاصل فالإنسان يولد 
حرا كريمّاء والمجتمع يجعله عبدًا ذلياة وكا ذلك كمقل عنايدة الإنيات إلى 
الهواء والماء فلا حاجة لنزول نص تشريعي يوجب على الإنسان أن يتنفس رغم 
أن التنفس عملية ضرورية لحياة الإنسان» ولكن هي تحصيل حاصل فالإنسان لا 
ينتظر نضًا لها ليتنفس أو يذكره بذلكء ولو نزل نص إلهي بذلك لكان عبثًا ومهزلة 
وكاو افك والخرية: 


ومسألة حرية الإنسان كذلك فهى حاجة له معلومة فطرة مثل حاجته للتنفسء فلا 
حاجة لبرهان عليها أو نزول نص إلهي يوجب قداستهاء مع العلم أن القرءان حرّم 
العدوان والظلم» واستعباد الناس هو عدوان على حريتهم وظلم كبير» والخطاب 
القرءاني كله موجه إلى كائن عاقل حر. 
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تعريف مختصر بمنهج دراسة القرءان ككل 


إن الحكم إلا لله وقد أمر أن نتبع القرءان في أمور الدين ولا نشرك معه شيئّاء 
وتعهد الله بحفظ كتابه؛ لآن الحساب سوف يتم على موجبه؛ فنزلت نصوص 
الأحكام محكمة غير متشاببة وذلك من تمام الحكمة والرحمة الإلهية» وكتاب 
الله بجانبه الرسالي هو مصدر رئيس لدستور الدولة وليس هبائًا وذلك حينما يكون 
ثقافة عامة للمجتمع» ونتعامل مع الرسالة الإلهية وفق مفهوم المقاصد والعواقب» 
ونزل الكتاب بلسان عربي مبين خال من الترادف'' أو المجاز التي هي صفات 
للشعر وكلام الناس ضرورة لقصورهم.ء وذلك لأن الخطاب القرءاني يقوم على 
الحق والصدق والإحكام وليس على العبث أو الحشو أو اللهو. 


فكل كلمة في الخطاب القرءاني لها مفهوم لساني ثابت ومعاني متعددة تظهر من 
خلال استخدام المتكلم وفق سياق كلامه ومحل تعلق خطابه من الواقع» والقرءان 
منظومة واحدة يحتوي منظومات تابعة لها ومنسجمة معها ولاايصح فهم أي كلمة 
أو نص أو تشكيل مفهوم بمعزل عن منظومته والمنظومة العامة التي تقوم على 
منظومة أسماء الله الحسنى. 

وقد أمرنا الله أن نكون حنفاء في دراستنا وتفكيرنا بالقرءان والواقع» وكلمة 
حنيف تدل على التحديث والتحرك الدائم نحو الحق أو الصواب وفق المحور 
الثابت» وحض القرءان على استخدام وظيفة التعقل والتفكير وجعلهما دليل 
ومعيار وميزان للفهم والتمييز وفق منطق علمي كوني» وجعل علاقة المسلمين بالله 
التزادف بالممتى التنافم الذي هر تطابق النطين بالمعتى رك ألما مختلقين بالمين 
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وليس بالبشر كائنًا من كانوا. 


لذلك لا نجد في القرءان ذكر أمر طاعة للنبي أو لمحمدء كما أننا لا نجد ذكر 
لكلمة سنة أو حديث أضيفت للنبي أو محمدء وإنما السنة سنة الله» والحديث 
حديث الله والأمر بالطاعة تعلق بالله ورسوله متصلا أو منفصلاء وأتى حكم 
الصلاة في القرءان وهيئتها العامة وأتى في السنة التفصيل العملي لها وهي طريقة 
متتابعة في الأمة دون انقطاع ولا سند لها ولا عنعنة» ولا علاقة للحديث بها قط ولا 
منية لأحد في نقلها لناء ولا قيمة لأي سنة ولو تتابعت إلا إن كان لها أصل قرعءاني 
يشرعها ولا يوجد سنة إلا للصلاة والحج فقط. 


واقترح النبي مجموعة من الأذكار لنتلوها في الصلاة ليس على وجه الإلزام ولا 
مانع من تغييرها على ضوء القرءان والذكر والتسبيح والتعظيم لله والأولى الالتزام 
بهاء وما صح عن النبي من أحاديث متعلقة بمكارم الأخلاق والقيم والحض على 
العمل الصالح والبر والإحسان أو تبيين بعض الأحكام إنما هي صدى للقرءان 
واستنباط منه وتابعة له وكامنة فيه» وتلاوة القرءان أولى منها مع جواز ذكرهاء 
الرسول كمبلغ وتالٍ للوحي. ومجتهد وعالم ومعلم وداعية في مقام النبوة يصيب 
ويخطئ. 

ولذلك نجد في القرءان دائمًا العتاب والتعليم والأمر بالتقوى يتعلق بمقام النبوة 
«يًا يها البيُ ان الله وَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 
[الأحزاب:1]. 

وبالتالي صارت نبوة محمد لقومه وأحاديثه هي تفاعله مع القرءان وفق معطيات 
زمانه واحتياجاته» ورسالته للناس جميعًا تقوم على مقصد الرحمة عمومًا. 


وا مى 


: ض 
ََ 525 و 


إن مَاتَ أو فيل انقلَبْتَمْ عَلَى 
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أَعْقَابَكُمْ وَ ف قلغل عفية فلن يفم الله فيك وشيقة: جْزِي اللَهُ السَّاكِرِينَ * 
[آل عمران:144]. 


وعندما نقول: القرءان وكفى» نقصد مبذه المقولة مجال التشريع الديني 

كمفهوم إيماني أو حكم شرعي أو خبر غيبي» ولا نقصد نفي المصدرية عن غيره 
3 3 وه 

والقرابة والتعتوه وعدا جيل الوائع مصائر علد ردوقيم التكير الات ويا 
في الْأَرْض فَانظْرُوا كَيْفَ بَدَْ الْحَلَقَ َم الله يُنشِئُ الَشَْ الْآخرَةَ إن الله هَ عَلَى كُلّ 
شَيْءِ قَدِيرٌ * [العنكبوت:20]؛ وكذلك أمر بدراسة التاريخ للعبرة والعظة والعلم 

٠ 0 0.‏ 5 2 : 2 ره 
بعواقب الأمور وهذا يعني أن التاريخ أيضًا مصدر معرفي وعلمي وليس دينيًا. #قل 
سِيرٌُوأ في الأَرْض ثم انظرٌوأ كيف كَانَ عَاقِبَةُ اْمُكَذَّبِينَ © [الأنعام:11]. 


وقولنا: القرءأن وكفى كمصدر تشريعي* لا ينفي اتباغ السنة المضابعة التي 
تتعلق بطريقة الصلاة والحج كونبهما طريقة تابعة لحكم شرعي نزل بالقرءان» وهذا 


إيمانًا ولآ تنيت خيرا اغيياه وهي ليست أحاديث وإنما طريقة عملية تابعة لحكم 
شرعي قرءاني» فلا يصح ذكرها مع المصدر الشرعي الذي هو القرءان. 


12 حصر المصدرية الدينية بالقرءان لايعني نفي وظيفة التشريع للإنسان كمجتمع؛ وإنما نقصد الأحكام الدينية التي لها 
صفة الدوام والشمولية والإنسانية» وأتت في التشريع الاجتماعي بالحد الأدنى وثّرك للمجتمع التحرك صعودًا لمواكبة 
التطور وتحقيق المنفعة» وأنت العقوبات بالحد الأعلى وثرك للمجتمع تجاوزه نزولا نحو الرحمة والإنسانية» فالدين 
يتعلق بالحرام والحلال والواجب تديئاه والمجتمع يمنع أو يسمح أو ينظم حسب مصالحه وثقافته في دائرة المباح. 
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قاعدة عامة في أصول الفهم والدراسة للدين 
وليس للكتاب الإلهي كله 


عندما يتعلق الأمر بالله فالأصل هو الوحدانية والتنزيه والتعظيمأوإثبات الأسماء 
الحيص نل وتفغيليا قا ددواسة كنبب وأسناء الله 'فرقفية ولسث اسعناطية از 
اشتقاقية من الأفعال. 


عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم نتشدد ولا 
نقبل إلا ببرهان من القرءان وبفهم قطعي الدلالة وفق منهج القرءان واللسان 
العربي المبين الذي نزل به وضمن منظومة المقاصد والمصالح. 

وعندما يتعلق الأمر بفعل الخير والبر والإحسان نتساهل بالفهم ونقبل التعدد 
به طالما أن ذلك يرجع لمصلحة الناس. 

وعندما يتعلق بالطقوس التعبدية فالأصل بها هو التوقف ولا نعبد الله إلا بما 
شرّع لنا في كتابه» ونتساهل مع كل تطوع تعبدي فردي له أصل قرءاني مثل 
صلاة النافلة والصيام في غير رمضان. 

يقوم التشريع في أصله على الرحمة والإنسانية» وهذا يظهر في العقوبات كما 
يظهر في التشريعات الاجتماعية. 


المقاصد الدينية هي المنظار والإطار لدراسة أي جزء من الأحكام الشرعية. 


17 


برهان قاعدة 
(الأصل في الأشياء الاباحة إلا ما ورد النص بتحريمه 
أوالنهي عنه) 


إن الإنسان عاقل 0 وهذا يقتضي أن يكون عمله مسؤولًا وليس اعتباطًا 
ولاجنوئّاء لأن الحرية تقتضي المسؤولية والمحاسبة» وانتفاء العقل والحرية ينفي 
عن الاتسنان المسؤولنة والمسحاسة: ا 
وحمل تبجة الخياركه؛ #وَقِفُوهُمْ نهم مَسْتُولُونَ * [الصافات:24]. للقَوَرَدٌ 


2و 


لمَسَألَنَهُمْ احتية 4 [السسر 9 


وهذا يعني أن الأصل في الإنسان أنه كائن مسؤول ومحاسب. وبناء على 
هذا المفهوم نزل الشرع القرءاني ووضع أحكامًا ومفاهيمَ تضبط سلوك الإنسان 
وتنظمه. ومن منظور هذا المفهوم ظهرت القواعد الأصولية من القرءان» والإنسان 
كائن اجتماعي» وهذا يعني بالضرورة أن يتنازل الإنسان عن جزء من حريته لصالح 
المجتمع وينبغي أن يتقيد بنظامه» ولذلك القاعدة تقول: لا يُطبق المباح الاجتماعي 
إلا مُقِيدَا بنظام المجتمع, مثل التقيد بنظام السير. 

قال تعالى لفل لأ أجدُ في ما أوْحِي إِليَ محرا عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَمه إل 


2 
0 8 2 3 3 


ا أو لَحْم جنزير فَإنَّهُ ِجْسٌ أَوْ فسْهَا أل لمَيْر اللو به قَمَنِ اضطرٌ 


0 


م 8 سي كه 
حَاا 


ى) سا ه 


تين تر يل 


غَيْرَبَاغْ وَل عَادٍ فَإنَ نَ رَبَّكَ غَمُورٌ رَّحِيجٌ ‏ [الأنعام:145]. 
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معنا القاعدة: الأصل فى الأطعمة الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو النهى عنه 

قي ورد النص بتحريمه أو لنهي 

ألم ترَا أَنَ الله سَخَرَ لَكُم ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض وَأَسْبَعَ عَلَيِكُمْ ِعَمَة كم 

ظَاهِرَةَ وَبَاطِئَةَ وَمِنَ النََّسٍ مَن يُجَادِلُ في الله بِمَيْرِ عِلْم وََا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ * 
[لقمان:20]. 

التسخير يدل على الاستخدام المجاني وصار معنا قاعدة وهي: الأصل في 

استخدام الأشياء صناعة وزراعة وفتاء الإباحة إلا ماورد النص بتحريمه أو النهي عنه 


#فل مَنْ حَرَّءَ زِيئة الله الي أَخْرَجَ لِعِبَادهِ وَالْطَيّسَاتِ مِنَ الرّرْقِ قل هي لِلَّذِينَ 
آمَنُوأ ِي الْحَبّةٍ الدَّثَْا حَالِصَة يَوَْ الِْيَامَةٍكَدَِكَ تُقَصّل الآيَاتٍ لِقَوْم يَعَلَمُونَ #* 
[الأعراف:32]. وصار معنا قاعدة الأصل في الزينة والثياب الإباحة إلا ماورد النص 
بتحريمه أو النهي عنه 

«الَذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبَا لا يَعُومُونَ إِلأَ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطُهُ اليْطَانُ مِنّ الْمَسٌ 
لِك ِنَم اونما ْمل الربا وَل الله الْيِعَوَحرَمَ الا قَمَن جَاءة مَوْعِظظَةٌ 
ا فَانتَهَىَ َلَهُمَا سَلَف وَأَمْرهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ َأوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَارَهُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ * [البقرة:275]. 

وصار معنا قاعدة الأصل في البيوع الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو النهي 
عنه. 

ادر بك لِلْمَادَِكَةٍ إن جَاعِلُ فِي الأَرْض حَلِيفَةَ قَالُواْ أتَجْعَل فِيهًا مَن 
سد فيه ويسْفِكُ الدماء وت تيع بِحمدك وَتْقَدَسُ لَك قل ني غلم ما ا 
مُونَ © [البقرة:30]. 


3 
1 


مقام الخلافة يقتضي إطلاق يد الإنسان في حرية التصرف وفق حدود معينة لا 
يتجاوزها. 
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وهذا يدل على أن الأصل في سلوك الناس الحرية والإباحة إلا ما ورد النص 
بتحريمه أو النهى عنه. 

وقام علماء الأصول وجمعوا هذه القواعد بقاعدة واحدة وهي: 

الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو النهى عنه. ولا يطبق 
المباح إلا مقيدًا بنظام المجتمع. 

وهذا اقتضى أن من يقول بإباحة شىء يكون اعتمد على الأصل الثابت وهو 


برهانه فلا يصح مطالبته ببرهان عيني على ما يقول» ومن يدّعي تحريم شيء أو 
وجوبه يلزمه البرهان؛ لأنه خلاف الأصلء ولا تكليف إلا بشرع. 
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أوقات الصلوات الخمسة في القرءان 


إن كلمة الصلاة من الصلة التي تدل على العلاقة والالتزام. ومن هذا الوجه أتى 
استخدام كلمة الصلاة في القرءان على أوجه عدة: 
1. الصلاة بمعنى الالتزام بالدعاء: 


ص عر 
ل 000 


2 الصلاة بمعنى الالتزام بالتأييد والنصر والتوفيق: 
إن الله وَمََاتِكَتَُ يُصَلُونَ عَلَى البنَ4. [الأحزاب: 56]. 

3. الصلاة بمعنى الالتزام والولاء والدفاع والتكتل: 
9 ئها لقي كار ضار قات وما اتَسْلِيمًا *. [الأحزاب: 56]. 

4. الصلاة بمعنى الالتزام بأوامر الله والعلاقة به: 
«إمَا سَلَكَكُمْ في سَقَرٌ قَالُوا لَمْ نك من الْمُصَلَّينَ وَلَمْ َك تُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) 
وَكُنَا نَخْوضُ مَعَ الْخَائْضِينَ» وَكْنَانُكَذَّبُ بيَوْم الدّينِ4. [المدثر: 42- 46]. 
<أرَاَبْتَ الذي يُكَذَبُ بالدينِ كَذَْلِكَ الذي يَدُعُ اليم وَلَا يحض عَلَى 
َعَام الِْسْكِينِء ويل للمْصَلَينَ الّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَامُونء الَذِينَهُمْ 
قر لي المَاعو ن©: سورة الماغورن. 

5. الصلاة بمعنى الالتزام بالشيء لصقًا واتصالًا: 
لقَنُرُلُ منْ حَوِيمء وَتَضْلِيَةُ جَحِيم 4. [الواقعة: 94]. 
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مك إنَمَم عن رَبْهِمْ يَومَئْلُ ريه 6 ِنَع لصالو الْجَحِيم*. 
[المطففين: 16-15]. 


لخدو فَعُلُوم ؛ َم الْجَحِيمَ صَلّوة4. [الحاقة: 30- 31]. 


6 الصلاة بمعنى القيام بالتزام فعل محدد من قيام وركوع وسجود يتخلله ذكر 


وخشوع لله ضمن وقت معين مستقبلين بوجوهنا المسجد الحرام. 
لوَطْهرْ بتي لِلطَئفِينَ وَالْقَائِِينَوَالوُكّع السَّجُودٍ». [الحج: 26]. 


«إيا أيه الَذِينَ آمنُواإِدًاقَمُْمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..» [المائدة: 6]. 


والذين يهمنا في بحثنا هو الصلاة التي هي التزام وعلاقة بصورة معينة ضمن 


وفت محدد وهي الصلاة المعروفة من قيام وركوع وسجود. فالصلاة المعنية 
بالبحث ليست هي مجرد التزام بعلاقة تفكر وتأمل أو دعاء» أي: ليست هي حالة 
وجدانية نفسية فقط. وإنما هى فعل وحركات معينة يتخللها ذكر ودعاء وفكر وتأمل 
وخشضوع. 
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لئر ذلك مع .خلال الآيات: 


و كفم كد شكورقة ووم لوقو به ني 24 اق مسرة 
1. يا أيَهَا الذِينَ آمَنواإِذَا قَمْتم إلى الصَّلَاةِ فَاغسِلوا وَجَوهَكَمْ..* [المائدة: 6]. 


حرف (إذا) يدل على حتمية ووجوب ما يأ بعده. وهذا يدل على وجوب 
أداء الصلاة التعبدية التى يشترط لها الطهارة البدنية المذكورة في النص. 


فالصلاة ينبغي أن نقوم إليها لنؤديها بعد أن نستعد لها بالطهارة. 


. ٍدَلنوَلينكَ قله" تَرْضَامًا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتْ مَا كُتْمْ 


ا وُجُوهَكُمْ شَطرَةُ4. [البقرة:144]. فالصلاة تكون في التوجه شطر 
المسجد الحرام. 
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3. وَإِذًا قَامُوا إِلَى الصَّلا لاةٍ قَامُوا كُسَالَْ4. [النساء: 142]. 
4. وَلَايَأنُونَ الصَّلَاة إِلَا وَهُمْ كُسَالَى». [التوبة: 54]. 


عدم 


5. ذا نَاديْتَمْ إِلَى الصَّلاةٍ انَحَذُوهَا هُرُوًا وَلَعئا. [المائدة: 58]. 

إذن الصلاة هي التوجه بصدورنا إلى بيت الله الحرام» والقيام بفعل وحركات 
معينة يتخللها ذكر ودعاء وتأمل وفكر ضمن أوقات موزعة على اليوم والليلة. 

لنر الآن الحد الآدنى من الحركات المؤلفة منها الصلاة التي اصطلح عليها 
باسم الركعة. قال تعالى: 

لوَطْهرْ بي ِلطئفِينَوَلْقَائِِينَ وَالرُكّ الشّجُودٍ». [الحج: 26]. 

فيا أيَّا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ4. [الحج: 77]. 

فمقومات الركعة هي: القيام والركوع والسجود. 

لئر الآن أن الصلاة المطلوبة هي ركعتان كحد أدنى قال تعالى: 


:عع > 
3 


لوَإِذَا ضَرَبُْمْ في الأرْض قَليْسَ عََيكُمْ جاح أن تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلاةٍإِنَ ن خفتم أن 
يَفْتَِكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا4. [النساء: 101]. 


ص 8ه 


لوََْتِ طَاِفَة أخرئ لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ. .. [النساء: 102]. 


بصرف النظر عن الأفهام الأخرى لقصر الصلاة في النص» فهي تشمل أيضًا 
مفهوم قصر الصلاة التعبدية من حيث الطول. 

فواضح من كلمة (القصر) أن الصلاة كحد أدنى ركعتين» لأن الركعة الواحدة 
لاتقصر. كما أن النص الآخر يدل على أن الفئة الأولى صلت ركعة واحدة» وأتت 
الفئة الثانية لتصلى في الركعة الثانية. 
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إذن وصلنا الآن إلى أن الصلاة هي توجه إلى المسجد الحرام بوجوهنا والقيام 
بفعل من ركوع وسجود يتخلله الذكر والخشوع لله» مؤلف كحد أدنى من ركعتين. 
لنر الآن أن إقامة الصلاة متعددة وموزعة على اليوم والليلة ضمن أوقات 
محددة» والأوقات تفهم من عدة نصوص وليس من نص واحدء وينبغي العلم أن 
مفهوم سبح بحمد ربك يتضمن مفهوم الصلاة لله. 


قال شعالى :خ و خافطر ا على الصّلوّات وَالضّلة الرُقْطرا 4 [البقرة: 238], 


فصاعدًاء وهو نص أتى بسياق العلاقات الاجتماعية ولكن لا يمنع من تفعيل فهمه 
في مجال آخر لا ينفي فهمه الأول وهذا يُسَمَّى تعدد بالآفهام وتنوعها. 


7 7 0 رس 5 وا مرق سا ! ع و ويك وز 5 2 اك اه ان باك م مه 

قال تعالى: #إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنوا لِيَسْتَاَذِنِكُمْ الَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانْحُمْ وَالَْذِينَ لَمْ 
يْْهُواالخُلْمَ مَِكُمْ نات مَرّاتِ من قَبْلِ صَلَاةٍ الْمَجْر وَحِينَ تَصَعُونَ ابم من 
الطييرة وين تكد اضاةة العكناف كد [القرر: 58]: 

فقد ذكر النص: صلاة الفجر. وصلاة العشاء 

قال تعالى: #وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَفَي النَهَارِ وَرُلَمَا مّنَ اللَيْل..4. [هود: 114]. 

النهار له أطراف متعددة كونه يتمدد ويتسع على شكل كروي. 

فَاصْبِرٌ عَلَى مَا يَُولُونَ وَسَبّحْ بحَمْدٍ بِحَمْدِ رَبّكَ قبل طُلوع الشنين وَقَبَلَ عَرُويهًا 
وَعِنْ آناء اليل َسَبّح أطرَاف التهار تَحَلكَ ترص ى 4 عله : 130]. 


طرقه 


وأتى نص بإقامة الصلاة» ونفهم ذلك على عمومه سواء الصلاة الاجتماعية أو 


534 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


التعبدية #وَأَقِم الصَّلاَمَ طَرَقيِ التَّارِ وَْلَقَامّنَ الَيْل إن الحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيمَاتِ 
لِك ذقرى للذّاكرية »© زهرد::114] 

ووقت الفجر ليس طرفا من النهار فالظلام ما يزال منتشرًا ولا يُسَمَّى الوضع 
فياراء والنهار يبدا من الصبح. 

لوَالصّبّح إِذَا تَتْسَ > [التكوير: 18]. 

ول رايم ارك لطم در سَرْمَدَا إِلَى يَوْم القيَامَةِ مَنْ إِلَدُ غَيْرُ الله 
ل بضِيّاء قلا تَسْمَعُونَ4 [القصص: 71]. 

النهار هو ضياءء والليل ظلام» ومصدر الضياء هو شروق الشمس. 

كه 0 جو و ويل 2 001 رةه ىو 6-2و ع 0 عل اه ست 4 
فْسَبحَانَ الله جينَ تَمْسُون وَحِينَ تصبخون وَلَهُ الحَمْدَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
سكية 1 7 
وَعَشِيًا وَحِينَ تظهرٌون4 [الروم: 18-17]. 

أما كلمة (زُلَهَا) فهي جمع زُلْمَّة وتدل على المنزلة والدرجة» ويقصد بها في النص 
الجزء من الليل الذي يقرب إلى آخر. وكونها أتت بصيغة الجمع فيكون المقصد 
منها التعدد ضرورة» وبالتالى تعدد إقامة الصلاة في الليل» وذلك يكون في صلاة 
المغرب وصلاة العشاء. 


ها م480 


قال تعالى: لَأَقِم الصَّلَاةَ دلوك السقس إن حقيق اليل 4. [الإسراء: 78]. 
دلك: كلمة ندل على دفع شديد بحركة منصلة لازمة بطيئة مننهية بقطم أو دفع 
خفيف وتحقق ذلك في دفع حركة الشمس بقوة متصلة لازمة منتهية بدفع خفيف 
على مدار النهار كله» وتكون هذه الحالة متحققة في الشمس في وقت الظهيرة عندما 
بتري الكش كيد السماء وشتد سرارنياء رعسلل أيضا يوقت صبلاة العصيوه 
فتكون هذه الجملة #أَقِم الصّلاة لذلوك الشخيس 4 .دلبل على .وقت الظهيرة 
والعصر. 
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أما كلمة (غسق) فتدل على شدة اسوداد وتشمل بدء الليل وشدة اسوداده. 
ويكون المقصد منها وقت إقامة صلاة المغرب والعشاء. 

إذن؛ الصلاة أتت في القرءان بأركان الركعة الواحدة من حيث القيام والركوع 
والسجود. وشرطية الطهارة لأدائها. وأتت الصلاة أنها ركعتان كحد أدنى» وأتت 
أن الصلاة هي مجموعة من الصلوات الموزعة على مدار اليوم والليلة» والنصوص 
ذكرت وقتين (صبح ومساء) كتحد أدنى وذكرت ثلاثة أوقات وذكرت خمسة 
أوقات» وهذا يدل على أن الصلاة لها صور متعددة الأوقات ويرجع اختيار صورة 
لها من الصور لطبيعة المكان جغرافيًا من حر وبرد وطول النهار أو قصره. أو لظرف 
الإنسان الصحي أو المعيشي العملي. 


أما تحديد عدد الركعات في الصلوات التي هي أكثر من ركعتين فقد أتت عن 
طريق السنة الرسالية المتتابعة [صلوا كما رأيتموني أصلي]. وهي ممارسة عملية 
مشاهدة بالعين وليست أحاديث منقولة بالرواية» وكما هو مشاهد ليس ذلك تشريعًا 
مستقلًا عن الكتاب» فحكم الصلاة أتى في القرءان وشرط الطهارة والأوقات 
المتعددة ومقومات الركعة الواحدة من حيث القيام والركوع والسجود. كل ذلك 
أتى في القرءان» فالسنة الرسالية لم تأت بحكم, وإنما أتت بممارسة عملية للصلاة 
من حيث الالتزام بخمسة أوقات وزيادة في عدد الركعات لصلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء. وهي زيادة مندوبة ثابتة التزمها النبي والصحابة حسب طبيعة 
المكان جغرافيًا وظروف الناسء وتتابع هذه الصورة في الأمة لا ينفي صحة صور 
الصلاة الثابتة في القرءان من حيث الوقتين وثلاثة أوقات وخمسة أوقات ومقومات 
الصلاة الركعتين» ويترك حرية الاختيار للناس وظروفهم. 


وبالتالي من الغلط الإتيان بمثل الصلاة على أن السنة تشرع مع القرءان وهي 
مصدر تشريعي»ء فكما لاحظنا أن السنة هي تابع وملحق عملي متعلق بممارسة هيئة 
الصلاة والحج, ولا تَبْتَدِئٌ تشريعًا بذاتهاء فضلًا عن نفي استقلالها في التشريع عن 
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القرءان» وإنما هي بين يدي القرءان تسير بهديه وتستضيء بنوره؛ لا تزيد عليه؛ ولا 
تخصص عمومه. ولا تقيد مطلقه. ولولا وجود القرءان لما كان يوجد سنة للنبي 
أو حديث,. فالقرءان أصل وأساس وقاض ومهيمن على كل الأفهام» والواجب ما 
أوجبه القرءان» والحرام ما حرمه. والحلال ما أحله. 

ووصول هيئة الصلاة والحج إلينا لا ندين به إلى السند والعنعنة» ولا يوجد منية 
لأحد علينا أبدَاء لأن ذلك وصل من خلال التتابع العملي لكل مجتمع» مع توسع 
دائرة التتابع بشكل متتاليات كلما تقادم الزمن» ومثل ذلك مثل تتابع النص القرءاني 
إليناء فالتتابع لا يحتاج إلى سند؛ لأنه ممارسة مجتمع شاهد حاضر بشكل واعي 
مع استمرار هذا التتابع والممارسة إلى الأجيال اللاحقة دون انقطاع, لذلك يفيد 
الحدث المتتابع المستمر الحصول القطعي ضرورة» ويحيل العقل كذب الحدث 
المتتابع» فما بالك إذا كان التتابع هو تنفيذ لحكم شرعي نزل بالقرءان وتعلق بظاهرة 
ثقافية» مع العلم أن الصلاة بصورتها الحالية من قيام وركوع وسجود كانت معروفة 
فيما سبق من أيام النبي إبراهيم عليه السلام» انظر قوله تعالى: 


#وَعَهِدَنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهُرًا بَنْتَِ لاطافية والشاكنية وَالرّع 
السّجُودِ*. [البقرة: 125]. 

وقد أمر الله أهل الكتاب بالصلاة والزكاة والركوع مع الراكعين بقوله تعالى: 

«إيا بَنِي إِسْرَائِيل. 4 اأنيقوا القلذة وانوا ) الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مَمّ الرَّاكِعِينَ». 
[البقرة: 43-40]. 

يا مَرْيَمْ افنتِي لِرَبّكِ وَاسْجدِي وَارْكَعِي مّعَّ الرّاكِعِينَ4. [آل عمران: 43]. 


فالصلاة ة لم يُبتدأ ‏ _ تشريعها في القرء ان» وإنما هي موجودة منذ بدء أول رسالة إلهية 
للناس» وتناقلتها الأجيال بصورة عملية» فهي سن الرّسُل جميعًاء والقرءان ثبّتها. 
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أمّا زيادة عدد ركعات الصلاة أكثر من اْنتَيْن؛ فهذا الأمر كان من انحتيار النبي 
اقرؤوا هذه الروايات: 
1. عَرَّثَنا الحَكَمْ؛ كال شي نا ف يقُول: 7 عَلَيْنَا وَسُولٌ الله 
ِالهَاجِرَةٍ) ني بوَضصُوءٍ وا َل الس بَأَخُدُونَ مِنْ فَضْلٍ وَصُويه 
سحو به قا ا الظَهْرٌ و كُعَتَيْرٍ » وَالْعَصِرَ رَكُعَتيٍ ٠‏ وَبَيْنَ يَذَيْه 


ضرم اله 


عنزة. . أخرجه البخاري 


5 سه روم مجه هع 


1 عَنْ عُرْوةبْنِ الي عَنْ حَاََِة م المُؤْمِينَ َالَتْ: «فَرَض الله الصَّلاةَ حينَ 
تَرضَهَا رَكْعتينِ رَكْعتَيْنِ ني الحَضَرٍ وَالسّفَرِ َأيوّثْ صَلاُالسّرِ وَزيدَ في 
صَلاَةٍ الحضّرا) أخرجه البخارى 

ام م تو الحية الي زادت في عدد ال د وهل هذه 

01001111 ذلك من خلال 

القرءان» وهو اختيار موفق الأولى الالتزام به مع صحة اختيار غير ذلك من القرءان 
د 
ار ل ا و لسو 0 
وينبغي أن تعلموا أن هذه الصلاة التعبدية ليست من أركان الدين الإسلامي كما 
هو شائع بين معظم المسلمين وإنما هي مجرد أمر واجب وجدانيّاه والصلاة التي 
هي ركن في الدين الإسلامي هي الصلاة الاجتماعية التي تتعلق بصلة الناس بالعمل 
الصالح» فأركان البناء تكون في بدايته وليس في نبايته» وهذا يعني أن أركان الدين 
الإسلامي موجودة منذ بدء الوعي الإنساني وهي ثابتة ولا تتغير مع الزمن ويقوم 
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لبناء عليهاء وأركان الدين الإسلامي هي ثلاثة ة فقط: 


000 


تبن ٠.‏ تبر 


إن النية قرا والزية قائرا والتصائى وَالصَايِينَ مَنْ آمَنَ بالل اليم الآخرٍ 
وَعَِلَ صَالِحًا فَلَّهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَبَهِمْ وَلاَ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة: 
62]. 
محري ا مر 5 


5 
0 
0 ١ 


لوَوَصّى بها إِبرَاهِيمُ بيه وَيَحْقُوبُ يا بَتِيَ إنَّ الله اصْطَفَّى لَكُمُ الدينَ فَلاَتَمُو 


لأ وََنتُم مُسْلِمُونَ © [البقرة:132]. 
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الفجر 


الظهر 


العشاء 
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أوقات الصلوات الخمسة 


ليا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لِيَسْتََونَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَِّينَ 


لَمْ يَْلُعُوا الل ينك ثلاث مَرَّاتِ مِن قَبْل صَلَاةٍ الفجر...* 


2 الو رج 1 ا 4 0 7 م 2 
#وَلَه الحَمَد فِي السَمَاوَاتٍ وَالارْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تظهرٌون» 
كن لصا 7 
#وأقم الصّلاً طَرَقيٍ الَّهَار وَرَلما من منَ للّيلِ4 [هود: 4 


8 و القااضري لمرو انئج الال »زموه ار 
ل ل 
تَرْضَى» [طه: 130]. 


ل مواق ادم .. مكمه ير 2 
#فْسَبحَانَ الله حِينَ تمْسُون وَحِينَ تضبحون# [الروم: 17]. 


#أقِم الصَّلاةَ لِدُنُوكِ السَّمْس إِلَى عَسَقٍ اليل [الإسراء: 78]. 


«يَا أَبّهَا الّذِي نَآمَنُوا لِيَسْتَأَؤَِكُمُ الَّذِينَ تلك ابعالكم ...زميق 
بَعْدِ صَلَاةٍ العشّاء..# [النور: 58]. 























القرءان من الهجر إلى التفعيل 


لا فرق في أداء العبادات بين الرجال والنساء 


إن الرجل والمرأة كليهما إنسان من حيثٌ الجنسء ومختلفان من حيتٌ النوع» 
ذَكَرَا وأنثى» والأصل في الخطاب التشريعي إنما هو خطاب إنسانيء وليس نوعيّاء 
فما ينطبق على الذَّكَرء ينطبق على الأنثى تمامّاء والعكس صحيح. 

قال تعالى: 


1 2 


ا 40 


« إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتٍِ وَالْمُؤْنينَ وَالْمُؤْمَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَائَاتِ 
صوق وَالصَادِقَاتَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشْعِية والشاشعاة 
وَالْمُتَصَدُقِينَ 5 :وَالمتَصد نات وَالصَّائمِية وَالصَائمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرَ ا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله هم تخدةة اخ كفل #6 
[الأحزاب: 35]. 


9 


فخطاب المُشَرّع - دائمًا - يتوجّه إلى الإنسانء بِشِقَيْه الذَّكّر والأنثى على حدّ 
سواءء وإِنْ أراد تحديد نوع منهماء نضّ على ذلك في خطابه؛ فخطاب المُشَّرّع 
المتعلّق بالعبادات؛ أتى إنساني التوجّهء ولم يقيّد يقيّده أو يحدّده بنوع منهما؛ انظز إلى 
الأمر بالضاةة والوهنوعمئاة: غلا يا أنها الذية أمثوا ذا فم إلى الصّاؤة فاعياوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إِلَى الْمَرَافِتٍ وَامْسَحوا بِرَءوم م وَأَرْجُلْكُمْ إِلَى الْكَعَْيْنِ 
[المائدة: 6]. 
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فكلمة الذين آمنوا في النصّء خطاب للذّكّرء والأنثى» لا فرق بينهما في عملية 
الوضوء. 

وكذلك لا فرق بينهماء ف كيفية أداء الصلاة. والزكاة» والصيام» وأداء مناسك 
الحجٌ» فكلّها خطاب للإنسان بِشِقَيّه الذكّر والأنثى؛ انظرٌ قوله تعالى: 

لفَإِذًا قَصَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَلَىْ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا لطْمَأَنَسْمْ 


اليد ا أي كس خب اع احض اس لق ع حش 


َأَقِيمُوا الصَّلَاة إِنَّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِرِينَ كَِابَا مّوْقُونَا4 [النساء: 103]. 

:9 خافظرا عل الْصَّلَوَات وَالصَّلاة الوخط وَتُوكر الله قائفية 4 [البقرة: 238], 

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ # [البقرة: 43]. 

وبالنسبة للصيام» أتى الأمر مُوجَّها لكليّْهما معًا: 

ايا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ ‏ [البقرة: 183]. 

والأمر بالحجٌ» أتى أيضًا عامًا: 

« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الَْنْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سيلا 4 [آل عمران: 97]. 

حتى صلاة الجمعة, أتى الخطاب فيها عامًا: 

ايا يها الَِّينَ آمَنُواإِذَا نُودِيَ لِِصَّلَاةٍ مِن يوم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرِاللهوَدَرُوا 
البَيْمَ ‏ [الجمعة: 9]. 


وبعد معرفة كون الخطاب الإلهي في عمومه يأتي للإنسان بشِقَيِْ الذّكّر والأنثى؛ 
لا يُاتفت إلى أقوال» وأفهام تريد أن تفرّق في كيفية أداء العبادات بين الذَّكَر 
والأنثى» وتضع آصارًا وأغلالًا على كيفية أداء عبادة المرأة» فهي كلّها أفهام ذُكُورية 
المقصد منها حجب المرأة عن نشاطها الاجتماعي في الحياة» وتقليص فاعليّتها 
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إلى :مرجع الصفزء وتكريس تخلفهاء وقضووهاء محى بق حنحداة لعون الذكرء 
انه بإداوتس و حل وشياقة وتشريع شهواته؛ أو نزواته؛ الم افيس لها الصلاة 
في المسجدء أو الجامع» ويحقٌ لها أن تكون إمامًا في الصلاة» إذا توفرت شروط 
و 2 8 
الإمامة بهاء من حيث الفقه» وحسن التلاوة» كذلك يحق لها أن تخطب يوم الجمعة 
ف السستلميى»:وثلقى الميداضيراكه وتناقان» وتعاور.,:.دخليا مكل الربعل تاماه 
لا فرق بينهما إلا بالتقوى» والعلم» والعمل؛ وأنفعهم أنفعهم للمجتمع؛ فما ينبغي 
على الرجل أن يُنصَب نفسه مُشْرّعًا للمرأة» يُملي عليها ماذا تفعل» وماذا تترك!. 
رقص على المزا انانكتر الوه الربعل 1[ ولوق سعسيةبدوةلاك يقياد المراة 
بالعلم والوعي والثقافة بنفسهاء تقارع الحجّة بالحجّة» والبرهان بالبرهان مُعتمدة 


- فى ذلك - على القرءان» والتفكير. والعلم, والواقع. بعلاقة تكاملية جدلية بينهم 


4 
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ضبط مفاهيم متعلقة بالصلاة 


1. مفهوم: ركع (الركوع) 


كلمة (ركع) الراء» والكاف» والعين» تدلّ على تكرار منقطع بصورة عميقة. 
وظهر ذلك المعنى في الواقع على وجهّيّن؛ أحدهما مادّي» والآخر معنوي. 
أ- الوجه المادّى 

ظير وكنووة التحفاء الأنيان بظيره على قال«مفجيًا فهر الآرقي سواء يقي واننا 
على قَدَمَيْهه آم عدا على ركبيهء فكلا الصوركين تسكى ركوعًا: 

قال تعالى: لا وَظَنَ َاوُودُ نما َه فَاسْتَغْمَرَوَبَُّ وَحَرَرَاكَِاوَأَنَاتَ4 [ص:24]: 
قعل )يدن على بمرعا واسعير ار بلي الرعارة لجل الر كود إلى أ ميل 
إلى الأرضء لذلك قال المفسّرون: إن الركوع في هذه الآية هو السجود على 
الأرضء وهذا من باب تفسير الشيء بمآله» وليس دلالة الركوع هو السجود فلكل 
منهما دلالة مختلفة عن الأخرىء قال تعالى: #وَطْهُرْ بَبْتِي للطائفين وَالْقَاكهِين 
وَالرَّكَع السّجُودٍ © [الحج:26]. 

فَهَذاأ النضصّ صريح في ذكر حالات ماديّة للناس وأفعالهم التي تصدر منهم في 
بيت الله الحرام» فإحدى هذه الحالات هي الطواف حول الكعبة» والأخرى القيام؛ 
وغيرها الركوع. والسجود. 

- الوجه المعنوي للركوع 

هو اندماج الإنسان مع الناس في عملية تفاعله مع المجتمع بصورة سهلة ولينة) 
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لفن إلى “قوله خدالى : «نككة اشول ار والذير ممه أقداء عل الكمار خياد 


رمعو ف 2 


تراه 5 سَجَدَا يَبتَعُونَ قَضْلا مّنَ اللو وَرِضْوَانًا4 [الفتح:29]. 

فالإنسان المسلم سهل التعامل وسريع التفاعل والاندماج مع الناس» وصاحب 
مبادرة ومسؤولية» وذلك منضبط بحالة الخضوع لأوامر الله عزّ وجل (السجود) 
فهو صادق وأمين» ويحبٌ الخير للناس» وهذه الحالة (السجود) تنعكس على 
وجهه؛ فتظهر سمة السرورء والابتسامة» والارتياح لمرأى الناس السعداء» وحزن 
وهم لمرأى الناس المُصابين بالأمراض. أو المعاصي, وتظهر - أيضًا - من الوجهة 
التي يقصدها الإنسان في حياته وسلوكه: 


5 3007 0 0-1 بر ريك 6 00 ير مس 

قال تعالى: #وَأقِيمُوا الصّلاةَ وَآتوا الزْكاة وَارْكُعوا مَعَ الرَاكِعِينَ * [البقرة:43]. 
فالإنسان المؤمن يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويندمج مع الناس الراكعين تفاعلاء 
وتعاونّاء ومسؤولية؛ قال أيضًا: 9إِنَمَا وَليكُمُ الل وَوَسُولَةُ وَالَذِينَ آمَُوأ الّذِينَ 


رك سا 


قي اق 2 6د ووس دو قر 44 ماه قاو سن ف ا كلة:55] 
يُقَيمُونَ الصَّلاةٌ وَيُؤتون الرْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ # [المائدة: : 

فالإنسان المؤمن يقيم الصلاة» ويؤدّي جميع أنواع الأعمال التي تطهّر نفسه 
من الشحّء والبخلء والأنانية» والجشعء والطمع. فيبذل ويُعطي الناس من كل ما 
يملكه. ابتداءً من المال» والصحة. والقوة» إلى بذل العلمء ونشر الوعى» والثقافة» 
لآن كل قرة يملكها الإنسان علبها زكاق ولا بوجد إنساك لأ يملق شيكاء وهذا 
الإنسان المؤمن يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وهو ق حالة التفاعل» وروح المبادرة 
والاندماج مع الناس الراكعين» والشعور بشعورهم من سرور وحزن (وَارْكُعُوا مَعَ 
الرَّاكعِينَ). 

50007 ام قاع ل 2 دش سيره ره 000000 2 

قال تعالى: #إيا مَرْيَمُ اقنتي لِرَّكِ وَاسْجَدِي وَارْكَعِيِ مَعَ الرَّاكِعِينَ # 

[آل غمران:43]. 

توجيه للسيدة مريم - عليها السلام - أن تقنتٌ لربّها وتخضع لأوامره. وتتفاعل 
8 2-07 7 7 . 6ق ورا بس سر قر - 
وتتعاون وتندمج مع الناس الراكعين. قال تعالى: 9يَا أَيَهًا الْذِينَ آمَنوا اركعوا 
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وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافعَلُوا الْخَيْرَ لعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ © [الحج:77]. يأمر الله 
- عر وجل - المؤمنين بالتفاعل» والتعاون» وروح المبادرة مع الناس» والمجتمع» 
وهم في حالة خضوع لأوامر الله (الواجبء والحرام» والحلال» والمنفعة للناس)» 
0 انا 

وينبغي ملاحظة أمر على درجة من الأهمية» وهو قوله تعالى: (وَازْكَعُوا مَعَ 
الرَّاكِعِينَ) فالركوع المعنوي لا يمكن أن يمارسه الإنسان وحده؛ بل؛ لا بد من محل 
لظهور التفاعل. والتعاون» وروح المبادرة» والاندماج» وهو المجتمع الإنساني» 
والأمر الإلهي الآخر هو أن الركوع للمؤمن يجب أن يكون مع أمثاله من المؤمنين 
الراكعين» لآ مع المفسدين» والإرهابيين» والمجرمين. 
2. مفهوم: سجد (السجود) 

إن كلمة (سجد)» السين» والجيم» والدال؛ تدلّ على حركة متّصلة حرة» يدخل 
عليها جهد وشذة منتهية بدّفع شديد متوقف؛ وهذا المعنى يظهر في الواقع على 
وجهّيّن: وجه مادي. وآخر معنوي. 
أ- الوجه المادى للسجود: 

ظهر بصورة ركوع الإنسانء جائيًا على ركبتيه إلى أن يصل بوجهه إلى الأرض» 
ويضع جبهته عليها؛ وهذه الحالة هي سجود الجسم.ء تعبيرًا عن سجود النفس: 

قال عالق :كن هو كايث اناه الجن شلعةا وتايعايفة 7 الكعزة وو كر متهة 
رَيْهِ * [الزمر:9]. 

ف 0 و 34 

وقال: #وألقي السَّحَرَّةَ سَاحِدِينَ # [الأعراف: 120]. 

ميد د م عه 1 200 

وقال: #والذِي يراك حِينَ تقوم # #أوَتقَلبَكَ فِي السَّاجِدِينَ # 


[الفغرء: 19-218 2], 
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وقال: #وَرَقَمَ أبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوا لَهُ سْجَدَا © [يوسف:100]. 
0 8ه اق نك 2 مالاو و9 2 52 2 8 55 دي 7 > وهه 0 
وقال: قل آمنوا به أَوْ لا تؤمنوا إن الَذِينَ أوتوا العلمَّ مِن قَبْلِهِ إذا يتلى عَلَيْهِمْ 
يرون لأكدقان شَخدًا # [الاسراء 1107 


وقال: ل إذَا تتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُوا سجّدَا وَبكِيا 4 [مريم:58]. 


ب- الوجه المعنوى للسحود: 
ظهر بصورة الخضوع والانقياد لمجموعة من الأوامر» وتحقق ذلك بسجود كل 
شيء لله عر وجلء العاقل وغير العاقل. وبالنسبة للعاقل يكون السجود سجودًا 


-ه 
.. 


قال تعالى: أَلَمْ تَرَأَنَ الله يَسْجُدُ لَُمّن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الْأَرْض وَالْسّمْس 
وَالْقَموُ وَالنَجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُوَالدَوَابٌ وَكَثيرٌ مّنَ النّاسِ وَكَثِيوٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ 
وَمَن يهن الله قَمَالَهُ من مّكْرم إن الله يَفْعَلُ ما يََّاءُ 4 [الحج:18]. 

5 عر ضنة 00 رن 5-0-6 جه يل اسه > 1 م 

وقال: #وَلِلْهِ يَسْجُدَ مّن في السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهًا وَظِلالَهُم الْعدوٌ 
وَالآصَالٍ4 [الرعد:15]. 

5 2م898 مو 1 1 50 00 ع ده 8 خب اضر روجع و ير 0خ ه 

وقال: #مّحَمَّدَ رَّسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشذاء على الكفار رَحَمَاء بَينَهُمْ تَرَاهُمْ 
رُكَعَا جد يَبْتَغُونَ فَضْلَا مّنَ الله وَرِضْوَانًا سِِمَاهُمْ في وجُوههم مَّنْ أََرِ السّجُودٍ * 
[الفتح:29 ]. 

5 صق نع ل عنم وام نو اوقد عر كس 8 

وقال: كلا لا تطعْهُ وَاسْجَد وَاقتَرَبُ # [العلق:19]. 

وقال: #التَائِبُونٌ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجَدونَ الأمِرُونَ 
ِالمَعْرُوفِ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمَكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ * 
[التوبة:112]. 
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وعلى ضوء ما ذكرت نفهم النص هذا يا مَرْيَمُ اقنتِي لِرَبّكِ وَاسْجْدِي وَارْكَعِي 
مَعّ الرَّاكِعِينَ # [آل عمران:43]. لماذا أتى فيه كلمة السجود قبل الركوع خلاف 
ترتيب حركات الصلاة من حيث أن الركوع هو قبل السجود. والذي أشكل على 
كثير من المتدبرين للنص. 
والجواب هو أن مفهوم السجود والركوع في النص هو معنوي وليس ماديا 
حركياء والمعنى للسجود في النص هو الخضوع والانقياد» ومعنى الركوع هو 
ا والتلاحم مع المتفاعلين والمتلاحمين في فعل الخير من البر والإحسان 
فمن الطبيعي أن يأتي الركوع بعد السجود في هذا المعنى» ومن هذا التدبر للنص 
نفهم أن السيدة مريم لم تكن راهبة كما يشيع لذلك كثير من المفسرين» وإنما كانت 
سيدة طاهرة عاملة ومتفاعلة في مجتمعها تركع مع الراكعين. 


3. مفهوم: صلى (الصلاة) 

إن كلمة (صلَّى) من (صل) الصاد واللام تدلّ على حركة محدّدة متّصلة مستمرٌة 
ببطء دون انقطاع» وفي الواقع» ظهرت بصورة الصلة» والالتزام» والتعلّق؛ ومنه 
قولنا: الوصلة الغنائية» أو وصلة الحبل.وهذا المعنى لكلمة (صل) ظهر في الواقع 
على وجهَّيّن؛ أحدهما ماديء والآخر معنوي. 
أ- الوجه المادي لكلمة (صل): 

ظهرت في تعلّق الأشياء المادية ببعضها على وجه من الوجوهء قال تعالى: 
لخدو فَعُلُوهُ 9# سويت 6 [الحاقة: 31-30]. 

وقال:+ حي حَسْبهُمْ جَهَنّمُ يَصْلَوْتَهًا فِنْسَ الْمَصِيرٌ 4 [المجادلة:8 ]. 

وقال: 9سَأصْلِيه سََرَ 4 [المدثر: 06 ]1 

ومنه قولنا: صلى اللحم على النار؛ إذا نضح شواءً. 
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- الوجه المعنوي لكلمة (صل): 

ظهرت في علاقة الأشياء ببعضهاء عن طريق السَّننء والقوانين» أو عن طريق 
الفكرء والمفاهيم» أو عن طريق العلاقات الاجتماعية» أو عن طريق التأييد 
والنضيرء :و القوفيق» والو لاءة أو الذعاء الع 

قال تعالى: ألم تَرَآَنَ الله لله يسَبح يُسَبّحُ لَهُ من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَيْرُ ضصَافَاتٍ 
ل َدعَلِم صَلامهُ ته وال عَلِيم با َفْعَلُونَ © [النور 1 

وقال: 9 وَلَوْلَا دَفعُ لله الئاس بَعْضَهُم ببَعْض لَهُدُمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدٌ يُذْكرٌ فِيهًا اسْمْ اللو * [الحج:40]. 

وقال: لقَوَيلٌ لْمْصَلَّينَ 4 االَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 4 [الماعون: 5-4]. 

وقال: #إمَا سَلَكَكُمْ في سَهَرَ ار ني ل لسر و 0 

وقال : إن الله وَمَلَائِكَتَه يُصَلُونَ َعَلَى الت ايها الي نَآمَبُوا صَلُوا علَيْه وم 3 
تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 56]. 


راشع ل من 
قَ: _ 


وقال: «خذ مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَقَهَ تطَهَرٌ تطهره هُمْ وََرَكّيهم بهَا وَصَلٌَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ 
سَكَنٌ لّهُْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © [التوبة:103]. 


ووحت - صلاة م حدق فيها الصورتاق ما (الماضيك والمعتوية): 

قد أمر الله - عر وجل - بإقامة صلاة؛ تحقق فيها الوجهان لصورة دلالة 
كلمة (صل) المادية والمعنوية معاء وذلك من خلال إقامة الصلاة ذات الركوع. 
والسجود. في الجسم والتفس معًا. 

قال تعالى : #فَإدَا فَصَيْتَمُ الضّاذة قاذكة وأ الله وكاقا وَفَعُوهًا وَعَلن 0 
َإِذًا لقا تاقوا الصاذة إن الما كاتث غلق_القزينية كتانا درتو 
[النساء:103]. 
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وقال: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا ذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى 
الْمَرَافِقٍ وَانشَكُوا يرذويكة] وَأَرْجُلَكَمْ ِلَى الْكَعْبَينِ © [المائدة:6]. 

وقال: لوَإِدَا نَادَيْتُه إَِى الصَّلاةٍ انَخَدُوهَا هرُوًا وَلَعِبًاذَلِكَ بِنّهُمْ قوم لأَيَمْقِلُونَ» 
[المائدة: 58]. 


(ها انها الذي النثرا ل تتوثرا لضا 1 اله شكازي يغق لنلثر ا فا لترارة 4 


وقال: لوَإِذًا كُنتَ فِيهمْ فَأَقَمْتَ تَ لَهُمْ الصَّلاةَ كَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ نهم مَعَكَ وَليأحَدُوا 
ا ا ل ل ا 
دوا حِدَرَهُمْ وَأسْلِحَتَهُمْ و ؟ اليه كقزوا لو تختلوة عن أ" لح 
وَأمْتِعَتِكُمْ فيَمِيلُونَ عَلَيكُم مَيْلََ وَاحِدَةَ وَل جاح عَلَيَكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذَى من مَطَرِ 
وخ وى أذ تست ترصق بكترا د رقير لاد ركاوية عدي 
مهِينًا4 [النساء: 102]. 

وقال: إن الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإذَا قَامُوأ إِلَى الصَّلاةٍ قَامُو 
كُسَالَى يُرَآؤُونَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللّه إلا فَلِيلَا 4 [النساء:142 ]. 

وقال «إيا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِي لِلصَّلاةٍ من يَوْم الْجُمَُةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكر الله 
وَدَرُوا اليم دلِكُمْ حي لَكُمْ إن كُمْز تَعْلمون 4 [الجمعة:9]. 


فهذه النصوصء وغيرهاء تتكلّم - ابتداءً - عن مفهوم الصلاة» بصورتَيّها المادية 
والمعنوية» المتمثّلة بصلاة الجسم والتّمْس معًا. 


ولا مانع من تفعيل هذه النصوص» وتوسيع مفهومها؛ إلى ان تشمل مفهوم 
الصلاة المعنوي» إضافة للمفهوم الأول الصلاة» بمفهومها المادي والمعنوي. وما 
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ينبغي إلغاء أحد المفهومَيّن على حساب الآخر؛ لأن إساءة تطبيق الناس لمفهوم 
الصلاة المعنوي لا يُعطي مبررًا لإلغاء مفهوم الصلاة المادية والمعنوية ذات 


4. مفهوم: قام (أقيموا الصلاة) 

إن كلمة (قام) القاف والألف والميم» تدلّ على قطع أو وَقْف شديد ممتدٌ 
باستقامة» مُنته بتجمّع متصلء وظهر ذلك المعنى في الواقع بصورة مباشرة الإنسان 
بعملء ومرور زمن عليه مُنته بتجمّع هذا العملء والانتهاء منه؛ نحو قولنا: قام زيد 
ببناء سد على نهر الفرات» وقولنا: قام عَمرو بِجَمُع الناس على الحقٌّ. 


قال تعالى: #قَانطَلَقًا حَنَّى إِذَا تيا أَهْلَ كَرْية اسْتَطْعَمَا أَهْلَها فأبَوْا أن يُضَيْفُوَهُمًَا 


موَدَا فِيها د11 يريد أن ينض تآقاقة قال ذو قدت لانكذت عليه ندا 4 


1 
0 3 


8 هن 2 تون ل رايع علض 7 رك ل ل ير 2 31 
وقال: ##لَقَدَ أَرْسَلَا رُسَلَنَا بالبيَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الكِتّابٌ وَالْمِيرَانَ لِيّقومَ الناس 
الْقِسْط وَأَنرَلمَا الْحَدِيدَ فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لئاس وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصَرَهُ وَرُسْلَهُ 
6ه مه 0 0 
ِالعَيْبٍ إِنْ الله قَوِي عَزِيرٌ * [الحديد: 25]. 


و- 


وقال: لوَأَنهُ لَمَاقَامَ عبْدُ الليَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لَِدَا 4 [الجن: 19]. 
وقال: سر موسي تاك َدَا وَل تَقَمْ عَلََ قَبْرِِ إِنَّهُمْ كَمَرُوأ باللّه 
وَرَسُولِه ارا وَهُمْ فَاسِقُونَ 4 [التوبة:84]. 


بينما كلمة (وقف) تدلّ على ضمٌ ممتدّ» بوَّفف شديدء مُنته بفتح خفيفء وظهر 
ذلك بعملية الوقوف المعروفة» وهى تجميد نشاط الإنسان الفاعل» سواء بصورة 
مادية متحققة بوقوف الإنسان بجسمه. أم بعملية توقيفه. ومنع حركته الفاعلة» 
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وتقييد حريته: 

7 7 2 قن كر اعم 

قال تعالى: #وَقِمُوَهُمْ إِنّهُم مَسْتُولُونَ 4 [الصافات:24 ]. 

ا و رت ا + 3 

وقوله: # وَلَوْ ترَى إِذ الظَالِمُونَ مَؤقوفون عِندَ رَبْهِمْ © [سبأ:31 ]. 

فذلذلة كلمة (رقق) لأقدل على مياشرة الأسان لحمل معن والافهاء نه 
وإتماقدل على ميد خركنه الفاغلة» إلى البحذ الأدتق» القى فضا إلى السكون 
والسبات» بينما دلالة كلمة (قام) تدل على وجود عمل معيّن؛ يباشره الإنسان؛ 
لينتهي منه» وينجزه على أرض الواقع. وبناء على التفريق بين دلالة كلمة (وقف) 
وكلمة (قام) نأي لدراسة قوله تعالى: #وَأَقِيمُواً الصَّلاةٌ وَآنوأ الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ 
الرَّاكِعِينَ # [البقرة:43]. 

فالأمر بإقامة الصلاة» أمر بمباشرة عمل معيّنء وإنجازه على أرض الواقع. 
والانتهاء منه» ومفهوم الصلاة يحدّده استخدام القرءان له» والقرءان استخدم 
مفهوم الصلاة بصورتيّن المادية والمعنوية» والنص المَعْني بالدراسة لم يحدّد أي 
ضور ديعا هما يدل على ظلت إقابة الصورر تن مكاء دون تقريق ميثهماء أو إلغاد 
أحدهما (إقامة الصلاة ذات الركوع والسجود الماديء وإقامة الصلاة بالمفهوم 
الاجتماعى). 

وجملة (وَآتّوأ الرّكَاة) قد شرحناها آنفّاه وكذلك جملة ( وَارْكُعُوأمَعَ الرَّاكِعِينَ). 


فالوقوف في الصلاة إنما هو لقيامهاء ولا يُشترط لفعل قام أن يتعلّق به فعل وقف؛ 
لأننا نستطيع أن نقوم بالشيء دون وقوف. 


5. مفهوم قنت ١‏ وَقَومُوا لله قانتين » 
إن كلمة (قنت) القاف والنون والتاء» تدلّ على وٌقف أو قَطّع شديد مستورء مُنته 
بدفع خفيف متوقف, وظهر هذا المفهوم بصورة الإنسان الذي أوقف أو قطع نفسه 
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ومع 


بصورة شديدة مستورة منتهية بدفع خفيف متوقف؛ انظر إلى قوله تعالى #أيَا مَرِيَمْ 
اقئتي لِرَبّكِ وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَاكِعِينَ * [آل عمران: 43]. 


يوجّه ارب مريمَ إلى عملية تفرّغهاء ووّقف نفسهاء وتماسكها على طاعة الله 


427007 8 0 متم سروم اكيت اعدم يفت 
وقال أيضًا ومن يَقَدْتْ مِنكنّ لِلْهِ وََسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا نَؤْتِهًا أَجْرَهَا مَرتَيْنِ 
وَأعَْْنَالََا زا كَرِيمًا 4 [الأحزاب:31]. 


وقال لحَافِظُواً عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لِلَِّ قَانِتِينَ * 
[البقرة:238]. 

يوجّه الرَّبّ عباده المؤمنين إلى المحافظة على الصلوات» والخشوع التَّمْسِي 
في عملية قيامهاء وأتى نص المحافظة على الصلاة بين سياق أحكام الطلاق» لأن 
مفهوم الصلاة في النص ليس الطقس التعبدي المعروف. وإنما من الصلة» والمقصد 
أنه رغم وجود الطلاق والانفصال بين الزوجين لا بد من المحافظة على الصلاات 
الاجتماعية بينهماء وخاصة إن كان بينهما أولاد التي هي الصلاة الوسطى (العلاقة) 
التي تربط الزوجين ببعضهما بعد الطلاق» فيجب المحافظة على محل العلاقة 
المتمثلة بالأولاد وتربيتهم بشكل صواب وصحي على صعيد النفس والجسم 
حرصًا على مصلحة الأولاد. 

أقالاقلة لله (ققط)نافبي دل على و لقكنيه وش معوية بلاقم اتسيف 
يفقد الإنسان توازنه وتماسكه الداخلي. 


58 5 0 ل ا ا ل وض عاة ع 4 
انظر إلى قوله تعالى: #قل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أَنفسِهمٌُ لا تقتطوا مِن 
تخفة الث إن اسيخفة الذنوت جبيعًا لهو الخترة الكحية 4 [الزمر 53 ]: 
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يه 
2ع برو 
0 ع 


وقول 8ل ينام الإتان بن شعاد الكزر إن كقة اذ ووس قاوماً # 

[أفصلت: 49]. 

وقوله: لقَالُوأبََرْناكَ باْحَقَّ فَلتَكُن من لْقَانِطِينَ 4 لقَالَ وَمَن يَْنَطُ ين وَحْمَةٍ 
َيه إل الصَّانُونَ » [الحجر: 55- 56]. 


6. مفهوم كلمة (المحراب) 

إن كلمة (حرب) الحاء, والراءء والباء» تدل على تأرجح شديد وَسَعَة مكرّرة 
منتهية بتجمّع متوقف,. وظهر ذلك في صورة اختلاف فريقَيّنء واقتتال بينهما؛ وذلك 
بتأرجح العلاقة الاقتتالية بينهماء وتبادل العنف. والضربء بصورة مكرّرة مُنتهية 
- أخيرًا - بتجمّع متوقف عندما يلمٌ كل فريق شمله؛ وتبدأ الأحداث بينهما. 

تال تال 8 كلما اوتذوا اا ألكاب أطتاها الله ويتهزة فى الأفى تتناةا 
وَاللّهُ لآَيْحِبٌّ الْمُفْسِدِينَ * [المائدة:64 ]. 

وقال: # حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا 4 [محمد:4]. 

ما كلمة (محراب)؛ فهي اسم آلة على وزن مفعال» مثل مفتاح» ومنشار 
وتجمّع على محاريب» وتطلّق على الإنسان إِنْ كان شديد البأس» والشجاعة 
وكير الاشتزاك فق الحروي حيط رصي ر كآنه اللاصرى: 

قال تعالى: لايَعْملُون لَهمَايَسَاءٌ من مَّكَارِيبَ وَتمَائِيلٌ وَجِفَانَ كَالْجُوَاب وَقدُورِ 
يلياك اغهلوا آل قاووة شكرا ؤتليل ث1 عتاوق الشكرة 4[سيا:13], 

وتستخدّم - أيضًا - كلمة (الْمِحْرَات) اسم مكان: 


5200 سوقم عرقت 2 اع 0 ع سدس ري عع ل 1س لت فك 
قال تعالى: #فَتقبَلَهًا رَبَهَا بقبولٍ حَسَنٍِ وَأَنبَتَهَا ناا حَسَنا وَكَفْلَهَا زَكَرِيا كلما 


دَحَلَ عَلَيْهَا ريا الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقَ قَالَيَا مَرْيمُ أنّى لَكِ هَذَا قَالَثْ هُوَمِنْ 
ار رو شاف عد جو عه :. 
عند الله إن اللهي رق مق يَشَاءٌ بكي ساب 4# [آل خهران:37]. 
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وقوله : #فَحَرَج عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرَابٍ فَأَوْحَى إلَيْهُمْ أن سَبّحُوا بُكْرَةَ وَعَشَِ4 
أغرن 11 ]: 


وقوله: #وهل تاك ن أالْخَضْمٍ ِذْتَسَوّرُوا الْمِخْرَابَ * [ص:21 ]. 


والمكان لكي يُطلّق عليه اسم (الْمِحْرَابَ)» ينبغي أن يكون مُهِيَاْ للقيام فيه بأمر 
عظيمء مع إمكانية دخول وخروج الناس منه. فهو ليس مكانًا خاضًاء وإنما هو 
مكان عام؛ وسّمِّي هذا المكان المهّأ للقيام بأمور مهمّة للمجتمع (محرابًا)؛ لأنه 
بمثابة آلة حربء يتم - من خلاله - دحض الجهلء والتخلف. والعنف. والظلم» 
ونشر الوعي والعلم» والمعرفة بين ا الوه 
والسلام» والحرية» على أرض الواقع؛ للوصول إلى النهضة بالمجتمع» وتفعيل 
مقام الخلافة للإنسان. 


ومن هذا الوجه؛ سمي صدر المكان الذي يتّجه إليه الناس بعقولهم وقلوبهم 
محرابًاء نحو جهة القبلة في المساجدء التي يمثلها المسلمون بتجويف في الجدار؛ 
فكلمة محراب ليست صفة للتجويف في الجدارء وإنما هي صفة لصدر المكان 
الذي يتجه الناس إليه بقلومهم؛ لينهلوا منه القوة والمعرفة» حتى يصيروا كأنهم 
محاريب بأنفسهم, وبناء على ذلك؛ فالمسجد هو محراب. مثل أيّ محراب آخرء 
أي: أن المسجد هو مؤسّسةء ومركز ثقافي ومعرفي» مثله مثل أيّ مركز ومؤسّسة 
علمية وثقافية في المجتمع؛ ولا يمكن الاستغناء عنه أبدَاء وإساءة استخدام هذا 


المركز أو غيره هن المراكز العلمية» أو الثقافية» ليس بمبرر لإلغاثة: أو إغلاقه 


اك 0 َهُالْمَلآِكَة وَهُوَقَائِمٌ يصَلَّي في الْمِخْرَابٍ أَنَّ الله يشوك بيَحْيَى 
مُصَدَقَا بكَلِمَةِ مّنَ لَه وَسَيدَا وَحَصُورًا وَنَييَّا مّنَ الصَّالِحِينَ © [آل عمران:39]. 


إن النص قد استخدم كلمة (القيام) وكلمة (الصلاة).» وقد مرّ شرح مفهومهما 
آنقّاه وبناء على مفهومهما يكون مفهوم النصّ هو: كان النبي يعمل عملا متعلّقًا 
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بزيادة القوة» والمعرفة» لنفسه» أو للمجتمع؛ في مكان مهيّأ لهذا (وَهُوَ قَائِمُ يُصَلّي 
في الْمِحْرَابٍ)» ومن خلال سياق النصّ والأحداث نصل إلى أن العمل الذي كان 
يقوم به رَكْرِيًا - افلا - هو فعل الصلاة بصورتها المادية» والمعنوية» ذات الركوع, 
والسجود وهذه الصورة هي التي تناسب حال زَكَرِيًا النَقسي؛ من تضرّعه لله عر 
وبح[ 8 لبرؤقه ولا فنادقه الملاتكة وبثرنة بإجابة دفركة كبا هو متعروف من 
سباق أحذاث القضة كاملة. 


والمحراب الذي كان فيه رَكَريًا مركرًا لقيام الناس بعباداتهم» ورفع مستواهم 
الثقافي والمعرفي (معبد). لذا؛ لا يوجد مبرر لإلغاء مفهوم صورة الصلاة ذات 
الركوع والسجود المادي» لحساب صورة الصلاة المعنوية» والآولى أن يتم تفعيل 
الصورتيّن» وتسليط الضوء على الصورة المعنوية المُغْيّبة في العقل الإسلامي. 


7 مفيوة النشك 

إن كلمة (نشك) النون والسين والكاف؛ ادن على مق وعركة متسل غير 
محدّدة» منتهية بقطع؛ أو ضغط خفيف, وتحقق ذلك بإيجاد مفهوم داخل الإنسان. 
بدفعه للقيام بحركة متصلة غير محدّدة» منتهية بقطع» أو ضغط خفيف. وظهر ذلك 
نصورة أذاء النشلك: 

الك هو قيام الإنسان بعمل خارج ذاته؛ يقصد به وجه الله عر وجل» نحو 
قيامه بذبح الإبل» أو الشاة» قربة لله عزّ وجل» » تكفيرًا عن خطأ ارتكبه؛ أو تقرّبًا لله عر 
وجل من خلال إطعام المحتاجين من الناس» قال تعالى: ل قَمَن كَانَمدَكُم مَّريضًا 
أو يه أدّى من وَأيِففِذيَة من صِيامٍ أو صَدَكَةِ أو شك فد شم هَمَن تمن بالكيدة 
إِلَى الْحَحّ قَمَا اسَْيْسَرَ م مِنَ الْهَدي قَمَن لم يَجدْ قَصِيَامُ ثلا ة أيّامِ في الْحَحّ وَسَبْعَةٍ إِذَا 
علق رلك عكر كبرل كيك ريو لم جر اكلا عاوري لمنبوو الخوار زالهرا 
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الله وَاعْلّموأ أَنَّ الله َدِيدٌ الْعِقَاب4 [البقرة:196]. 
إذن؛ ليس كل ما نقوم به لله - عر وجل - من طاعة اسمها نُسْكء فالصيام» 
والصدقة: ليسا نُسُكَا؛ بدليل ذكرهما قبل النسّك» وعطف النْسّك عليهماء والعطف 
يقتضي التغاير ضرورة؛ كما هو معلوم؛ مما يدل - من خلال سياق نص الحجّ - أن 
النشّك هو ذبح شاة» أو ناقة» أو بقرة» مما يصلح أن يكون غذاءً وطعامًا للناس. 


والمنسّلة : هو اسم مكان يتم فيه أداء النشك وجَمّْعه (مناسك). 


قال تعالى: أفَإِذًا قَصَيْتُم مَتَاسِكَكمْ فَاذْكُرُوأ اللّهَ كَذِكْركُمْ آبَاءكم أو أَسّدَّ ذكْرًا 
فَمِنَ النّاس من يَقَولُ ينا آنا في الدَنيا وَمَالَهُ في الآخْرَة مِنْ تلاق © [البقرة:200]. 
فالنصٌ أتى بعد ذِكر طقوس الحجٌّ, والقيام بهاء إلى أن وصلوا إلى أداء المناسك» 
وهي الأمكنة التي يتم فيها النسّك (تقديم اللحم للناس) من خلال ذبح أحد الأنعام» 
فلا يصحٌ إطلاق كلمة (مناسك) على طقوس الحجٌ» فالنشك - كما ذكرثٌ - 
تقديم أحد الأنعام» تقرّبا لله عزّ وجل من خلال توزيعه وإطعامه للفقراء. 

ويمكن أن يتم توسيع وتفعيل مفهوم المناسك إلى مستوى الاهتمام بغذاء 
اللحمء من خلال المحافظة على تربية الأنعام بصورة علمية» وتمكين الناس من 
الحصول غليها» بأرخصن الأسعان» وأسهل الطرق: 

لذا» الصلاة» والصيام والزكاة» وغير ذلك لا تَسمّى نُسَكَاء وإنما هي طاعات» 
والناسك اسم فاعل» يدل على مَنْ يقوم بفعل النْسكء ومسؤول عنه؛ من خلال 
تحال مسؤولية الاشراف صل قدي اللقاكه رقو ينها بضورة جوداةه علق هن 
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سامن إسالاميولتي 


مغهوم الطهارة في القرءان 


مفهوم الطهارة هو واحد أينما أتى» ولكن إسقاط ذلك المفهوم على الواقع 
يختلف حسب اختلاف الواقع المعني بالطهارة؛ فطهارة النفسء. ليست مثل طهارة 
الجسم! ومن هذا الوجه ظهر لمفهوم الطهارة صور واستخدامات لا متناهية في 
الواقع. 

فعلى ماذا تدل الطهارة مفهومًا؟ 

الطهارة: من (طهر) الطاء والهاء والراء. فما هي دلالة أصوات هذه الأحرف؟ 

ط: صوت يدل على دفع وسط متوقف. 

ر: صوت يدل على تكرار. 

واجتماع هذه الأصوات على ترتيب كلمة (طهر) تفيد عملية الدفع الوسط مع 
تأرجحه بصورة خفيفة» وتكرار هذه العملية. 

هذا مفهوم كلمة (طهر) بصورة فيزيائية دون إسقاط على أي حدث. 

ولنر كيف تحقق هذا المفهوم في الاستخدامات الاجتماعية والمعيشية للناس: 


قال تعالى: #وَيُتَرلُ عَلَيكُم مّنَّ السَّمَاءِ مَاء لمُطَهُرَكُم بو [الأنفال: 11]. 
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#وَبْيَابَكَ فَطَّهرُ » [المدثر: 4]. 

© فَإِذا تَطَهَْنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْتٌ َم مَرَكُمُ الله [البقرة: 222]. 

لوَإِن كُنتُمْ جُنْبًا قَاطّهّرُوا4 [المائدة : 6]. 

وان تاه الشماء 24 طْبووًا © [الفرقان 48], 

الملاحظ من النصوص السابقة أن الماء هو مادة تتم بواسطة عملية ١‏ لتطهير 
لالْيُطَهرَكُم به فهو مادة يحمل صفة الطهور لأمَاءً طَهُورًا4؛ واستخدام هذا الماء 
لعملية تطهير الشيء مثل الثياب مثلًا #وَئْيَابِكَ فَطْهّرُ» تقتضي وضع هذا الثوب 
في الماء ودفعه بصورة وسط مؤرجحة وتكرار هذه العملية. وهذه الصورة واضحة 
ومعلومة للناس في حياتهم العملية أثناء قيامهم بعملية غسل الثياب للحصول على 
طهارتها. 

فنصل إلى أن كلمة الطهارة إن أتت متعلقة بشىء مادي فيقصد بها عملية التطهير 
المقترن بإزالة الخبث أي كان نوعه سواء أكان جراثيمَ أم قاذورات» ويتم استخدام 
المادة المطهرة المناسبة للحدث مثل النار أو الماء أو المواد المعقمة. 

وبالنسبة لموضوعنا الذي نحن بصدده فالمادة المطهرة المقصودة للحصول 
على طهارة الجسم أو الثياب هي الماء ابتداة. ظالْيطَهُرَكُم بهد». 

وظهر من خلال هذا الاستخدام لكلمة الطهارة» مصطلح [الطهارة المادية ]. 

ونأتي لاستخدام آخر لكلمة الطهارة في الواقع 

قال تعالى #أخرٍجُوا آلَ لُوطٍ من فريك إِنَهُمْ ؛ آنا ينطو ون [الفنا + 56]. 


0 


وقال: #فَقَدَمُوا بَيْنَيَدَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذْلِكَ حَيْد لَكُمْ وَأَطْهَرُ4 [المجادلة 1 


وقال: لإِنمَا بُيدُ لله ليْحِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَمْل الْبيْتِ وَُطَهَرَُمْ تَطهِير4 
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سامر إسلامبولي 
[الكحزاب: 33] 


الملاحظ من استخدام كلمة الطهارة في النصوص المذكورة أنها غير متعلقة 
بالماء؛ وإنما متعلقة بالمفاهيم وما ينبئق منها من سلوك على أرض الواقع. انظر إلى 
لواحا على لماو را لرصط رصي ارصن حواري صر برست 
الفاحشة سلوكًا لإِنَّهُمْ أنّاسٌ يَتَطَهرُونَ4 أي: أنهم ناس ابتعدوا عن ممارسة الفاحشة 
ودفعوا أنفسهم نحو الالتزام بالفضيلة والأخلاق» وتعهدوا أنفسهم على الالتزام 
بذلك من خلال نبي النفس عن الهوى بصورة مستمرة» لآن النفس آمارة بالسوء 
وهذا يقتضي عملية الأرجحة في استمرار عملية الدفع والالتزام بالفضيلة» وعدم 
التوقف عن هذه العملية أبدَّاءوهذا دلالة صوت حرف (الراء)؛ وكذلك قوله تعالى: 
«#فَقَدَمُوا د بيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذْلِكَ حَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ» فالطهارة المقصودة في 
النص هي طهارة النفس لا الجسم. 


ومن هذا الاستخدام القرءاني لكلمة الطهارة» ظهر مصطاح [الطهارة المعنوية] 
راع اط ات امي وسار 00 لا 
و 


وم 


فالنجاسة كلمة تقابل الطهارة المعنوية فقط دون الطهارة المادية. انظر إلى 
استخدام كلمة النجاسة في القرءان #8إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَسٌ قَلَا يَقْرَيُوا الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذًا» [التوبة: 28]. 

فالمشرك نجس من حيث المفاهيم والسلوك الذي ينبثق من شركه [ضرر وأذى 
وإفساد في البيئة والمجتمع]. فالإنسان النجس: هو الإنسان المفسد في الأرض» 
الذي لا يؤمن على نفس»ء ولا على عرضء ولا على مال. 

ومن هذا الوجه ظهر في الاستخدام العربي كلمة [الأنجاس]. وهم قطاع الطرق 
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المفسدون ف الأرض: 

لذا؛ لا يصح استخدام كلمة (نجاسة) مقابل الطهارة المادية» نحو أن يقول 
الإنسان المؤمن عن نفسه إن كان في حالة الجنابة أو الحيض وما شابه ذلك أنه 
نجسًا!. وليقل: إني على غير طهارة للشيء المعني بالطهارة نحو إقامة الصلاة» أو 
تناول الطعام أو القيام بتعمل جراحي بالنسبة للأطباء...إلخ ويقوم بعملية التطهير 
المتعلقة بعمله. 

أما إطلاق كلمة النجاسة على المواد مثل البراز والبول وغير ذلكء فأيضًا خطأ؛ 
وينبغي استخدام الكلمة المناسبة لهذه الأشياء وهي كلمة (الخبث) وهي أيضًا 
تطلق في القرءان على صورتين: أحدها متعلق بالآشياء المادية مثل قوله تعالى: 
#وَيحَرّمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَائْتَ4 فأي مادة قذرة ووسخة ويترتب عليها الضرر والإفساد 
فهي خبيثة مثل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير؛ وذلك وصف لازم لهم في 
النص القرءاني. 

أما ما لم ينص عليه القرءان فصفة الخبث فيه راجعة إلى طبيعته ويدور الحكم 
على استمرار صفة الخبث أو زوالها مثل الأنعام إن تم علفها بعلف عضوي أو 
قاذورات فتصير خبيثة» ويحرم أكلها حتى تعلف طاهرًا وتتخلص من خبثها فترجع 
صفة الطهارة لها مثل الأبقار والأغنام المجنونة التي تم علفها بالأشياء العضوية. 

فلا يصح استخدام كلمة (نجس) على الدم» وإنما هو شيء خبيث من الناحية 
الغذائية والصحية» ولا علاقة له بصحة أداء الصلاة أبدًا في حال أصاب الإنسان منه 
شيئًا على جسمه أو ثوبه» فهو من الخبائث التي ينبغي عدم تناوله طعامًاءوتطهير 
الجسم أو الثوب منه من باب النظافة ليس أكثر. 

أما الصورة الثانية لاستخدام كلمة (الخبث) فهي في قوله تعالى:لالْحَبِيئَاتٌ 
للْحَبِيئِينَ وَالْحَبِيئُونَ للْحَبيئَاتِ4 [النور: 26]. وقوله: لوَتَجَيَْاهُ مِنَ الْقَرْي التي 
كَانّت تَعْمَلُ الْحَبَائْتَ4 [الأنبياء: 74]. وهي خبث معنوي متعلق بالسلوك الفاحش 
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والمفسد ف الأرض: 


والسؤاك الى يفرن «اله يديد فلك الدوادة هرج عن يرضد غيل بالماء لكامل 


بعد أن عرفنا أن الطهارة تستخدم في القرءان على وجهين: 
1. طهارة معنوية متعلقة بإزالة النجاسة السلوكية. 


2 طهارة مادية متعلقة بإزالة الخبث الذي يصيب جسم الإنسان أو ثوبه. 


والطهارة المادية لجسم الإنسان ( النظافة ») هي شيء فطريء فعملية إزالة 
الخبث بعد قضاء الحاجة ( التغوط أو التبول ) لا يحتاج إلى تشريع إلهي يتلى إلى 
يوم الدين» لأن القرءان ليس من طبيعته تشريع ما هو تحصيل حاصل. فيترك ذلك 
إلى فطرة الإنسان» فالإنسان الفطري يزيل الخبث الذي يعلق بجسمه من أثر خروج 
الفضلات منه نحو العرق والقيح أو الدم من الجروح والوسخ والبصاق إضافة إلى 
أثر البراز أو البول وما شابه ذلك.من تنظيف الأسنان واللسان وإزالة الشعر النابت 
على الإبطين أو على العانة» فكل ذلك سلوكيات فطرية يقوم الإنسان بالتطهر منها؛ 
وأي تقصير في أحدها أو إهماله هو نكوص عن الفطرة وتشويه لهاء وسوف يدفع 
ثمن ذلك التقصير والإهمال من صحته العامة» والازدراء الاجتماعي لسلوكه. 


ولاايصح أن يقول الإنسان: إن ترك ذلك هو فطرة» والطهارة منه مدنية وثقافة؛ 
فترك ذلك هو رجوع إلى الحياة البهيمية والتوحشء والحياة البدائية» وليس ذلك 
صفة الإنسان الفطري. 


والذي أريد أن أصل إليه هو أن القرءان لم ينص على تشريع الطهارة المادية 
المتعلقة بالسلوك الفطريء وإنما نص على طهارة مادية متعلقة بسلوك تعبدي 
شعائري الذي هو إقامة الصلاة»قال تعالى: 
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ا 


«يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكَمْ وَأَبْدِيكُمْ إِلَّى 
امراف وَاْسَحُوا روسكم وَأرْجُلكُمْ ِلى الْكَْبيٍْ إن كُسُمْ جنا َاطْهَرُوا ون 
كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَىْ سَفَرِ َو جَاءَ أَحَدُ مُنكُم ” ل ال 
مَاءَ قتِيَكمُوا صَعِيدًا طَيّافَامْسَحُوا بو جوهكم وَأَيْدِيكُم مُنهُ من ما يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكَم 


ضرو 


مّنْ حرج وَلَكِن يُِيدُ لَِطَهرَكُمْ وَلِدِمَ نْمَتهُعَلَيكُمْ لعلَكمْ تَشْكْرُونَ4 [المائدة: 6]. 

فالنص واضح في طلب عملية حصول الطهارة المادية» وذلك شرط لإقامة 
الصلاة فقط لا غير» ودلالة حرف ( إذا ) هى لحتمية حصول ما بعده. بخلاف دلالة 
حرف ( إن ) الذي يفيد الاحتمالية. وكلمة ( آمنوا ) من آمن وهي فعل رباعي أصلها 
[أأمن]. على وزن [أسلم]. وتدل على قيام الفعل من الفاعل على وجه الاختيار 


موجه إلى آخر نحو: 


تر 1ك ا ا 5 

«أَسْلَّمْت وَجْهِي لِلهِ4 و«#إِني آمنت بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ4 وليس فعل (آمن) 
على وزن (قاتل) وبالتالي لا يوجد علاقة جدلية بين من قام بفعل الإيمان» ومن 
تم الويمان به. 


والطهارة المادية المتعلقة بالصلاة جعلها المُشّرّع ذات هيئة معينة فذكرها 
بالتفصيل التي عرفت في الفقه الإسلامي باسم (الوضوء») وصار شرطًا لإقامة 
الصلاة. وهذا الشرط (الوضوء) ينقضه ما خرج من أحد السبيلين (القبل والدبر) 
ريحًا أو صونًا أو دما أو برارًا أو بولًا أو مذيًا أو وديا أو منيًا أو قيحًا. ويعفى من كان 


أ 


مريضا. 
اال بوكلن ا لكي ل م 
نتيجة تفاعل الجهاز الهضمي والبولي وطرح ما بداخلهما إلى الخارج وهذا معنى 
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حصلء وبصرف النظر عن المكان الذي يستخدمه لفعل ذلك. سواء أكان في داخل 
قله أرقاو المناق ف الغراة قيمكاة متغنص بعد عدولا كان على :لاك 
طرح العرق من جسم الإنسان لاختلافه عن هذه الأشياء» كما أنه لا يصح استثناء 
خروج الريح ( الغازات) من نواقض الطهارة (الوضوء) لأنه من الفضلات التي 
تخرج من فتحة الشرجء فمثله مثل البراز تمامًا. فأحدهما غازيء والآخر مادي. 


العا ١‏ عي و ع 


وصلنا الآن إلى قوله تعالى: #وَإِن كُنتُمْ جُببا فَاطَهّرُوا وهذا الأمر أتى متعلقًا 
بإقامة الصلاة بسياق الطهارة المادية كونه قد تم ذكر الغسل لأعضاء الوضوء بداية؛ 
مما يدل على وجود صورة أخرى يقع الإنسان فيها وهي حالة الجنابة فإن حصل 
ذلك قصورة تتحقيق شرظ إقامة الصلاة لبن هو الوضيوءء وكذلك لسن المقصوة 
من الخطاب الطهارة الفطرية ( النظافة ) مما يؤكد أن الطهارة في النص هي طهارة 
مادية أكبر وأعم من غسل أعضاء ا ولسدلك ا 
ومما يؤكد ذلك هو قوله تعالى: #وَلَا + جُنبًا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَنَى تَْتَسِلُو تَْتِلُوا4 
[النساء: 43]. 


فوصلنا الآن إلى وجوب حصول الطهارة لإقامة الصلاة وذلك متمثلًا بصورتين: 

الأولى: الطهارة من الحدث الأصغر #أؤ جَاءَ أحد مكو من الْغَائَط # ويكون 
ذلك بالوضوء. 

الثانية: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) وتكون بالغسل لكامل الجسم. 


والشى يمل اكور والةنا ديكا ليل أزل الخطاب: ا ١‏ اا دي تراه 


0 


ولا جُنبًا إلا عَابِرِي سَبيل حَنَىَ تَغْتَسلُوَا4 ولا يصح قول بعضهم: إن النص يتكلم 
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عن الذكور فقط بدليل جملة #أَوْ لَامَسْتُمُ النْسَاءَ ‏ فهذا الكلام خطأ نتج عن قصور 
فهم لدلالة كلمة (لامستم) فهذه الكلمة (لامس) هي على وزن ( لاكمءقائل» 
لاعَبَء كاتبَّء ضَارَبَ..) فهي تدل على طلب ممارسة الفعل مع الطرف الثاني 
بصورة متماثلة. فقولنا: لاكُمَّ زيدٌ عمرًا. بمعنى تبادلا اللكمات. وقولنا: لاعَبَ 
الأب أولاده. بمعنى طلب اللعب معهم وتشاركا في عملية اللعب. وكذلك فعل 
(لامَسَ) فهو طلب فعل اللمس للنساء بصورة متبادلة. مما يعني أن الرجل لمس 
المرأة» والمرأة بدورها لمست الرجل» وكلاهما تلامسا مع بعضهما بعضًا. 

فوصلنا إلى أن عملية التلامس بين الرجل والمرأة المقترنة بشهوة يجب عليهما 
الطهارة بصورة الغسل للجسم كاملا لكليهما. 

ودلالة كلمة (اللمس) يقصد بها التلامس بشهوة سواء حصل إدخال أم لم 
يحصل فوجب الغسل عليهماء وهذا خلاف دلالة كلمة ( المس) في قوله تعالى: 
« إِذا تَكَسْتُمُ الْمُْمِنَاتِ َم طلْتْمُوهْنَ ين قَبلٍ أن تَمَسُومُنَ هما لَكُمْ عَلَيهنَمِنْ 
عِدَّةِ4 [الأحزاب: 49]» فيقصد بها الدخول ببن؛ لأن المس هو سريان شيء في 


2 


مي *: 
ومهذا العرض نكون قد وصلنا إلى أن كلمة (الجنابة) لها صورتان: 
الأولى: حصول الاحتلام أو الإنزال من قبل الرجل أو المرأة دون عملية جنسية 
وهاتان الصورتان هما الحدث الأكبر الذي يجب غسل الجسم كاملا منهما لم 
أراد أداء الصلاة. وذكر كلمة (جُتْبًا) في النص دون غيرها من الكلمات؛ لأنها تشمل 


كل حالاات الإنسان التى تفتضى منه مجانبة الصلاةءومن هذا الوجه ظهر مصطلح 
(الجنابة). 
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وقد يقول قائل: ما الدليل على أن الجنابة في قوله تعالى: ##وَإن كنم جنا 
فَاطَهَرُوا # هي ما ذكرت من صور مادية؟ ولماذا لا يكون المقصد منها هو دلالة 
كلية (الجني) لساثا من اللجاتب فهر قولة فال #2 و الكار الغنب والعابوب 
الكنب زاتق الشيل #[النساء: 36]: 

5 5 تكاس 3 سر - م ر وو 1 0 5 

وقوله: # فَتَكوَّى بها حِبَاهَهُمْ وَجَنوبْهُمْ وَظهُورُهُمْ...4 [التوبة: 35]. 

5 4و ها ريه ايمس سس . 7 ل 5 

وقوله:# وَقَالَتْ لأخيه قصّيهِ فَبَصْرَتْ به عَن جُنْبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ...]. 
[القصص: 11]. 

وبالتالي يكون معنى النص #وَإِن كت جنبًا فَاطْهّرُوا» أي: إن أعرضتم أو 
ابتعدتم أو أعطيتم جنبكم لأوامر الله إعراضًا ومعصية فعليكم في هذه الحالة أن 
تتطهروا من هذه الأفكار النجسة برجوعكم إلى الطاعة والامتثال لأوامر الله عز 
وجل! وممكن أن يكون دلالة (فاطهروا) إضافة للطهارة المعنوية»الغسل للجسم 
في حال الوقوع ببذه الممارسة النجسة,وبالتالي لا علاقة لها بعملية الاحتلام أو 
الإنزال أو ملامسة النساء لا من قريب ولا من بعيد. 

فأقول وبالله أستعين: 

إن من الغلط الفاحش ممارسة عملية القص من النص وإلصاقه بمكان آخرء 
عليه ظهور أفهام غريبة وعجيبة لا تمت إلى المنظومة العامة بشيء» بل وتقوم 
بعملية تشويهها وإفساد نظامها العام والخاص. 

لا شك أن دلالة كلمة (جنب) كمفهوم هي واحدة من الناحية اللسانية» ولكن 
تظهر بصور متعددة المعنى حسب إسقاطها واستخدامها في الواقع. انظر إلى قوله 
تعالى: 
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1. #ما قرطت فِي جنب الله . 

3 لوَالْجَارٍ ال لَجُنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنب». 

3 لوَجْنُوبُهُمْ وذ ظَهُورُهَمْ #. 

فعلى ماذا تدل كلمة (جنب)؟ 

ج - صوت يدل على جهد وشدة. 

ب - صوت يدل على جمع واستقرار متوقف. 

وجمع هذه الأصوات الثلاثة مع بعضها بترتيب كلمة (جنب) تدل على جهد 
وشدة مستورة متجمعة ومتوقفة» وظهر ذلك المفهوم في الواقع بصورة جانب 
الشىء كونه تحقق به دلالة أصوات كلمة (جنب». لاحظ أن دلالة كلمة (جنب) لا 
تعنى الابتعاد» وإنما تعنى أن الشىء هو قوة متجمعة على ذاته مجاور لشىء آخر. 
انر إلى اقول تعالى + 200000 حرا عل ما فت في جنب افو 
[الزمر: 6 ]. أي: فرطت بالأوامر المتعلقة بالله عز وجل.حيث إن الله عز وجل 
منزه عن الجانب المكاني. 

إذن؛ كلمة (جنب) لها مفهوم واحد وصور متعددة تظهر حسب سياق النص 
ومحله من الخطاب» وكلمة (جنب) في النص #وَإن كُنتُمْ جُنًْا فَاطَّهرُوا 8 حسب 
سياق النص ومحله من الخطابء ودلالة كلمة (فاطهروا) التى تدل على الطهارة 
المادية (الاغتسال) لا يمكن أن تكون دلالة كلمة (جنب) بمعنى معنوي متعلق 
بالكفر أو المعصية أو التفريط في جنب الله؛ وإنما تدل على معنى مادي يحدده سياق 
النص ومحل تعلقه من الواقع 
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فالنص يتكلم عن شرطية حصول الطهارة المادية لأطراف الإنسان إذا قام إلى 
الصلاة. فعلى ماذا تدل كلمة #وَإن كُتُمْ جُببًا فَاطَّهَرُوا4 حرف (إن) يدل على 
احتمالية حصول هذه العملية» وسياق النضن ومقصدهة يستعد ثمامًا أن يكون 
المقصد من كلمة (جنبًا) المعنى المعنوي. وكذلك يستبعد المعنى الذي يقول 
بذهاب الإنسان إلى جانب منطقة سكنه والعمل والتعرق والتعب وإصابته بالغبار 
فعليه أن يغتسل إذا قام إلى الصلاة سواء أكانت حالة تعبدية شعائرية»أم حالة تفاعل 
اجتماعي! فهذا تحصيل حاصل لا يحتاج إلى تشريع يتلى إلى يوم الدين. 

فالجملة تصف الإنسان نفسه بحالة الجنب #وَإن كُنتُمْ جُنبًا فَاطّهرُوا» فهي 
حالة ملابسة لجسم الإنسان وليست حالة خارجية عنه بدليل كلمة (فاطهروا) التي 
تدل غلى الأغتسال ضرورة حسب ماذكرت سابقا. 


وكلمة (جنبًا) تدل على جوار وقرب للشيء مع عدم مخالطته. وتحقق ذلك 
غندما ييجانت: الأتسان الصلاة المأمور بإقامتها ولا يستطيع فعلها لملابسته بحالة 
اقتضت أن يكون جانبًا للصلاة؛ فما هى الحالة التى اقتضت ذلك ؟. 

نجد ذلك في البّعد الثقافي لاستخدام صورة دلالة كلمة (جُنب) في المجتمع 
الذي زامن نزول الوحي. وهي حالة حصول الاحتلام عند الإنسان أو الإنزال أو 
الجماع التي اقتضت من الإنسان أن يجانب الصلاة الشعائرية مع استمرار صلته 
بالل عز وجل وهذه المنجائية ليست ابتعاداء وإثما كماذكرت سابقا هى جوار وقرت 
للشىء دون مخالطة. 

وبالتالي يظهر لنا تبافت هذه الأفهام المجتزأة من سياق النص القرءاني» 
وتخبطها؛ كنا تفرغ النص القرءان من محتواه ومقصده» وتحاول أن تفهمه في 
فراغ دون واقع إنسانٍ لهذا الخطاب الخالد. 

بعد أن عرفنا أن دلالة كلمة الطهارة في القرءان إن تعلقت بسياق مادي يقصد 
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هنا العم ؟ العمل من المحيقي» "أن الدرامة تمن المعيضن ا وتشاار كفن 
الْمَحِيِضٍ قل هُوَ أَذّى فَاعتَزِلُوا الَّسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهُنَ عثَها ع يَطْورْنَ 
ذا تطَهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله إن الله يُحِبُّ التَوَابِينَ وَيْحِبُ اْمْتَطَمرينَ4 
[البقرة322 ]1 


الملاحظ أن السائل يعرف ما هو المحيضء ويسأل عن شيء محدد. وهذا 
الشيء طبيعي لأن الأصل في السائل أن كور عدذه ةا لسؤاله؛ ويأتي الجواب 
الإلهي: ِهُوَ أَذَى فَاعْتَِلُوا النسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَقرَبُومُنَ حَنَّ يَطْهُرْنَ .. 4 
والاعتزال للنساء ليس موجهًا لهن كحياة ومعيشة واختلاط» وإنما موجه إلى 
اعتزال عمل الاقتراب الجنسي منهن ويفهم ذلك من خلال تعلق السؤال والنهي» 
وبالذات لمكان نزول دم المحيضءوتم السماح بالاقتراب منهن بشرط حصول 
عملية الطهر (حتى يطهرن ) وذلك بانقطاع نزول دم المحيض بصورة طبيعية» وقيام 
المرأة بعملية التطهر (فإذا تطهرن) ودلالة حرف ( إذا) هو حتمية الحصول لما يذكر 
نعده» وفعل (تظهر) ععدما يدخل عليه حرق (الثاء) تعطيه جهداء لذا تسكن هذه 
التاء» بتاء الجهد؛ فتقوم المرأة بغسل مكان نزول دم المحيض من خلال تتبع أثره 
وإزالته بالماء» فإذا فعلت ذلك زالت علة النهي عن الاقتراب منها المتمثلة بالأذى. 
وهذا بالنسبة لإباحة جماعهاء لآن الجماع لا يُشترط له غسل الجسم كاملا. 


إسقاط الصلاة عن المرأة الحائض 
وعند القيام بتقاطع النصوص مع بعضهاء واقصد نص الصلاة #وَإن كُنتمْ جنا 
قلطم واكه واكتتزاط الظهارة لإقانة الضاةة» والظهارة للصاةة مفوكلة بصورتين: 
الأولى: محددة بغسل الأطراف المذكورة ( الوضوء). 
والثانية: طهارة مطلقة يقصد بها غسل الجسم كاملا( الاغتسال). 
والمرأة في حال ملابستها للمحيض قد نفى الله عز وجل عنها صفة الطهارة 
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المادية»(حتى يطهرن) فهي غير طاهرة جسميًاء ولا يمكن أن تزيل عن جسمها هذه 
الصفة»لأنها من طبيعة خلق المرأة الفزيولوجية»وليس لها إلا عملية انتظار حصول 
الطهارة بصورة طبيعية»فتصير طاهرة» ولكن غير متطهرة»وذلك بدلالة أمرها بفعل 
التطهر(فإذا تطهرن)ءفعندما ينقطع دم المحيض منها تصير طاهرة» وعندما تغتسل 
تصير متطهرة؛ وعملية التطهر مرتبطة بالعمل الذي تريد أن : تقوم به؛ فإن أرادت 
الجماع فعملية التطهر كحد أدنى هو غسل الفرج بالماء وتتبع أثر الدم» وإن أرادت 
الصاوة تسم التتلهر هي خسل الجيم اما 1ن طيارة الجسي ١‏ تكردا 9 
بالغسل له كاملاء كما في قوله تعالى: #وَلَا نبا إلا عَابرِي سَبيل حَنَى تَغْتَِلُوا 4 . 

وتلحق بالمرأة الحاتض. المرأة النفساء لأنها مثلها تمامًا بالعلة. وبالتالى يسقط 
عنها حكم وجوب إقامة الصلاة الشعائرية في فترة محيضهاء وهذا الإسقاط هو 
حكم رباني علمته النساء ضمئًا عندما اشترط الله لأداء الصلاة الطهارة المادية» 
ونفي عنهن في فترة المحيض صفة الطهارة وأمرهن بعملية التطهر بعد الطهرء ففهم 
النساء أن المُشّرّع أسقط الصلاة عنهن من خلال تقاطع النصوص التشريعية 
الخلاصة: 
1 «الطيارة قسمات: 

أ- طهارة معنوية متعلقة بالمفاهيم والسلوك يقابلها مفهوم النجاسة. 


ب- طهارة مادية متعلقة بالجسم والثياب» يقابلها مفهوم الخبث. 


2 الطهارة المادية تقسم إلى قسمين: 
أ- طهارة من الحدث الأصغر وتكون بعملية الوضوء والنظافة الفطرية. 
ب- طهارة من الحدث الأكبر وتكون بالغسل لكامل الجسم. 
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الحدث الأصغر هو خروج الفضلات من أحد السبيلين ( براز أو غازات» بول 

أو مذي أو ودي أو قيح أو مني..) ويُعفى المريض من وجوب تكرار الوضوء. 
8 ٠]ء.‏ 3 ٠‏ ع 5 ع 

أو القيح...إلخ من نواقض الوضوء.ولا يصح وصفها بالنجاسة» وإنما هي من 

الخبائثء التي ينبغي أن يتطهر منها الإنسان» مع صحة صلاته إن أصيب ببعض 

منها. 

الحدث الأكبر:هو الاحتلام أو الإنزال أو الجماع, أو حالة المحيض أو النفساء 

لاايصح إطلاق كلمة (النجاسة) على المؤمن الذي صار جنبًا أو حائضًا؛ وإنما 

يقول: أنا على غير طهارة الصلاة. 

الدم المسفوح أو دم الحيض أو البراز والبول وما شابه ذلك لا يوصفوا 

بالنجاسة» وإنما يوصفوا بالخبائث التي يجب التطهر منها إن أصابت جسم 

الإنسان أو ملابسه. 

لا مانع من مخالطة المرأة الحائض في الحياة المعيشية من المأكل والمشرب 

والمجلس والعناق والمصافحة وما سوى ذلكء ويحرم الاقتراب منها جنسيًا 

في مكان نزول دم المحيض فقط لا غير حتى تطهر وتتطهر بالحد الأدنى غسل 

يسقط حكم وجوب إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض طوال محيضها 

لاشتراط المُشَرّع الطهارة المادية لإقامة الصلاة الشعائرية. 


يباح للمرأة الحائض ممارسة حياتها الاجتماعية بصورة كاملة. 


0. يباح للمرأة الحائض ممارسة كافة نشاطها الثقافي التعبدي من علم ودراسة 
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وتأمل وتلاوة للقرءان وذكر الله وتسبيحه والصيام والحجء وغير ذلك. لعدم 
اشتراط الطهارة البدنية للقيام بتلك الأعمال ( لأن الأصل عدم التكليف إلا 
بنص ). 

الاستحاضة لا تأخذ حكم الحيضء لاختلاف في بنية الدم؛ فهي حالة مرضية 


الإفرازات المهبلية لا تعد من نواقض الوضوء بالنسبة للمرأة» وينبغى أن 


. ماء الرجل (المني) مادة طاهرة وليست خبيثة أو نجسة» ولكن ينبغي إزالتها 


من على الثياب أو الجسم من باب النظافة والصحة العامة. 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


جواز غسل القدمين» أومسحهما في الوضوء 


«يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكمْ يكم إِلَى 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا ِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُتُمْ جُنبًا فَاطَّهّرُوا وَإِن 
اترتتي ارا سراق جا لد وح ل الا أو اماد اضرع رتسي 
ما معو صَهددًا ميا سوا بو جوهكع وأنييكم من مُنَهُ ما يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم 
منْ حَرّج وَلْكِن يُرِيدُ لَطَهرَكُمْ كم ولق د ِعْمَتَهُ عَليَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [المائدة : 6]. 

فكلمة (أرجلكم)تليت بالنصبء وثليت بالجر وكلاهما متتابعة. فلو أخذنا 
حالة النصب فقط كما هي في رواية حفص عن عاصم (وهذه القراءة يقرأ بها معظم 
البلاد الإسلامية) فلقد ذكر العلماء أن كلمة (أرجلكم) بالنصب تكون معطوفة على 
كلمة (أيديكم). 

وبالتالي أخذت حكمها من حيث الغسل» وهذا الأمر واضح وصريح من دلالة 
النصء أما الدلالة الكامنة في النص فهي مجيء كلمة (أرجلكم) معطوفة بعد فعل 
المسح, فلو كان المراد هو الغسل فقط لجاءت بعد فعل الغسل وكونها جاءت بعد 
فعل المسح مما يدل على تناول فعل المسح للرجلين إضافة لفعل الغسل. 

بينما تلاوة الجر لكلمة (أرجلكم) فقد أرجعها العلماء عطمًا على كلمة 
(برؤوسكم) والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وبالتالي تكون دلالة النص 
الظاهرة هو مسح الأرجل أما الدلالة الكامنة في النص فهي أن جملة (وأرجلكم 
إلى الكعبين) سواء أكانت بالنصب أم بالجر فهي على نمط جملة (وأيديكم إلى 
المرافق) من حيث تحديدها لمكان الوضوء. 
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فافيظ أن كل عادره معييا كاقة كانية وأن كاد متها كين قبها ما سناد 
بالأخرى في الظل» فالحكم عند الدراسة الوافية للموضوع سواء تم الاعتماد على 
تلاوة النصب أم الجر لكلمة ( أرجلكم ) يكون واحدًا لا خلاف بينهما أبدَّاء وإذا 
حصل خلاف فمرده إلى قصور الباحث وعدم إمكانية رؤية أبعاد دلالة النص كاملا. 


وبالتالي فغسل القدمين أو مسحهما بالوضوء يرجع للمتوضئ وظروفه والبيئة 
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إياحة تمس المصحف أو تلاوته 
للمرأة الحائض أوالجنب 


إن النصّ القرءاني هو كلام الله المحفوظ بالصدورء والمتلوٌ بالألسن» وقد نزل 
بلسان عربي؛ ولم ينزل مخطوطًا في قرطاس من الورق» أو غير ذلك من ألواح؛ 
وصحف. فكيف نقول لإنسان (ذَكَر أو أنثى) يحفظه في صدره: يحرم عليك تلاوته؟ 
وإذا كانت التلاوة مباحة - وهي كذلك - فكيف نقول له: يحرم عليكٌ لمس ورق 
المصحف؟. فهل القيمة للنصٌ القرءاني مُوجّهة للنصٌ ذاته» أو للورق والحبر؟ 


إن القصور الثقافني» والبَعْد عن التفكير الحرّء وعدم التعامل مع النصّ القرءاني 
بصورة فتضلة» أذى إلى تكران أقوال من سَلف» دون التأكد مخ صختهاء أو التفكير 
فيهاء لقد أخذتها الأجيال أقوالا مسَلَّمة وورثوها عن آبائهم» وأعطوها صفة 
الذيخَاء ورفضوا كل جديديل حكموا عليه بالكثر وغلى صلحبه بالمروق من 
الدّين! لقد أصاب الفقة الإسلامي (الموروت) الصدا فينبغي صقله؛ وإعادة 
لمعانه» من خلال إزالة الشوائب» وما علق به» وإعادة تشكيله مرة ثانية» وفق منظور 
قرءاني وعِلّمِي حسب أدواتنا المعرفية» وبما يلبّي احتياجاتناء ويحقق مصالحنا. 

فالدليل الذي يعتمد عليه كُلّ مَنْ قال بتحريم لمس المصحفء هو قوله 
تعالى: الا يَمَسّهُ إِلّا الْمُطَهرُونَ» [الواقعة:79]» وكعادة فقهاء المسلمين» 
يقومون بعضوضة النصّ القرءاني. واقتطاع جُمَل أو آيات من سياقهاء وفَهُمها دون 
منظومتهاء التي تتتمي إليهاء نحو قوله تعالى: قَوَيْلُ لَلْمْصَلَّينَ 4 [الماعون:4], 
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أو #قانكحوا ما طَابَ كم م 7 النساء مَك وَثُلدَتَ وَرْبَاعَ 7 [النساء: 3 ]. فينبغي 
إرجاع الآية | لمودةبالدواسة إلى سياقياءو ذنهيا صيب عمو تعياهع الآياض: شمن 
منظومة قرءانية متكاملة. 


قال تعالى: قلا أَفِمُ بِمَوَاقِع ع النُجُوم #ظاو! إِنَّهُلقَسَمٌ لَوَْعْلَمُونَ عَظِيمٌ 4« إن 
لقرءان كَرِيمٌ4طافِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ »لا يَمَْه إلا الْمُطهَرُونَ »لاتَنزِيلٌ من وب 
الغالويية > أفبهَدًا الْحَدِيثْ أَنثّم مُدْهِنُونَ * [الواقعة: 81-75]. 

إن سورة الواقعة كلها لا تحتوي على أيّ كم شرعي أبدّاء وهذه الآيات تكلم 
عن عَظَّمّة النصّ القرءاني» وحفظه. ومصدريّته الرانية» وجملة: للا يَمَّهُ إلا 
الْمُطَهَرُونَ # هي جملة خبرية» وليست إنشائية» وأداة (لا) هي (لا) النافية» وليست 
(لا) الغاهية وكا يدل على عنم تعلقها بالسارك الإنساني» وَإِنّما تتحدّث عن أمر 
آخرء لا علاقة له بحُكم الحرام؛ أو الحلال» والمقصد من الآيات بصورة مختصرة 
هو: أن النصٌّ القرءاني موجود مدلولاته في كتاب مكنونء الذي هو الواقع» بسَئنه 
وقوانينه المستورة عن أعينكمء والمحفوظة بحِفْظ الله لهاء وتثبيتها « وَلَن تَجدّ 
لِسُنَة الله تَبْدِيكَا * [الأحزاب: 62]. 


وهذه السَّئن والقوانين لا يمكن أن يصل إليها أحد (لا يمسّه) إلا العلماء 
ذوو التفكير السليم من الشوائب, والخرافات؛ ويتمتّعون بصَفاء في الذهن (إلَا 
لْمُطَهَرُونَ). فيضعون أيديهم على حقائق الأمورء ويعلمون أنه الحقّ من ربّهم, 
فيخشعونء ويخشون لله ا إِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الُْلَمَاء إن الله عَزِيرٌ عَفُورٌ * 
[فاطر: 28]. 


د دلالات النصّ القرءاني بالمدلولات من الواقع وسُئنهء فأخذ النضصّ 
ار مه : كن راكد حموامز ضينه يراط انيت ددن سف أن 
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يستطيع أحد أن يحرّفها؛ لأنَّ أي تحريف فيها سرعان ما يظهر بطلانه» من خلال 
اختلاف النصّ مع محلّه من الواقع» ويتمٌ العِلّم أن هذه المقولة ليست من عند 
الخالق قطعًا #أقَلا يَتَدَبَرَونَ القرءان وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلاكًا 
كَثِيرَا# [النساء: 82]. بين الخطاب ومحل الخطابء فالنصٌ المعني بالدراسة» 
ليد لا من الريبه لامو رايد سان دزي بين لصحيه اناا 
لا يُشترط الوضوء أو الغسل إلا للصلاة فقط» وتبقى الأمور اللأخرى على البراءة 
الأصلية» حسب القاعدة(الأصل في الأشياء الإباحة إلا النصّ). (ولا تكليف إلا 
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لا يشترّط تغطية رأس المرأة أوالرجل في الصلاة 


إن الأصل في العبادة» هو الاشتراك والتماثل في أدائهاء وشروطهاء بين الرجال 
والنساء. والخطاب في القرءان يأتي على عمومه دائمّاء يشمل الرجال والنساء. نحو 
الأمن بالوضوء: 

قال تعالى: ايا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُومَكمْ 
الريك إلى المراق والشخرار ويك (أرضلكم إلى الكحصي ورد ن كك جنا 
فَاطَهرُوا وَإن كُننُم مَرْضَئ أو عَلَىْ سَفَرِ أو جَاءَ أَحَدٌ مُنكُم م 0 
تحادك جترامء تترهوة ب تاشخرا بزخريك والرس اله 
يريد ال لِيَجْعلَ عَلَيكُم مّنْ حَرَج وَلْكِن يُرِيدُ لِيطَهرَكُمْ كم وَلِمِيِمّ نِعَمَنَه ا 
تَشْك ونَ» [المائدة: 6]. 

فالذين آمنوا هم الرجال والنساء على حدٌ سواءء والأمر بالوضوء مُوجّه لهماء 
كل هقان نمه 

قال تعالى:اقَدْ أْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ 
عَنِ اللَّْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ للزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
اَن وا هم أذ ما ملكت أبْمَائُم نَّم َي وين ف ا و حل 
َأُولَيِكَ هم م الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ وَالّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ4 [المؤمنون: 9-1]. 

والمؤمنون هم الرجال والنساء على حدّ سواء. 
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قال تعالى :3و أفيموا الصّلاة وَآثوا الزكاة وَادْكمُوا و الرّاكعينَ*[البقرة: 43]. 


قال: #حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطَىْ وَقومُوا لِلَِّ قَانتِينَ* 
[البقرة: 238]. 


قال :َإِد بَوَأنا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن لا تَشْرِكُ بي عََْا وَطَهّرْ َي لِلطَئِفِينَ 
َالَْائمِينَوَالرَكّع السَّجُودٍ» [الحج:26]. 

قال:التَايْبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَامُونَ عَنِ الْمُكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشَّرِ لوالئزيي * 
[التوبة: 112]. 


قال: يا مَرْيَمُ افنتي لَك وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَمَ الرَاكِعِينَ *1آل عمران: 43]. 

قال: إن الْمُسْلِوِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍِ وَالْمُؤْينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائتِينَ وَالْقَاينَاتِ 
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَّابرَاتِ والتاقيية .والتاإكانت 
وَالْمْتَصَدَّقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَاتِ وَالصَّائِعِينَ َالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ الله كَثيرًا وَالذَاكِرَاتٍِ أَعَدَّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا4 
[الأحزاب: 35]. 

فلا يوجد في النصّ القرءاني لباس خاصٌ لصلاة الرجلء أو المرأة» ولا يوجد 
- أيضًا - أمر أو ندب بغطاء الرأس عند الصلاة لأحد منهما؛ فالأمر متروك للخيار» 
والعادات» والقرءان لم يترك واجبًا إلا وقد نصّ عليهء وما سكت عنه فهو مباح 
حسب الأصلء ولباس المرأة في الصلاة» هو لباسها الذي تلبسه في المقام والمكان 
التي هي فيهماء قال تعالى: #يَا ب بق 251 خُذوا ويك عند كل قنز 4 
[الأعراف: 31]. 


فيَندَب للإنسان (دَكرَا أو أنثى) أن يأخذ زينته من خسن منظرء ولباسء إذا أراد 
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الصلاة» مع صحّة الصلاة إن قصّر بهماء أو بأحدهماء والإنسان - بصفته الإنسانية 
- يميل إلى الزينة والجمالء والسّتر فطرة» أمّا التعرية؛ فهي عَرَضُ مَرّضي أصاب 
الفطرة» وعورة الرجل واحدة في كل المقامات لوَالَِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
إِلَا عَلَىْ أَزْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ فَإنهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ4[المؤمنون: 6-5]. 
عله ل الحدّ الأدنى» الذي ينبغي عدم تجاوزه نزولاء مع الحضٌ على 
تجاوزه صعودًا نحو الستر والزينة. 

أكاغورة المر مقا عبن المقام الذي هي فيهء فحدٌ العورة 07 ف 
أسرتها مثل الرجل تمامًاطوَااَ َذِينَ هُمْ لِمْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَْ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا 
مَلَكَتْ أيِمَائْهُمْ َإِنَهُم غَيرٌ مَلْومِينَ4» أَمّا عورتها في خارج حدود أسرتها؛ 56 
عاوو البح الأوله و اعيق عليه هيا الما لير ننه لز ذل التؤياك 
يَفْفُضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنَ وَيَحَْظْنَ فُرُوجَهُنَ وا يُنْدِينَ زِيتتهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْها 


أ 


2 


وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْ رهن عَلَْ جُيُوبهنَ وََا ييْدِينَ زِيتهُنَ إلا لِبُعُولَتهنَ أو آبَاتِهنَ أَوْ آبَاء 
ماله لاس اليو سن لو 0 
ل فوا عل عات الأو ولا كشرفة جهن ليم ما يخْفِينَ يو 


ِيتتِهنَ وَتَوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيه الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ14النور: 61 
الوح ل لي ري ا 
عو الكاريواازيفة )رمم كل هذه الأمووه لا يوجند أمر شرعي يتقطبة راس المرأة, 
لاني الصلاة» ولا في غيرهاء ولا يوجد ما يُسمَّى لباس الصلاة» فالمرأة تصلّي في 
اللباس الذي تلبسه في المقام الذي هي فيه ضمن أسرتبهاء أو ضمن الأجانب. 


0 1 


أو 
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منع المرأة من الامامة في الصلاة 
هو منع ذكوري وليس إِلهيًا 


الأصل في خطاب الشارع هو للناس جميعًا ولم يفرق بين ذكر وأنثى #إيَا أَيّها 
الّذِينَ آمَُواإذًا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوأ 
برؤُوسِكُمْ أجلم إلى الْكَْبَينِ وإن كسم جنا فَاطهروأ ون كُُم مَرْضَى أذ عَلَى 
رار ارا حم" ع تراج لاست لاما ودر كل يكوا صَعِيْدًا 
طَيبًا فَامْمَ مُسَحُوأ بوْجُوهِكمْ وَأَيْدِيكُم منُْ ما يد الله ِيَجعَلٌ عَلََكُم مّنْ حَرّج وَلَكِن 


و م2 شرو 


يُرِيدُ ليَطْهْرَكُمْ وَلِيِمَ نحْمَنَة 2 نِعْمَتَهُ عَلَيَكَمْ لعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ © [المائدة ,6 

وهذا الأمر هو للمؤمنين من كلا النوعين لا فرق بين ذكر أو أنثى #ومَن يَعْمَّل 
75 - 5 5 ضير 5-7 4 5 5 ه. و سرام سر ه. ضٍ 8 2 -_ه 6 9-6 
هي العالعات ون ذكر أن اك قز خزوة تارايت تعلو لضن و امون 
تَقِيرَا # [النساء:124 ]. 

والفصل بين الذكور والإناث في الممارسات التعبدية التى ممكن أن يفصلن 
عن الذكور هو أمر إجرائي تربوي أخلاقي وليس حكمًا شرعيّاء ألا ترون أن الناس 
يحجون ذكورًا وإنانًا مع بعضهم بعضًا دون تفريق؟ 


وتحاول النساء أن لا يختلطن أثناء أداء المناسك حيث يتجنب الإناث مزاحمة 
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الذكور والدخول بينهن ما استطعن إلى ذلك سبيلاء وهكذا في الصلاة» وهو أمر 
متيسر لهن أكثر من مناسك الحج. فيقمن بإنشاء صفوف لهن خاصة بهن ويحبذ أن 
تكون خلف الذكور أو على الأطراف أو بين محارمهن تجتبًا للاختلاط والتزاحم 
والتلاصق ببن» فهي أمور إجرائية تربوية أخلاقية مدنية وأدبية. 


وجواز إمامة المرأة في الصلاة بالنساء أمر لا خلاف عليه في المجتمع الأول 
وقد مارسنه مجموعة من النساءء وهذا يعني أن إمامة الصلاة لا يشترط لها النوع 
الذكري كما قال بعضهم. والمنع لإمامة المرأة في الصلاة بالرجال إنما هو أمر 
اجتهادي من الفقهاء بحجة الفتنة مع اعترافهم بحصولها في زمن النبي من بعض 
النساء في إمامتهن لأهل بيتهن وفيهم ذكور. 


إذنء الأصل جواز إمامة العراة في الصلاة بصرف النظر عن نوع المصلين 

خلفهاء والمنع هو أمر ذكوري وليس دينيّاه وعلى افتراض وجود علة المنع وهي 

الفتنة فهذا أمر متاح معالجته من خلال اختيار لباس خاص للمرأة التي تريد أن 
تقف إمام في الصلاة سواء أكانت الصلاة جهرية أم سرية. 

. ع مان تن لوكت أخبرَنِي يَحْبَى بْنُ َي الأنْصَارِي ْ 
1 الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَوْمّ النّسَاءَ في في التَطوُع وَتَقُومُ وَسْطَهُنَ في الصَّف وَعَنْ 
ل ل ا ل 3 
م في التَطَوّع تَقَومُ وَسْطَهنَ وَرُوِيَ عَن ابْنِ لكا مُرُ جَارِيَة 

لَهُ توم نِسَاءَهُ في لَيَالِي رَمَضَانَ. 


وَعِنْ التَابِعِينَ: رَوَينا عَنْ اَن جريْح عن عَطاءه وَعَن ابْنِ مجاه عَنْ أبيوه عَنْ 


سُفيانَ لوي عَن براه هيم النَحَعِيَ وَالشَمْيَ» وَعَنْ وَكِيع عن ابيع عن الحَسَّنِ 


- 


ضري - نالو لم رجانه قاع م الْمَرْأَةِ لِلنْسَا سَاءِ وَتَقُومُ وَسَطَهُن. 
قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ: فِي الْمَرِيضَةٍ وَالتَطَوَعء وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَهُمْ. 
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و ون قَتَادَةّ وَالأَوْرَاعِيٌ رشان التُوْريٌ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي نَوْرِ وَجَمْهُورِ 
06 الكويث: 


7 
ل يمل 


وَهُوَ قَوْلُ أبي حَِفَة وَالشَافِعِيَ» وَأَحْمَدَ بْنِ حدْبْلِء وَدَاوُد: وَأَضْحَابِهمْ. 


يم و 7 > 
ءَ 6 وى 2ه 04 


مَرَهَا أن تَؤّمَ أل دَارهًا فِي الْمَرَائْض» تَبَتَ مِنْ هَدَا الْحَدِيث أَنْ إِمَامَة النْسَاء 


ع 

أ 
- 
1 


لذ 


ل ل مَك القاة 
خٍ ل 3 ع كمي 1 ره مم 1 5000 6 
عَائِشّة رَضِيٍ الله عَنَْا وَأ سَلَمَةرَضِيٍ الله عَنْهَا في المَرْض وَالتَرَاويح قَالَ الْحَافِظ 


في تلخِيص الحَبير: عويث غَائقة أنها قت زتاء فتاكت وننطيرة 399 عيذ الك راق 
وَمِنْ طريقه الدَاَْطييُ وَالْبَقيْ من حَلِيث أبِي حَازِم عَنْ رَائطة الْحَتِيّ عَنْعَائشَة 


يفو و عدر عت 


أنه أمَنْهُنَّ قَكَانَتْ بَيْنهنَّ في صَلاة مَكْتُوبَة وَرَوَى إْن بي شي نّم اْحَاكِم منْ طريق 
بن أبي لَيْلَى عَنْ عَطَاء عَنْ حَاِسَة نا كانت َومَ النسَاء فَتَقُوم مَعَهُنَ في الصّف. 
َحَدِيث أ سَلَمَة اَنَث نسًَ فََاَتْ وَسْطَهَ: الشَّافِعِيَ وَائْن أبي شيبَة وَعَبْد 


3 ال هعرج خر وا اوه 


لررَاق ثانتهم ع عَنْ إن عَيَيْئَةَ عَنْ عَمّار الذَّهْنِيَ عَنْ | مرَأَة ِنْ قَوْمه يقَال لها هُجَيرَ 
عَنْ أ سلَمَة نا ْو كَقَامَتْ وَسْط وَلفْظ عَبْد اراق ١‏ مَأ صََمَة في صَاَة 


َه 


العضر نقافت اريت :اوقا الاوك في الأراية:«وأخرج مختد إن الكتن .ون رواي 
إِبْرَ اه هيم النّحَعِيَ عَنْ عَائِسَّة « أَنَّهَا كَانَتْ تَوْمٌ النّسَاء في شَهْر رَمَضَان فَتَقُوم وَسْطًَا .١‏ 


و حواري ١‏ نقد لود ع لمر 6 يو كي سن لقا اللو لق حمل و1 3 10 عدف 0 
قلتة واستتوو كزر ا اريف اد تراه إداتر لجان كوم ومين تحير 


َه 


وَلَا تَقَدَّمَهُنَ. قَالَ في السّبّل: وَالْحَدِبث ليل عَلَى صِحَّة إِمَامَة الْمَرْأَة أل دَارهَا 


-1 


3 


هه 


َإِن كَادَ فيهم الرّجُل إن نَهُ كَانَ َّهَا مُوَّذناوَكَانَ شَيْخَا كَمَا في الرّوَايَة» وَالظاهر أنه 


- 


إِ 


نس 


ك1 ري 


ع 6 2 ا 
قَصَلّ بِنَا قَصَلَيْت تَمَاَِا وَالُوئْ فَسَكّتَ لنب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هرا 


إلا 


- 
3 


ا سداه 
7 
_- 
8 
7 


كَانَت َوّمْهُ وَغْلَامَهًا وَجَاريََهَاء وَدَهَبَ إِلَى صِحّة ذَلِكَ أَبُو تور وَالْمْرَينَ وَالطبري) 

وَخَالف ذلك الكشاهير. 7 

عَمِلْت اللَيّلّة عَمَلَا. قَالَ: ما مُ؟ قَالَ: يي ل لا لك ل وا 
أ 


م 


م6 
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2 1 مق اه ٠خ‏ فسان رمه" ارق 428 04 طن تيقد اود برةاه 3 
سُكوته رضًا ١‏ قَالَ الهَيْتْمِيَ في إِسْتَاده مَنْ لَمْ يُسَمَ. قَالَ وَرَوَاهُ أبُو يَعْلَى وَالطْبَرَانُِ 
فى الْأَوْسْط وَإسْتَادُهُ حسن. انتهى: 

قَالَ الْمنْذِرِيٌ: وَفِي إِسْتَاده الْوَلِيد بْن عَبّْد الله بن جُمَيْع الزَهْرِيّ الْكوفِي وَفيه 
كنال قل اعد رَجَ لَه مُسْلِم انتهَى . وَحَدِيث أمْ ورقَة رجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدرَ 
وَلَفْظه: « أَمْرَهَا أَنْ نَوْمّ أل دَارمًا فِي الَْرَائْضِ « وَقَالَ: لا أغرف فِي الْبَاب حَدِيثًا 
مُسْندَا عَيْر هَذَا. وَقَد ِحْتَج مُسْلِم بالْوَلِيدِ بْن جُميْع. إِنْتَهَى. 


وََالَ ابن الْقَطان فِي كِتَابه: لويد بْن جُمَيْع وَعَبْدالرّحْمَن بْن حَلّاد لا يُمرف 
عاليكا: ذلت : ذَكَرَهُمَا بن حِبَّان في الثّقّات. وَأَخْرّج عَبْد الرّزّاق في مُصَئَّفه أَخبَرَنَا 
إِيْرَاهِيمٍ بن محمد عَنْ داو بْن الْخُصَيْن عَنْ عِكْرمَة عَن ين عباس قَال اتوم | را 
النْسَاء توم في وَسْطهن إلْتهَى. عون المعبود. 


. وروى عن ابن عمر: أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في ليالي رمضان ومن 
ا لعن اجاح م كه يه 
0 للنساء وتقوم وسطهن. 


قال سليمان بن يسار ومالك بن أنس: لا توم المرأة النساء في فرض ولا نافلة. 
الصحابة رضى الله عنهم مخالف. المحلى. 

المذهب الحنبلي: فإن أحمد أجاز إمامة المرأة في ذَلِكَ والغلام أولى» وفيه 
نظر - أَيْضًا -؛ فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاة» بخلاف الصبى. 


َه 


٠‏ وَأَجَارٌ الْمْرَنِيَ وَأَبُو نَوْرِ إمَامَةَ الْمَرأةء 
هين 2 5 0 00 
يَحْضْرْ مَنْ يَحْفَظ الّقرءان. سبل السلام. 


و 


جَارٌ الطَبَرِيٌ إمَامَتَهَا في التَّرَاو بح ذا َم 
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© أنَ البيَ صَا الي اه 
٠‏ رَوَاهُأبُوداوُه وَصَحَحَه اْن حرَيِمتَ وَالْحَدِيتْ وليل عَلَى م صحة إِمَا 5 إكاقة المذأة 
هل دَارِهَاء إن كانَ هم الرَّجْلُ َه كان لَهَا مون كان قينا قها فى النوانة 
وَالظَاهِرٌ نا كَانَتْ تَؤّمهُ وَعْلَامَهَا وَجَارِيتَهَا وَدَهَبَ إِلَى صِحَّةَ ذَلِكَ أبُو نَوْر وَالْمُرَنِنُ 
وَالطَبَرِيٌ وَحَالَف فِي ذَلِكَ الْجَمَاهِيرٌ. سبل السلام. 


هَا أَنْ تَوءٌ أ 


هُْلَ دَارِهًا #. 


01 
8 
ل نوم 


أمّا إمامة المرأة للنساء فجائزة عند جمهور الفقهاء - وهم الحنفيّة والشافعيّة 
والحنابلة - واستدلٌ الجمهور لجواز إمامة المرأة للنّساء بحديث أمّ ورقة «أَنْ الثْبِيَ 
صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤمٌ نساء أهل دارها ». الموسوعة الفقهية. 

« إمامة المرأة للنساء صحيحة؛ لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء 
وأمرها أن تؤمٌَ أهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلاد الراوي عنها: «أنا رأيتٌ مؤذنها 
شيحًا كبيرًا». 


1 سوه ه 


وَعَن ابن عَبَاسٍ' َو الْمَرَْةٌ الات وَتَقُومُ وَسَطَهُنَ وَعَنْ ابْنِ عَمَرٌ: 
ا وَعَنْ عَطَاءِء وَمُجَاهِدِ وَالْحَسَنِء 0 
لم في الفَرِيضَةٍءوَلتوع - وَتَُومْوسطَهنَ في الصف وعَنْ لتحي 


9 
2 
لي : 


7 لصم 


جا 
نه كا 


0 


0 


0 
وَالككيو: لا بس أن صل ْنَا في وَمَضَادَ وتوم وَسَطهُنَ قَالَءَ 
وَقَالَ الأوْرَاعِنُ» و وَسُفْيَانَ اوري واد ان وَإِسْحَاقٌ ‏ بْنُّ رَاهْوَيْه وَأَبُو ؟ لور 
0 أن نَم الْمرْأة اَم وَتَقُوموسَطهُنَ قلعي عَلِيٌ: مَا َعَم لِمَنْعِهَا مِنْ لدم 
صُلاء وَحَكْمُهَا عِنْدَنَ هدم أَمَامَ النسَاِ وَمَا تَعْلَمُ لِمَنْ مَنَمَ مِنْ إِمَامَتَهَا الا 


ا 


١ 


1 


7 


مع دام 


0 4ت 


و 
حجه 


5 
62 
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لا يشترط الطهارة للصلاة على الميت 


لو قمنا بِمَنْح كُتْبٍ الفقه على موضوع الصلاة على الميت» لوجدنا أن الفقهاء 
قاموا بقياس الصلاة على الميت» على الصلاة المكتوبة» وتمّ سحب أحكام الصلاة 
المكتوبة غلى الصلاة على الميث لمجر « الاتفاق بالأسماء: 
مع العلم أن كلمة الصلاة في الاستخدام القرءاني أنت بعدَّة صور: 
1 - الصلاة المكتوبة ويأتى قبلها فعل الإقامة» نحو قوله تعالى: 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إِذَا قُمْثُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ © [المائدة: 6]. 
* وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَنْ * [النساء: 142]. 
لوَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَآتوا الزَّكَاةَ 4 [البقرة: 110]. 
أو تَفْهّم من سياق النصّ كاملاء نحو قوله تعالى: 
«يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ ِلصَّلَاة مِن يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ الله وَدَرُوا 
ليع ذْلِكُمْ حَيْرٌلَكُمْ إن كنت تَعْلَمُونَ * [الجمعة: 9]. 
6 اي ا ررق افد ا وحمي لوو 1 الي ا ان 8 
#قد أفلحَ المُؤْمِنونء الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خاشعون* [المؤمنون: 2-1]. 
2- الصلاة بمعنى الدعاء» نحو قوله تعالى: 
57 2م اع عرشاض خ مله سارك 20-0 >1ه اه 2 لس عه 
#خذ مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَقََ تطهْرَهم وَترّكيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ إن صَلَاتَكَ سَكَنْ 
لَهُمْ وَاْهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ* [التوبة: 103]. 
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3- الصلاة بمعنى التأييد والنصر والتوفيق» نحو قوله تعالى: 

«إنَّ الله وَمَلاتَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَتَ [الأحزاب: 56]. 

4- الصلاة بمعنى التّكثّل والنصرة والحماية والدفاع» نحو قوله تعالى: 

نا أنه النهة كر الوا كوه شلكو ا تشلية 4[الكحوات56], 

5- الصلاة بمعنى الإيمان والالتزام بأوامر الله والولاء للحق» نحو قوله تعالى: 

«إمَا سَلَكَكُمْ في سَفَرٌ» قَانُوا لَمْ نك مِنَ الْمُصَلَّينَ وَلَمْ نك نُطْعِمٌ الْمِسْكِين» وَكُنَا 
نَخُوض مَعَ الْخَائْضِينَك وَكُنَا نُكَذّبُ بيَوْم الدَّينِ4 [المدثر: 46-42]. 

«أَرََيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ فَذَْلِكَ الَّذِي يَدُعّ اليتِيم وََا يَحْض عَلَىْ طَعَام 
المشكين: فَوَيْلٌ لَلْمْصَلَْينَ الّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» الّذِينَ هُمْ يُرَامُونَ 
ويَمْتكُون الماغرن 4 [الجاعون+ 7-1], 

نلاحظ أن النصّبّن يتكلّمان عن الذين يُكذَّبون بيوم الدَّينِء لاعن المسلمين 
المُقصّرين في إقامة الصلاة. 

فهل الصلاة على الميت مثل الصلاة المكتوبة» التى أمرنا الله أن نستقبل القبلة 
بهاء ونتوضّأ قبل إقامتهاء في قوله تعالى: #إيا أيه الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ 
0000 معدة. 2ه م و 0 ا مون عاو ل ا 
فاغسلوا وجوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكم وَأَرْجِلَكُمْ إلى 
الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ ُنبا فَاطْهرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَئ أَوْ عَلَىْ سَفَرِ َو جَاءَ أَحَدٌ مَُكُم مّنَ 
الْغَائِطٍِ أَوْ لَامَسْتُمُ النسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ قَتِيَمّمُوا صَعِيدًا طَيا فَامْسَحُوا بوَجُوهِكُمْ 
وََيدِيكُم منْهُ مَا يُرِيدُ الله َِجْعَلَ عَلَيكُم مّنْ حرَج وَلَكن يُرِيدُلِيَطَهُرَكُمْ وَلِيمَ يحمت 
عَلَكْ لَعَلَكَمْ تشْكُرُونَ4 [المائدة: 6]. 

الملاحظ أنه يوجد فرق بين (الصلاة على الميت)» وإقامة الصلاة لله» فالصلاة 
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على المبث ليست صلاة له؛ بل هى صلاة عليهء كما أنها ليست الصلاة التَعبّدية لله» 
فالصلاة على المبت» مثل الصلاة على النبي» أو الصلاة على المؤمنين؛ انظر قوله 
تعالى: 


له زوك أضرة على لجنا ها الذوة أعارا ضارا عليه وسلموا 
تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 56]. 


ام 


1 


طرق قل رن اتن 


لذ مِنْ أَمْوَالِهم صَدَقَةَ تطهرَهُمْ وتركبوع بها وضل غازي إن صَلَاتَكَ سَكَن 
لَّهُمْ وَالَهُ سَمِيمٌ عَلِيةٌ4 [التوبة:103]. 


#وَلَا تِصَلٌ عَلَْ أَحَدِ منْهُم مات أَبَدَا وَلَاتَهَمْ عَلَىْ قَبْر إِنَّهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسُولِه 
وَمَانَوا وَهُمْ فَاسِقُونَ4 [التوبة: 84]. 


ألا ترى أن الصلاة في النصوص الثلاثة ليست هي من نوع الصلاة المكتوبة التي 
يُشترط لإقامتها الطهارة البدنية. 

إذن؛ لا يشترّط الطهارة البدنية لأداء الصلاة على الميت؛ لأنها ليست من نوع 
الصلوات المكتوبة» التي فيها قيام» وركوع. وسجود. وتعظيم للخالق» تبارك 
وتعالى؛ المع رات ا ا الال ب 
بعضًاء دون ركوع, أو سجود. وينبغي أن يتم ذلك ني خارج المساجد. نحو أن 
يُخصّصٍ لها مكان في المقبرة؛ لآدانها مع صكّة فثلها ق المسناخك. 

ونشر مفهوم الصلاة على الميت بهذا القَّهُم يتيح لكل مَنْ يرافق الجنازة أن يُؤدّي 
الصلاة على الميت؛ ولو لم يكن على طهارة بدنية» ويبقى لابسًا نعليّه ولا يُشترط 
استقبال القبلة في الصلاة على الميت» وإنما يُنَدَبِ ذلك كما في الدعاءء» وتلاوة 
القرءان» وما شابه ذلك من ذكر الله. 
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وجوب صلاة الجمعة على الرجال والنساء 


إن الأصل ني الخطاب القرءاني هو خطاب إنسانيء مُوجّه إلى الذكور والإناث 
من الناس» على حدّ سواء؛ قال تعالى آمرّا رسوله الكريم أن يقول: قل يا يها 
التاي إتي يشول اش إتبك: حبيها الذي له لك السماوات د والأنض لا إله إلا 
هُوَ يحي وَيُحِيثٌ قَآِنُوا بالله وَرَسُولِهِ النَت المي الذي يُؤْوِنْ بالله وَكلِمَاتهِ وَاتبحُوهُ 
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ4 [الأعراف: 158]. 

فالأصل في الخطاب هو لعموم الناس رجالا ونساءً إلا إِنْ أتت قرينة تحدّد 
الخطابء بالرجال دون النساءء» أو العكسء وإِنْ لم توجد قرينة» ينبغي أن يأخذ 

5 28 5 5 .4 9 1 ضق عر ‏ الوو لج ود ل فر بن 
الخطاب بُعْدَه الدلالي الشمولي» نحو قوله تعالى:#إقد أَفلحَ المُؤْمِنونء الْذِينَ هم 
. ان و ل بر 7 َه 5 0 ند عن ب هر 
ل يي ال 
وَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ هِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ فَإِنهُمْ خَيرٌ 
كاري 4 [السؤهونة 623]. 

فدلالة كلمة (الْمُؤْمِنُونَ) تشمل الذكُور والإناث» وبالتالى؛ فالصفات التى أت 
بعذها - أبشاء تشمل الذكور والاناك» لأ فرق ينهما أبدّاء وقال تحالى: غوفية 
بات كنات تام إنراهيم ومن ذخلة كان ينا ولاو على النابن جج الي قن انماع 
ِلَيِْ سَبيَا وَمَن كَمَرَ قن الله عي عَن الْعَالَمِينَ4 [آل عمران: 7 


فدلالة كلمة (النّآسِ) تشمل الرجال والنساء وبصرف النظر عن مللهم على حدٌ 
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سواء. ومن هذا الوجه جاء الأمر بالاستجابة لنداء صلاة الجمعة؛ للرجال والنساء 
بقوله تعالى: ليا أيه الَذِينَ آمَنوا إِذَا نُودِيّ لِلصَّلَاةٍ من يَوْم الْجْمُعَةٍ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرٍ 
الَوَدَرُوا اليم ذليكُمْ حَيْد لَكُمْ إن كسم تَعْلّمُونَ4 [الجمعة: 9]. 

ودلالة (الَّذِينَآمَنُوا) هي الرجال والنساء؛ ولا يوجد قرينة لحصر ذلك في الرجال 
قوة الساء» هنا يدل على وحنوب قاعلا مله السينة ووحرب الانتجابة للنداء 
من قبل الرجال والساء وما ملم الساء مخ ضور اللجبعة والتجماغات إلا فَهَدٌ 
ذُكوري جاهليء وكل الأحاديث التي تنهى المرأة عن صلاة الجمعة والجماعات 
فى أحاديث واهية كدوية عاق لبان النيرفه وله شيما الف تيحن المرأة خلن 
العزلة عن المجتمع؛ والاختباء في بيتهاء بل في مخدعهاء وربما تحت السريراء 
فينبغي على المرأة مشاركة الرجال في إقامة العبادات الاجتماعية» والحوار معهم 
والاستماع إليهم» وتبادل وجهات النظرء والإدلاء بالمقترحاتء بل وينبغي بناء 
مسجدٍ خاصٌ للنساءء حتى يُقمنَ به صلاة الجمعة وحدهنً» وتخطب فيه المرأة» 
وتوم النساء بالصلاة» وتعلمهنَ» وتحاضر فيهنَ» وتسمع آراءهن» حتى تتم النهضة 
بالمرأة» أمّا وزوجة وبننّاء ويتمٌ اكتمال المجتمع بن من خلال مشاركتهنً الفعّالة 
مع الرجال. 

وصلاة الجمعة هي من العبادات الاجتماعية» وليست من العبادات الجماعية 
مما يدل على أن صلاة الجمعة ليست واجبًا عينياه وإنما هي واجب اجتماعيء 
وهي ظاهرة ينبغي إقامتها في الحيء أو القرية» أو المدينة» ويتمٌ نقاش أمور الناس 
ومشاكلهم بجانب الدعوة والتبليغ والموعظة. مع قيام الناس - بعد صلاة الجمعة 
- بتفيذ قراراءهم المتعلقة بشؤوهم لتدبير أمور حياهمء وتحسين معيشتهم: 
ومساعدة الآخرين على ذلك من خلال فعل الخير» والحضٌ عليه عمليّاه ومن هذا 
الوجه؛ يسقط حُكم وجوب صلاة الجمعة عن المسافرين وغير المقيمين؛ لأنهم 
غير مَعْنيين بهاء ولذلك وضع علماء الفقه شروطًا لصلاة الجمعة؛ ومن أهمّها 
الحرية والايشطان. 
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ولايصح رأي من ينفي صلاة الجمعة ونسبتها إلى يوم» ويعد كلمة الجمعة من 
الجمع ويفهمها وكأنها أتت بصيغة النصب ١‏ الجَمْعة)» وهذا خطأ فالكلمة أتت 
مضمومة الجيم (الجُمعة) وهي اسم ليوم وليس وصمًا لحالة الجمع في أي يوم!. 
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لقد أراد النبيىٌ وسيلة يستخدمها ني إعلام الناس بدخول وقت الصلاة» والنداء 
لهم؛ ليقيموها في المساجد. وبحث ذلك مع أصحابه؛ فمنهم من اقترح الناقوس» 
وآخرون البوقٌء ولكن النبى رفض تلك الوسيلة الإعلامية؛ لأنها هوية ثقافية لأهل 
الكتاب» وكان يحب مخالفتهم في أمورهم الخاصة» كما هو معلوم عنه بتصريحاته 
مثل (خالفوا اليهود والنصارى). 


ونام وحلة أناده وصليه الأذان المعروف بصورةه الحالية» شبرعاة نافعب إلى 
النبئ» وأخبره بما رأى» فَسُرَّ النبي بذلك» ورضي بهذه الوسيلة الإعلامية الثقافية» 
التي تحمل - في مضمونها - أساس الإسلام وحدانية الله والدعوة إلى الفلاح في 
العمل» فلم يكن الأذان مجرّد وسيلة إعلام» ونداء» كالناقوسء والبوق» وإنما 
وسيلة إعلامية ذات محتوى ثقاني» وأمر النبئٌ الصحابيّ صاحب الرؤيا بتعليم 
كلمات الأذان لبلال» حتى يقوم؛ ويُؤذّن به» وتم اتخاذ الأذان شعارًا للنداء على 
الصلوات» وصار شعارًا ف المجتمع الإسلامي. وميزة له يُعرّف من خلاله» فكما 
هو ملاحظ من عملية اختيار الأذان» أنه لم يتم بواسطة الوحي الإلهيء الذي كان 
وقت الصلاة» وندائهم لأداء الصلاة في المسجد. 
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وهذا الكلام يدل على أن الأذان ليس عبادة توقيفية» ولا ينطبق عليه قاعدة 
العبادات الشعائرية التي تقول: (الأصل في العبادات التقيّد بالنصٌء ولا نعبد الله إلا 
بمّا شرع لناعن طريق رسوله)» وبالتالي؛ كل أمر محدث في العبادات يكون بدعة» 
وكل بدعة ضلالة. 


إذن؛ لا مانع من الزيادة على كلمات الأذان ببضع كلمات» تقتضيها ثقافة 
المجتمع في زمانه» مثل زيادة جملة (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجرء وزيادة 
جملة (حى على خير العمل)» وما شابه ذلك من صلوات على النبى محمد وآله. 


ولكنَّ الأؤْلى عدم استخدام الأذان لغير ما وُضع له. فينبغي التقيّد بصيغته 
المعروفة المنتهية بجملة الوحدانية (لا إله إلا الله)؛ ليتمٌ توحيد المسلمين بكافة 
أطيافهم عليهاء ومن باب أَوْلى اجتناب ما يسمّى التذكير» والترانيم» والتراتيل» قبل 
الأذان» أو بعده؛ لآن ذلك يخرج الآذان عن وظيفته التي وَحِدَ من أجلهاء ويصير 
مصدر إزعاج وأذى للناس» لا سيما في وقت الفجر؛ فينبغي عدم السماح بصدور 
أي صوت أو نداء خارج المسجد. إلا للأذان بصيغته المعروفة» وبمستوى تردد 
معقول حسب الحي الذي يقع فيه المسجدء أمّا أن يضع تلاوة القرءان على الإذاعة 
الخارجية» أو الأذكار» والترانيم» ويصمٌ 0 ا بالصوت - فهذا أذىّ 
اجتماعيء ما ينبغي حصوله في الواقع» فثمّة أناس مرضىء» وآخرون يدرسونء 
وآخرون نائمون يريدون الراحة» وما شابه ذلك من احتياجات الناس» وهذا العمل 
من القائمين على المساجد يسيء للإسلام» ولوظيفة المسجد. 


وبناءً على ما ذكرتٌ من كون الأذان ليس حَُكمًا شرعيًا؛ فيمكن أن يتم الاستغناء 
عنه في المساجد الصغيرة» ويكتفى به في المساجد الجامعة الكبيرة» ضمن دائرة 
سَكنية مُعّنة» يتم الاتفاق عليهاء وكذلك بالنسبة للمساجد الموجودة في مجتمعات 
غير إسلامية؛ فيكتفى بالأذان داخل المسجد فقط؛ لآن العلم بدخول وقت الصلاة 
صارت معرفته أمرًا مسرا للناس» من خلال وسائل حديثة. 
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إيتاء الزكاة فاعلية في بناء المجتمع 


الزكاة لغة من (زكى)» تدلٌ على النماء؛ والزيادة. (مقاييس اللغة). 

لنقم بتحليل دلالة أصوات أحرف كلمة (زكى». للتأكد من دلالتها المعجمية» 

ز: صوت يدل على بروز متصل. 

ى: صوت امتداد واستقامة. 

ومجموع هذه الأصوات بترتيب كلمة (زكى)» تدلّ على بروز الشيء؛ وتواصله 
مع قَطْعء أو ضغط خفيف. واستمرار عملية البروز المُنّصل؛ فلاحظ علماء العرب 
دلالة البروز المُتصل» فقالوا: إن كلمة (زكى) تدل على التماء والزيادة؛ أن عملية 
البرو3 المتضل وير تي غليها تماء» وزيادة اللاي + الياوق الل لأ عضن غعلبة 
بروزه» وغفلوا عن دلالة صوت (ك)» فكان تعريفهم قاصرًا. 

تعالوا - الآن - لنعرف دلالة كلمة (زكى)» بعد أن قمنا بتحليلها: 

زكى: كلمة تدلّ على البذل والعطاء (دلالة صوت حرف الكاف) عند كل حالة 
اد لاإ : يل زه 
نمو وزيادة في الشيء بصورة متصلة. 

ما مَنْ قال: إن دلالة (زكى) هي الطهارة» فهذا من باب تفسير الشيء بما يترتب 
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عنده» يحصل بعد هذه العملية على سرور واطمئنان في نفسه» من خلال عملية 
التعاون» والتكافل الاجتماعى» وببذه العملية تتطهّر نفسه من الشحّ) والبّخل» 
والأنانية» والكره. والحقد. 


قال تعالى: «خحذ مِنْ أَمْوَالهم صَدَقَةَ َه تَطْهَرْهُمْ وَتَرَكّهم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ * 
[التوبة: 103]. لاحظ عطف كلمة (تزكيهم) على كلمة (تطهرهم)؛ والعطف 
يقتضي التغاير في المعنى» كما هو معلوم؛ وقُدَّمَت كلمة (تطهرهم) على كلمة 
(تزكيهم)؛ لأن المهمّ عند الإنسان هو الطهارة التّفُسية» وهذا ما يحصل عليه 
عندما يقوم بعملية البذل والعطاء الماديء ما دلالة كلمة (تزكيهم)» فيقصد بها 
نماء وزيادة مكانتهم عند الله عزّ وجلء وفي المجتمعء ماداموا يقومون بعملية البذل 
والعطاء» كلّما نما وزاد عندهم المال؛ فصار معنا المقولة التالية: البذل والعطاء 
الماذى طيازة للتنسن» ووكاة هند الآتّبتوعبه الناس. 

قال تعالى: لقَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَامَاء وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّاهًَا 4 [الشمس: 10-9]. 

#قلا ترّكوا أَنفْسَكُمْ ُو أَعْلَمُ من انَقَىْ 4 [النجم: 32]. 

ومن تَرَىْ فَإِنَمَا يترَكّىْ لِنَفْسِهِ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ 4 [فاطر: 18] 

لِوَسَيْجَببهَا التقّى الذي يُْتِي مَالَهَُ يكرك 4 [الليل: 18-7] 

فالزكاة نتيجة لتطهير التّفُسء والطهارة النّفُسية توصل إلى الزكاة: فالعلاقة بينهما 


جدلية. 


عو 0 2 


فعندما تأتي كلمة (الزكاة) وحدها في نصّ قرءاني مثل #قَلْيَنظ أَيّهَا أَرْكَى طَعَامًا 
ليَأَِكُم بِرِرْق من وَلْسَلَطّفْ وَكَايُشِْرَنَبكُمْ أَحَدَا4 [الكهف:19]» فتبدأ دلالتها من 
النماء» والزيادة المنتهية بطهارة الشيء» والمقصد في النصّ السابق هو أن الطعام 
3 مُنَصفف بالحجم الكبير» ؛ أو الكمّيّة الكثيرة» مع طيبته» أمّا قوله تعالى: '#الَذِي يؤْتِي 
مَالَّهُ يكَرَكَى ‏ [الليل:18]؛ فهو خطاب للإنسان, الذي يقوم بعملية البذل والعطاء 


د11 


سام إشللاميوي 


قاصدًا بذلك ثُمُوٌ وزيادة أجره ومكانته» عند الله عرّ وجل» ويحصل في الوقت 
ذاته على الطهارة التفُسية» من سعادة واطمئنان في الدنيا قبل الآخرة؛ لذلك يقول 
الحُكماء: (ازرعوا الخير» فتحصدون المحبّة والسلام)» وقال تعالى: #قَمَن يَعْمَل 
مِتْقَالَدَرَةٍ خَيْرَايَرَهُ * [الزلزلة :7 والرؤية لنتيجة الخير تبدأ في الدنيا من محبّة الناس 
لفاعل الخيز الى فيحكين ف فقس ةبرو | وسحاةةواإضافة الدقم الشروروالمضاقت 
عنه» كما صحَّ في الحديث النبوي؛ إِذْ قال: (صنائع المعروف تقي مصارع السّوء). 
وقال: (داووا مرضاكم بالصَّدَقّة) وقال: (إن الصدقات تطفىئ غضب الرَّبٌّ). 
النتيحة: 


الزكاة هي البذل والعطاء. من كل أمر ينمو ويزيد بصورة مُتّصلة» وينحقق ذلك 
بصور كثيرة» في الواقع» مما يُمَكَنُ كلّ إنسان من فعل الزكاة» فالأصحاء الأقوياء 
ل توق عن للف مما عه الم فى » والشعاف» والعلماء در هد نالك يمنا ا 
التعليم» والأغنياء يُركُون عن ذلك بأموالهم للفقراء...إلخ. 


وبناءً؟ على ما : أحرو أن انج ولاه قله تعالي: # فَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَآثوا 
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ قد قَيِعُمَ الْمَْلَى وَنِعْمَ النَصِيرٌ 4 [الحج:78]. 

فكما أن الصلاة واجبة على كل مسلم., ولا يُعذّر لتركها دون سببء أو عذر 
أبرّاء كذلك إيتاء الزكاة واجب على كل مسلمء لا يُعدَّر لتركها أبدَا؛ لأن كل إنسان 
بمقدوره أن يفعل صورة من صور الزكاة في الواقع بالنسبة للمجتمع؛ والإنسان الذي 
تنتفي عنه صفة الزكاة؛ أو يسقط عنه الوجوب هو إنسان كل وعالة على المجتمع؛ 
بمعنى أنه إنسان ضعيف الجسم. مُتخلّف اجتماعيّاء وفقير مادّيّاه والعلم والوعي 
والثقافة مُنتفية عنه» أينما توجّهه لا يأت بخير... إلخ. 

قماذا يكؤة وى هذا الأسان؟ لذلك؟ حكن الخالق الندير الاسان على 
تحصيل صفة الفاعلية» في المجتمع بوجه من الوجوه. ولا يكون عالة عليه» وقد 
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قال النبي العظيم: (المؤمن القوي خير وأَحَبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي 
كلّ خير)» وقال: (اليد العُليا خير من اليد الشُّفلى)» وقال: (الدالٌ على الخير كفاعله 
في الأجرء سواء بسواء). 

فالقيام بعملية التعليم» ونشر الوعي الثقافي» هو نوع عظيم من أنواع إيتاء الزكاة 
في المجتمع؛ بل هو أرقى صورة للزكاة في الواقع» وذلك لآن مَنْ يُعطي الجائع 
سمكة يشبعه يومّاء لكنْ مَنْ يُعلمه الصيد يشبعه دومًا. 

وغذا لاتقلل من أعمية البذل والعطاء العاقتئن الميصاجيى» لآن الاثسنان فى 
فترة تعليمه ووعيه يريد أن يأكل» ويلبسء ويعيش....إلخ» فالأموات والمرضى لا 

فإيتاء الزكاة في المجتمع مرتبطة بِسُلَّم الأولويات؛ فالمرضى بحاجة للدواء. 
وليبس للأفكار ابتداء» كما أن الجائع بحاجة للطعام» وكذلك العريان» فهذه أموو 
إسعافية» وعلاجية ظرفية؛ لتأهيلهم للعلم» والثقافة؛ حتى يصيروا أفرادًا أصحّاء 
أقوياء فاعلين في المجتمع. 

ومن هذا الوجه تبرز أهمية تنوّع مؤسسات فعل الخير في المجتمع؛ فلا بد من 

« الى 00 ع ع 

مؤسسة خيرية تعنى بالعلاج للمرضىء وأخرى للطعام» والكساءء وأخرى للتربية» 
والتعليم» وأخرى للعلمء والثقافة...إلخ. 

وهكذا تتنوّع صور إيتاء الزكاة في المجتمع؛ فيزكو المجتمع بخلاياه. 

وقد يقول قائل: إن هذه الأمور من اختصاص الدولة» وواجبهاء تجاه المجتمع؛ 
فمن الخطأ القيام بها اجتماعيًا؛ لأن ذلك يطيل من عمر الدولة الظالمة المستبدّة» 
والحل هو ترك ظهور هذه العورات» ونقاط الضعف؛ لتصيب المجتمعٌ أوباءٌ 
وأضرارٌ قاتلة؛ فتدفعهم إلى رفض الظلم, وتغيير دُولهم المُستبدّة الظالمة. 
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وتدن تقول ليولاء: إن ترك المسعم سب ةاللطليع لونم والاتتفآدء 
والاستبداد» سوف يُصيبه مقتلاء ولن يُرجى من مجتمع كهذاء مريض مُتخلف فقير 
أن يقوم ويزيل الظلم» ويساهم في عملية الولادة الثقافية والحضارية لمجتمعه؛ 
لآن الميت لأ ييح كع ومجتمع كهذاء هو ميّت ثقافيّاء رغم حياته الجسمية بالحدّ 
الآدق؛ ولم كحي إل آولادًا ضعافا حسما وتنسا» وسوف يُورثونهم الل 
والعبودية» وكات والخنوع؛ لتصير - مع الزمن - جينات وراثية» يتم م تناقلها 
من الآباء إلى الأبناء» وبالتالي؛ يتم ترسيخ الظلمء والاعداف والاستعباد» في الفئة 
الحاكمة» ويُورئوها - في المقابل - لأولادهم. وهكذا؛ ب يتم التوارث لكل منهما 


ويطول ويمتدٌ الظلم والاستبداد والاستعباد قرونًا وقرونًا كثيرة؛ فانظر إلى أهمية 
فعل إيتاء الزكاة في المجتمع» من تلقاء نفسه. واعتمادًا على ثقافته» لا يننظر أن تقو 
الدولة الظالمة به؛ فإنها لن تفعل؛ وإِنْ فعلتُ» فسوف يكون لصالح إطالة عمرهاء 
وتحسين هتدامهاء وتكديس ثروات أفرادهاء وينعكين ذلك على النامن شرًا عظيمًا. 
بي ا ل ا ل دا 
فالضلاة تريية وغيليت للنفسى للنفس» وتعليم لقيمة الوقت» وتنظيمه» وصلة مع الخالق؛ 
ليستمدٌ الإنسان منه القوة» .واليقين» والاطمئنان» لذلك؛ قالوا: إن الصلاة حكم 
فردي؛ لتعلقها بالله» عزَّ وجلّ. 
وحن ثقول: إنها كذلك حَُكُم اجتماعي؛ لما يترئّب عليها من صفات فاعلة 
في الإنسان» الذي يؤديها تجاه مجتمعه. فالمُصلَي إنسان فاعل» وليس عاطلاء أو 
خانعًاء أو كسولاء وتأتي الزكاة بعد الصلاة؛ لتكمل فاعلية هذا الإنسان المصلّي؛ 
فتدفعه إلى الخروج من محرابه إلى محراب المجتمع؛ ليؤتي الزكاة بصورة من 
صورها؛ حسب سلم الأوليات» وحسب مُقتضى الحال. 
لذا؛ كانت الصلاة في القرءان مقترنة بإيتاء الزكاة» ولا يمكن أن يوجد إنسان 
يقيم الصلاة» ولا يؤتي الزكاة» فهما عملان مرتبطان ببعضهما بعضّاء فإن حصل» 
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وَوُجِدَ إنسان يُصِلَّي» ولايُرَكّيء فصلاته فارغة من محتواهاء وهي شكل لا مضمون 
لها؛ لأن الله غني عن العالمين» والأصل في أداء الصلاة أنها لمصلحة الإنسان» 
والمجتمعء فإن لم يؤت الزكاة لم يستفد من الصلاة» ومثله كمثل المريض الذي 
يقوم بعملية التمثيل لأداء صورة أخذ الدواء» ولكنه - في الواقع» حقيقة - لا يتعاطى 
الدواء. 

والقيجة استمرار المرضن» وزيلاتة» وربما يصل إلى الموث» وهكذا الإنسان 
الذي يقوم بالصلاة» ولا يوت الزكاة؛ فهو مريض ثقافيّاه وفي طريقه إلى الموت 
بجعا ويدكن يكرا اوور لا ارو ابعر يلكات رك ل جنمةه 
يننظر أَهلُ موت جسمه» حتى يتم التخلص منه؛ ودفنه في التراب للخلاص من 
خبثه» وعفنه. 

ما الصدقات المادية؛ فهي صورة من صور إيتاء الزكاة في الواقع» قال تعالى: 

لإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَّْا وَالْموَلَمَةِ قُلُوبّهُمْ وَفِي 
الرّقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَببل اللَهِ وَابْنِ السّبِيل فَرِيضَةَ مّنَ الله وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ # 
[القينة :160 


ن شعو د ين 
78 


وقال: #حُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تطَهَرَهُمْ وَتَرَكَيهِم بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إن َل 
سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيٌ 4 [التوبة:103]. 

ل ل ل ا 

وقال: مطِيَمْحَنٌ اللَهُ الْرَبَا وَيْزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَهُ لآ يحب كر كَمَارٍ أثِيم» 
[البقرة276]. 

وبناء على تعريف الزكاة السابق؛ تكون الصدقات واجبة في كل ثروة نامية» سواء 
أكانت زراعية» أم حيوانية» أم تجارية» أم مالية. ..إلخ. أو أيّ شيء يصير مع الزمن 


946 
صا كنك 


ثروة نامية. 
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وهذه الثروات تنقسم إلى قسمَيْن حسب طريقة تُمُوّهاء وزيادتها. 


لقم الأول: ثروة حيوانية» أو زراعية؛ فتكون الصدقة فيها مرتبطة بحصول 
غملية النشؤه الوا دعق الواة قع؛ فالثروة الزراعية يتحقق فيها ذلك في يوم حصادهاء 
وجني المحصول بشرط أن يتحقّق به الوفرة» والكثرة» قال تعالى: #وَآنُوأً حََه يَوْمَ 
حَصَادِهِ © [الأنعام:141]» ويتمٌّ تحديد قيمة الصدقة بحسب كلفة الزراعة؛ من 
سقاية» ورعاية» وأجرة اليد العاملة» وأخيرًا؛ قيمة الشيء؛ فمثلا قيمة الموز والتفاح 
ليست مثل قيمة البطاطاء أو الخسٌء أو الفجل. 


ويتمٌ تحديد نسبة الصدقة» حسب مستوى ار الذي يعيش الإنسان فيه؛ 
لأن مفهوم الغنى والفقر مختلفان من مجتمع إلى آخرء حسب القوة الشرائية, 
ور المحقي مناثاة نما ف كوا ى جني لاايكرة كدلاك قي اتير 

وكذلك الثروة الحيوانية» يُراعى فيها نوع الحيوانات» وقيمتهاء ومرور الحول 
عليهاء ووفرتها. فالأغنام غير الجمالء والبقرء والدجاج غير البط» والوزٌء ويتمٌ 
تحديد نسبة الصدقات منها حسب مستوى المجتمع, الذي يعيش الإنسان فيه. 

القسم الثاني: الثروات المالية بكلل صورهاء من ذهبء وفضة» وألماس» 
وجواهرء ولؤلؤء وغير ذلك مما يصير ثروة مالية» له قوة شرائية» فيجب الصدقة 
في كل هذه الأموال إن حال عليها الحول» ونمت» وزادت» ويحدّد نصاب هذه 
الأموال حسب مفهوم الغنى والفقر في كل مجتمع؛ لأن كل مجتمع له احتياجات 
يعاق عن الاير 


لمجتمعناء» ارب ا 
نيا فهو لا يستطيع أن يشتري بينًا وسيارة» ولا أنْ يقيم مشروعًا يعمل فيه. 
لذا؟ ينبغى على الباحثين وعلماء الاقتصاد» إعادة دراسة مفهوم الصدقات 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


الواجبة» من خلال دراسة ميدانية لكل مجتمع على حدة» وتحديد الأنصبة 
والنْسَبء مع العلم أن السب يمكن أن تكون بطريقة تصاعدية» حسب شرائح 
الملكيات والاروات» مكلا تكون نسبة أول خمسة ملانيق دو لآر 317 والعشرة 4 

وهكذا يمكن أن تصل إلى نسبة مرتفعة» كلّما ارتفع حجم المالء فَمَنْ يملك 
مليار دولار ليس مثل مَنْ يملك مليون دولار» وبهذه الطريقة؛ يتم تفتيت الثروة» 
وعدم كسادهاء أو جمعها في جهة واحدة» وتعمٌ الفائدة على الناس جميعًا. 

ويمكن أن ينطبق مفهوم النصّ وَآتوأ حَقَهُيَوْمَ حَصَادِهِ 4 [الأنعام:141]. من 
حيث المقصد. على انتهاء وإبرام الصفقات التجارية» وجني أرباحهاء وكذلك 
على الرواتب الشهرية المرتفعة» وذلك من باب وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَق للسّائل 
وَالْمَحْرٌوم4؛ لأن المحتاج والمريض والمحروم والسائل لا ينتظر الحول. 

أمنَا تحديد الأنصبة والتسب في الفقه الترائى - بناءً على أحاديث نبوية» إِنْ 
صحّت- فهذا أمر غير إلهي» وإنما هو من اجتهاد النبي» حسب مستوى المجتمع 
الذي عاش فيه وبالتالى؛ فهذه اجتهادات غير ملزمة لنا؛ لأنها ليست وحيا إلهياه له 
صفة الأبدية. 

وثانيًا؛ لأن ظروف المجتمعات تختلف من زمن إلى آخر كما هو معروف في 
علم الاقتصاد» فمفهوم الغنى والفقر ليس واحدًا في كل المجتمعات. 

لذا؛ لا بدٌ من عملية تجديد ودراسة اقتصادية اجتماعية» لكل مجتمع على حدة» 
ووضع دراسة تمكّن الناس من قَهُم أحكام الصدقات؛ ليُؤتوها كما أمر الرّبُ تبارك 
وتعالى؛ لأن من الملاحظ أن المجتمعات العربية والإسلامية من أضعف وأبخل 
المجتمعات في أعمال الخير» والبر» والإحسان. 
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القرض والربا 


أول أمر ينبغي أن نفعله هو تثبيت قاعدة: إذا اختلف المبنى اختلف المعنى 
ضرورة. 

وهذا يدل على أن دلالة الدَّين غ غير القرضء وغير الصدقة. وغير الهدية. فما 
تعريف كل منهم 

ف الذي عطاء مردود لا يشترط فيه المنفعة قد يتعلق بز من. أي: أنه نه يبقى 
ملكية الأول(الدائن) ويعطى حق التصرف نفعًا فيه للمدين دون التملك. 


16 


والقاعدة تقول: كل دين جرّ منفعة مادية مشروطة فهي ربا. وهذا بخلاف 
الفائدة التي تأتي لاحقًا دون ا: قتراط. كل أن يريد المديخ على ذيئة عند السداه مخ 
باب المكافأة ورد المعروف وذلك كهدية. (مَن آناكم معروقًا فكافئوه). والربا في 
الدّين حرام في كل الشرائع بإجماع الناس جميعًا 

والدّين علاقة إنسانية وليس علاقة استثمارية للأموال! 

٠‏ الصدقة: عطاء غير مردود بقصد التعاون وعمل الخير. أي: أنه يخرج من 
مُلكية ويدخل في ملكية الآخذ. وسُمّى الصّداق (مهر المرأة) صَداقَاءِ لأنه عطاء 
واجب على الرجل وحق للمرأة. 

٠‏ الهدية: عطاء غير مردود بقصد المحبة والمودة والتقرب للآخر. 

. القرض: عطاء مردود بقصد المنفعة والفائدة.(استثماري). 
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انظر قوله تعالى: لمن دَا الذي يُقْرِضُ الله كَْضّا حَسَنا مَبُضَاعِنَهُ لَهُ أَضْعَانًا 
كَثِيرَة» [البقرة:245]. 


التى تقوم بالإفراض هى مؤسسات استثمارية (بنك» مصرف» اتحاد» نقابة» رجل 
أعمال» إنسان غني...إلخ). 


والناس يخلطون بين القرضء والدَّينء فالعطاء بصفة الدِّين أو الصدقات هو 


وغياب المؤسسات الخيرية في المجتمع ليس ذنب المؤسسات الاستثمارية! 
ويتحمل ذلك الغياب؛ المجتمع» وينبغي أن يسارع في تأسيس هذه المؤسسات 
ليقوم الناس المحتاجون للدَّين منهاء وتمويل هذه المؤسسة يكون من الصدقات 
والتبرعات» وتستطيع أن تقوم بمشاريع لتنمي المال سواء مع رجال أعمال أو 
شركات أو تقوم بالإقراض للمستثمرين لتحافظ على وظيفتها الخيرية قائمة. 

أما أن يذهب المحتاج دَينَا - لعدم وجود من يساعده - إلى مؤسسة استثمارية 
ويطلب منها أن تَدَيّنه وكأنها مؤسسة خيرية فهذا تجاهل لوظيفتها. وإن أخذ منها 
قرضًا وأخفى حاجته يكون هو قد وضع نفسه في مأزق مالي! ولا علاقة للمؤسسة 
به! ومن الطبيعي أن لا يأثم هو لأنه الجهة الأضعف والمأكولة ويكفيه ما حصل 


إذن؛ الأصل في القرض المنفعة وليس عمل الخير.وبالتالي القاعدة المذكورة: 
و «اى 5 قله ه ٍ- ٠‏ 5 5 
(كل قرض جر منفعة فهو ربًا) غير صواب إطلاقا. وينبغي أن تكون صيغتها هي: 
كل دين جر منفعة مادية مشروطة فهي ربا. 

والتعامل بالقروض له شروط في القرءان» ومن أهمها عدم تحويل العلاقة 
الاستثمارية إلى علاقة استغلالية» فالمقترض عندما يعجز عن السداد في الوقت 
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المعلوم يتم زيادة الاستثمار (الفائدة» حسب الوقت وبنسبة مدروسة ممكنة 
السداد» وتزيد هذه النسبة مع كل تأخير إلى أن تصل إلى قيمة القرض ذاته فتقف 
ولا تزيد أبدًا ولو تأخر المقترض عن السداد. وهنا تتدخل المؤسسات الخيرية 
لمساعدة هذا الغارم والغارق في إفلاسه. 

ويأتي دور الممقرض بالتحول من علاقة استثمارية إلى علاقة إنسانية خيرية ويقوم 
بالتصدق والتنازل عن الزيادات ما أمكنه.فأصل القرض علاقة استثمارية مثله مثل 
البيع يهدف الزيادة والنماء والفائدة» ولكن عندما تصل الزيادات إلى مستوى 
القرض ذاته» وتبدأ الزيادة يتحول القرض من علاقة استثمارية إلى علاقة استغلالية 
للإنسانية» وبالتالي ليس هو مثل البيع ويصير ربًا! وهذا الموضوع هو محل الدراسة 
والخلاف بين العلماء! 


قد يقول قائل: كيف ينهى الله عن الربا ويتعامل به مع المؤمنين الصالحين؟ 

والحواب هو: إن الريا علاقة استغلالية مع الطرف الآخر. بينما مع الله فهى 
اسنفمان: دائمة لأن الله غني قوي بخلاف الإنسان فهو ضعيف وفقير» واستثمار 
الأعمال مع الله يكون بالعمل الصالح للناسء والقرض لله فيحافظ على أجرك 
ويضاعفه أضعاف مضاعفة لأنه الغنى القوي. 

انتبه إلى أن كلمة (رأس مال) تُطلق على المال المّعّد للتجارة» وذلك بخلاف 
المال الذي يملكه الإنسان ويحتفظ به ويُطلق عليه الرصيد المالى. انظر قوله تعالى: 


1. #الّذِينَ يَأْكُلُونَ ادبا لأيقُومُونَ لاما يقُومُ الذي يتب ايان مِنَ الْمَسٌ 
دَلِتَ بِأنَّهُمْ قَالُوا نما ابيع مثُلُ الرّبَا وَأَحَلَّ الله الي يعرم لزيا فعر امه مَوَعَظْلَةٌ 
كن تيد فاقي كله با سكنت ون إلى اللو وم غاة تأؤكيق أضخاث الثار خم فيه 
حَالِدُونَ * #يَمْحَقٌ هلز وز الصلافات وإئنة لوب كل تغار أي زر 


الّذِينَ آمنُوا وَحَعِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوَ ازَّكَاةَ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَهمْ 
4| 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


مه انون 30 )هن رود يج لود مرزر لالس 4 ب ممع 5 07 مانام 0 م يد 

وَل خوف عَلَيْهِمْ وَلآ هم يَحْرَّنونَ» «يَا أيَهَا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَدْرُوا مَا بِقِيّ 

مِنَ الرّبَا إن كُشُم مُؤْمنِينَ * لفَإِن لَّمْ تفعَلُوأ فَأَدَنُوأ بحَرْب مّنَ الله وَرَسُولِهِوَإن تبثم 

2 ع 20 5 0 2 4 0 ع 2 وان ىع وس 7 

َلَكمْ رُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لآ تَظَلِمُونَ ولا تَظْلَمُونَ © #وَإِن كَانَ ذو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةٌ إلى 
ف نرى سوه 


مَيْسَرَةٍ وَأن تَصَدَّكُوأ حيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تعْلَمُونَ4 [البقرة:275 -280]. 


ور م 


2 ليا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوأ لآ تأَكُلُواً الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاحَمَةٌ وَانَقُوأ الله لَعلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ4 [آل عمران:130]. 

وأظن أني قد استوفيت الأجوبة على سؤالك والرد على المجمع الفقهي بشكل 
عام وبإمكانك أن تستخدم المنهج والقواعد وتستضيء بالقرءان ذاته لفهم 
التفاصيل» والمسلمون عند شروطهمء والعقد شريعة المتعاقدّينء وانتبه أن لا تقع 
في عملية الخلط بين القرض والدينء وانتبه للعلاقة الاستثمارية» والعلاقة الإنسانية 
الخيرية! 


وَفَرّق بن المؤسسات الاستثمارية: والمؤسسات الخيرية! 
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الصيام مطلب ثقافي» وضرورة صحية 


إن كلمة الصيام من صم. التي تدل على تماسك الشيء؛ فتكون دلالة الصيام 
هي الإمساك الذاتي عن تناول أي شيء» سواء أكان فعل الكلام» أم فعل الطعام, أم 
النساء بشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. 

وفعل الصيام متعلّق بالإنسان الواعي» والإنسان هو نفس وجسم., ولكل منهما 
نظام خاصٌ بهء مع وجود علاقة جَدَّلية بينهماء فالنَّفس تتعلق الثقافة بها والجسم 
تتعلّق الصحة البدنية به فأتى الآمر بالصيام كينا معنا 

صيام الجسم عن الطعام والشراب ومنع الرفث مع النساء» وصيام التّفْس عن 
الأذى والشرٌ والسوءء وإخضاعها لدورة ثقافية للحصول على الطهارة» والتزكية 
التفْسِية وتقليصض وتخفيف:صفة الأثانية غدذ الإتساث» وتفعيل الجانب الاجتماعى 
الكامن في نفسه؛ إِذْ هو كائن ينتمي إلى مجتمع» يتحرّك وفق منظومته الإنسانية. 

وما صيام الجسم إلا وسيلة لإطالة عمر الإنسان النَفْسِيء واستمرار فاعليته في 
الواقع؛ لأن التَفْس لا يمكن أن تتواصل مع الحياة الفاعلة دون جسم سليم ومعاف 
ومن هذا الوجه؛ تعلّق الصيام بالجسم صيانة ورعاية وترميمًا وتحديثًا له؛ لتستخدمه 
النفس على أكمل وجه. 

ونتيجة فعل صيام الجسم يُتيح للنّفْس مجالَا واسعًا من عملية الفكر والتأمّل 
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والتوازن التَّسِيء لذا؛ نشاهد كل مَنْ يسلك طريق الفلسفة والعلم والمعرفة» يقوم 
بعملية صيام للجسم بصورة معينة» ومن هذا الوجه. ظهرت العلاقة الجَدَّلية بين 
التقمن والجسم؛ فكل واحد منهما يُثّر بالآخرء سلبًا أو إيجابًا. 

قال تعالى: «ا يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُيبَ عَلَيَكُمُ الصّيّامُ كمَا كُيِب عَلَى الّذِينَ مِن 
َيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ 4 [البقرة:183]. 

تالضياء لبمس عاضا ءا لقادون اعرف ولس هر ديق عونل الانسا تعر تنا 
هو موغل في القدم» تمارسه المجتمعات الإنسانية حسب ثقافتهم» بل إن الصيام 
يمارسه مجموعة من الحيوانات مثل الدّبٌء والصيام يتم استخدامه لعلاج كثير 
من الأمراض الجسمية» فهو بمثابة الصيانة السنوية لأجهزة الجسم بجانب إعطاء 
الجسم إجازة ونقاهة مكافأة له؛ لعمله المتواصل طوال العام؛ لذلك كان فعل 
الصيام ضرورة صِحّيّة» ولكنّ الذي يحصل في الواقع» أن الإنسان يقوم في شهر 
الصيام باستهلاك أكبر كمّيّة من الطعام المتنوّع» والمليء بالشحوم والدهون, 
مما يؤدي إلى نفي المقصد من الصيام» ولم يقم هذا الإنسان بفعل الصيام» وإنما 
غَيّر وقت تناول الطعام» وضغط الوجبات إلى وجبة واحدة» مع رفع المستوى 
الغذائي والدسم فيهاء فصار شهر الصيام عنده هو شهر الطعام المركّز» والمُكثف. 
وتضاعف مصروفه المادي عن سائر الأشهر الأخرى, ويصير هذا الإنسان في واقعه 
يظر قرو ابعال 

وهذا الإنسان الشره الأكول لم يصمء لا على صعيد الجسمء ولا على صعيد 
النَفّس؛ لأنه لم يحقّق المقصد من الصياء (لَعَلَكُمْ تتَقُونَّ) والتقوى فعل للنَفْسء لا 
للجسمء فَمَنْ صام عن المفطرات المادية دون الصيام عن المفطرات التّفُسية يكون 
صيامه صيام جسم فقطء مثله مثل صيام الحيوانات الأخرى. 

قال تعالى: شَهْرٌ رَمَضَانَ الي أنِلَ فيه الُْرْآنُ هُدَى لَلنّسِ وَبَينَاتٍ مّنَالْهُدَئْ 
وَالْفْْقَانٍ قَمَن شَّهدَ مِنكمٌ الشّهْرَ فَليَضّمْهُ ..» [البقرة: 185]. 
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وهذا النصّ يحدّد زمن الصيام» من الأشهرء وهو خطاب عام للذّكُور والإناث» 
يفرض عليهم الصيام» ولم يشترط للصيام الطهارة البدنية مثل الصلاة» ممًّا يدل 
على شمول الخطاب للمرأة الحائض والنفساءء إلا إِنْ لم تستطع الصيامء فتأخذ 


أمّا بالنسبة لمفطرات الصيام المادية (شهوة البطن والفرج) فهي - حصرًا - 
تناول الطعام والشرابء أو ما يقوم مقامهماء من فيتامينات» ومُقوٌيات» تعطى عن 
طريق الوريد» أو ممارسة الرفث مع النساء. 


والرقك كلمة قدل على تكرار سلوك ملتضنق بالمرآة مقترن بشهوة آنا ماسو 
ذلك من احتلام» أو تقبيل وعناق ذون شهوة: أو مصضافحة» أو الغطس في الماءء أو 
النوم» أو شمٌ الروائح أو التذوق للأطعمة؛ أو الحقنة الشرجية؛ أو الغرغرة» أو 
قطرة العين» أو الأنف. أو الأذن» فكل ذلك وغيره ليس من المفطرات»ء وإنما هي 
من مَنْع الفقهاء» ويضاف إلى ذلك؛ سحب دُنََان التبغ عن طريق الفمء الذي يُسمّى 
خطًا (شرب الدخان»» فهذا الدخان الذي يدخل إلى الرتئيّن عن طريق الفم ليس 
طعائاء أو شراناء ولا بتوع مقامهما وعمالية النعلية: كما أن لأ يصل إلى المحدة: 
ولا قيمة لتحلّله في لعاب الفم؛ لأنه لوكان ذلك يُعولُ عليه لتم المَنْع من المضمضة 
في الوضوء. لبقاء دراضصيق الماءان لعي يستحيل خروجها كلّهاء وتؤدّي إلى 
ترطيب الفم واللسان؛ ويتحلّل جزء منها في اللعاب» مع ثبوت ضرر الدخان على 
البيحة العافة: 


وأخواء فمان الأنسان أن يون جسمه زعابةٌ وضحة: ويضوق ثنسه كزكية مق 
خلال عملية الفرمتة والتحديث لهاء ني كلّ عام مرة حدًا أدنى (صوموا تصحًّوا) 
وكل عام وأنتم بصحّة جيدة ونَفْس مطمئنة سعيدة. 
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وجوب الصيام على الحائض والنفساء 


لقد اشتهر ني التراث أن الحائض يجب عليها أن تترك الصلاة» والصيامء أيام 
حيضها؛ وذلك لاعتمادهم على روايات حديثية» لعل من أشهرهاء ما ورد في 
البخاري ومسلم من رواية تذكر: (أن النساء ناقصات عقل ودين)» وتم سؤال النبي 
عن ذلكء فقال: (أمَّا نقصان عقلها؛ فلأن شهادة امرأتيّن بشهادة رجل» ونقصان 
دينها لتركها الصلاة والصوم أثناء حيضها). 

وهذا الحديث مردود دراية لبطلان متنه؛ فمسألة شهادة رجل بامرأتَيّن لا علاقة 
لها بنقصان العقل» لا من قريبء ولا من بعيد» والقرءان قد ذكر السَّبّب في قوله 
تغالن: 8 لخل واخراكازوكق خوط ين الشهداء أن تمل إخذافها كذ 
إِحَْدَاهُمًا الْأُخْرَئ .. 4[البقرة: 282]. 


فلا يوجد عقل أنثى وآخر ذَكَرء فالعقل لا نوع له وإنما هو يتشكّل من العلم 
والثقافة» وهذان الأمران متاحان للرجل والمرأة على حدّ سواء. 

ما أن من تمام دينها ترك الصلاة والصيام أثناء فترة الحيض؛ فهذا كلام متهافت» 
فهل إن قامت الحائض بالصلاة والصوم يتم دينهاء أو تقع بمحظور شرعي؟ فمن 
المعلوم أن تَرْك الحائض للصلاة هو طاعة لله عزّ وجل؛ إذ اشترط المُشَرّع لأداء 
العلا حص ول الظهازة البدقةاوفةا قير مشحتى بالتعائضي» تأسقط عنها الصللاةة 
فتكون الحائض - بتركها للصلاة - مطيعة لله عرّ وجلء بخلاف إقامتها للصلاة 
وهي حائض؛ فتصير - بذلك - عاصية. 
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إذن؛ المفروض أن يكون الحديث - على فرض صحّته - (أن من تمام فقه المرأة 
لدينها ترك الصلاة أثناء حيضها). وبذلك النقاش يتبيّن لنا بطلان مَتْن الحديث» 
ورذه دراية؛ لتناقضه مع القرءانء والواقع 

فالمرأة الحائض أسقط المُشّرّع عنها أداء الصلاة في فترة حيضها؛ لاشتراطه 
حصول الطهارة البدنية للصلاة» وحصول هذه الطهارة ليست بيد المرأة» على 
خلاف الجنابة» فهي بيد الإنسان. لذا؛ لابدٌ لها أن تنتظر انقطاع سيلان دم الحيض 
(حَنَّىْ يَطْهُرْنَ)» وبعد ذلك تقوم بعملية التطهير المادي حسب الفعل الذي تريد أن 
تقوم به(َإدَا تَطَهّرْنَ)» فإِنْ كان فعل الجماع» فيجب أن تطهّر الفرج حدًا أدنى» وإِنْ 
كان الفعل أداء الصلاة» فيجب أن تطهّر جسمها كاملاء ولم يُكلّفها بقضاء الصلاة 
المتروكة في أيام الطّهر قال تعالى: 


وَيَسأَلُوئكَ عَن الْمَحِيِضٍ قل هُرَ أَذّى فَاعْتَرِلُوا ْنَا في الْمَحِيضٍ ولا 
رون حت يَطْهرنَ هزد نون من حت مركم له إن نَ الله يُحِبٌ التَوَابيينَ 
وَيَحت الْمتَطَهرِينَ* [البقرة: 222]. 


2 0 37 َيه ١‏ الي ا إِذَا ف نا الصّلاةٍ ير 0 
لوس ا سد 
0 كا صَويدًا ييا ذَاْسَحُوا وْجوهِك نيكم منةا 

هم 50 سور8 . ل رهرو 
يُيدُ الله لَِجعَلٌ عَليكُم مّنْ حرج وَْكِن يُرِيدُ لِيَطهرَكُمْ كم وَلْيتِمُ د نِعْمَتَهُ عليكم لَعَلكمْ 
رةه [المائدة: 6]. 


فدلالة كلمة (الطهارة» في نص الحيضء ونصٌ الجنابة» هى طهارة مادية 
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أمّا بالنسبة لصيام المرأة الحائتض؛ فقد أتى النصّ القرءاني عامًا في خطابه: #سَهْر 
رَمَضَانَ الذي أَنزِلَ فيه الَْرْآنُ هُدَى ناس وَييَاتِ مّنَ الْهُدَىْ وَالْفُرْقَانِ قَمَن شَهدَ 
ِنكُمْ الشَّهْرَ َليَصْمْهُ وَمَن كَانَ مَِيضًا أَوْ عَلَئ سَفَرِ فَِدَة مّنْ ا أَخَرَ.. 4 
[الشرة 185]: 

والخطاب للرجال والنساء على حدّ سواء؛ فلم يشترط المُشَرّع الطهارةً البدنية 
للصيام؛ لأنه عبادة مستقلة غير الصلاة» وهو يستوعب اليوم كاملا (12) ساعة. 
فالرجل أو المرأة إذا أصبحا جُنْبَيْنِ في رمضان. فصيامهما صحيح. وإذا احتلم 
الرجل أو المرأة أثناء نومهماء في نهار رمضانء فصيامهما صحيح. 

فالحائض مثل الجُنْبٍ تمامًا من حيث وجوب الصيام عليهاء أمّا إذا أثّر الحيض 
على حسم المزات و أصييك باعنطرانية ولو تدر عاق الضياة: فتصيرت ميف 
بحُكم المريضة» وتأخذ حُكم المرض. وينطبق عليها النصّ #وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو 
عَلَى سَفَرِ فَعِدٌَّ مّنْ أَيّام أَحَرَ4 [البقرة: 185]. 

فرخحص المُشَرّع لها بالإفطارء على أن تقضي ذلك في أيام اورفاس على 

000 

الحائض المرأة النفساء تمامّاء من حيث القدرة والضعف والقضاء في أيام أخر. 

فذااها يدل عليه القرءان» والقرءان حجّة بنفسه. لا يحتاج إلى مَنْ يقول بقوله 
ليتعطيه مصداقية. 

«أحلّ لَكُمْ لَه الام الرَّقَتْ إلى نِسَادِكُمْ هُنَّ لَِاسٌ لَكُمْ وشم لياس له 


عضب مت 


0ه 


التصلعن يلك خذرة ارد وكم: ل آيَاتِه ينس لله دون 
[البقرة:187]. 
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إن الصيام لم يبتدئ تشريعه في القرءان» وإنما بدأ : : تشتريعه فق الكثي الالهية 

ٍ لسابقة؛ قال تعالى: (إياأبّا لين آمَُوا كِب عَليكُم الضَّم كما ِب عَلَى الذِينَ 
مِن قَبْلِكَْ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة: 183]. 

فأحكام الصيام كانت معروفة ومُطبّقة في مَنْ قبلناء التي هي الإمساك عن الطعام 


والقتراب» والابساد عن إثبان الساء بشهوة» من الفجر إلى غروب الشمس فيحل 


وعندما كُتِبَ الصيام عليناء كما كُيِبَ على الذين من قبلناء أحلّ الله - عرّ وجلّ- 
لنا إتيان النساءء بعد غروب الشمس إلى الفجرء بعد أن كان محرّمًا على مَنْ قبلناء 
ا أتى انض القرء ل 1 الى شاك » 
اجيس وس مم 
منه إتيان النساء في ليلة الصيام؛ ليصير ما هو محرّم في نهار الصيام مباح في ليلة 
الصيام. 


والرَّقَتْ كلمة تدلّ على تكرار الاقتراب من المرأة» مع دفع خفيف ملتصق بهاء 
وهى كناية عن السلوك المكرّر المتعلّق بالمرأة» الذي يلازمه شهوة» ومن هذا الوجه. 
يظهر لنا خطأ مَنْ قال بجواز القبلة» بشهوة» والمباشرة» وغير ذلك إلا النكاح في نهار 
الصيام من خلال حصر دلالة كلمة (الرَّفَتْ) في التكاح» ولم يستخدمها المُشَرّع 
أدبّاء وهذا الكلام مرفوض؛ لآن كلمة (النكاح) مستخدمة في النصّ القرءاني. 

ودلالة كلمة (الرَّقَتُ) أوسع من دلالة كلمة (التكاح)» فتناول لقمة من الطعام 
طعام. والقيام بقبلة بشهوة رفث؛ فكل عملية نكاح هي رفث» وليس كل رفث 
نكاحًاء لذا؛ ينبغي اجتناب أيّ سلوك شهواني متعلّق بالمرأة في نهار الصيام» ولا 
مانع من القبلة» والضمٌّء والعناق» الذي يُعبّر عن المحبة» والمودة» غير مقترن 
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بشهوة» ويصير الصيام في النهار هو الإمساك عن تناول الطعام» والشرابء أو ما 
يقوم مقامهماء والابتعاد عن ممارسة (الرَّفَّتْ) إلى النساء بأيّ صورة كان؛من بداية 


ظهور الفجر إلى غروب الشمس. 


]353 


الطاقة والاستطاعة 


و 0 2 دم اس ا ب أو 5 
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) 


:طب أيّهَا لين موا يب عَليكُمْ اليا م كَمَا كيب عَلَى الَّذِينَ ون فَبْلِكَمْ لَعَلَكَمْ 
ون ل ل اا 
لذن بوه وي حََامٌ كين فَمَن تطَوعَ حي هََُ حير لَه وَأ قَصُومُوا حير 
كن إن كن تكتخرة تخ وعضان لني أَنَزِلٌ فيه الْعَرْآنُ هَدَّى لاسن وات 
ا َالْفَْانٍ قَمن شَهدَ مِنكُمْ الشَّهْرَ َيَصْمَهُوَمَن كاد قزيضًا أر عل 
سَفَر فعِدَةُ مّنْ يام أَغَوَيرِيدٌ اللقيك انر ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَة 


000 


كوو اللة عن ههكاف وكنة: لنكزوة 4 [البدرة: 185-3]. 

يوجد ثلاثة تفاسير تدّ اعتمادها في التراث لجملة #وَعَلَى الّذِينَ يُطِبقُوَهُ فِذْيَةٌ 
طَعَامُ مِسْكِين * [البقرة: 184]. 

وكل تفسير اعتمده مجموعة من العلماء» مع وصف التفسير الآخر بالمرجوح. 

لئرّ ما مدى صحّة هذه التفاسير من خلال مناقشتها ودراستها بشكل أصولي 
ومنهجي: 

قال العلماء: إن كلمة (يُطِيقَوئَُ) بمعنى يستطيعونه؛ وبالتالي؛ فالنص يتكلّم عن 
الذين يقدرون على الصيام» ولكن؛ لا يريدون الصيام؛ رن الله لهم الإفطارء 
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بشرط أن يقوموا بالفدية عن هذا الإفطار. وهي إطعام مسكين عن كل يوم يتمّ 
إفطاره حدًا أدنى» وعندما وصلوا إلى النصّ الذي يلي هذا النص؛ وهو #شَّهْرٌ 
شر ع 2 3 0 2ك 0 7 02 ته لاك 2 ؟.وس ١‏ 3 - م 
رَمَضَانَ الّذِي أَنزِلَ فيه المَرْآنْ هُدَى لَلنَّاسِ وَبَينَاتِ مّنَ الْهُدَى وَالُْرْقَانٍ قَمَن شَهِدَ 
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَضمْةُ4 [البقرة: 185]. 

شعروا بوجود التناقض بين النضَّيْن؛ِ وكعادتهم عندما لا يستطيعون فَهُم 
بمُرجّحات عقلية» حسب ما وصلت إليه دراستهم القاصرة» وهذا ما فعلوه تمامًا 
في مسألتنا تلك طوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوتَهُ فِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين» [البقرة: 184]. 


وبالتالي؛ بطل حُكمها تعالوا؛ لنناقش هذا الرأي بهدوء وموضوعية» من خلال 
تحليل وتفكيك النصّ المعني بالدراسة» ومقارنته برأيهم» فكرة تلو الأخرى: 


أول فكرة في النصّ: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصّيّامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى 
5 ُ ههه دي مر ل مق .ع 
الْذِينَ مِن قَبَلكمْ لَعلكمْ تتقون4 [ البقرة:183]. 


ثقرّر - بشكل واضح - وجوب الصيام مطلقًاء دون تحديد بشهر مُعيّن على 
المؤمنين» وبالتالي؛ يبطل قولهم:إن النصّ قَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ قَْيضْمْةُ» هو 
في تشريع الصيام كحُكم, وإنما هو نص في تحديد وتوقيت زمن الصيام» فالنضٌ 
الأول # كُيِب عَلَيَكُمْ الصَّيَامُ كَمَا كيب عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ 4 تكليفء وأمر, 
والنصّ الثاني قَمَن شَهِدَ د الشَّهْرَ فَلْيَصْمْةُ تحديد وتوقيت زمن الصيام» 
وبناء على ذلك؛ يبطل قولهم بِالنَّسْحْ ناهيك عن أنَّ ادّعاءهم للتَّسْحْ من أساسه 
باطل» حسب أصول النشخ, التي تمّ اعتمادها من قِبَّل العلماء الذين يقولون بوجود 
النَْخْ في النصّ القرءاني» وهي أن النّسْخْ لا يكون إلا لآية كاملة؛ فلا يصحٌ تَسْخ 
كلمة» أو جزء من آية؛ لقوله تعالى :لإمَا تَنسَحْ مِنْ آية أو تسِهَا تأتِ بِخَيْر منْهَا أَوْ 
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3 
َ 500 


مِثْلِهَا ألم تَْلَمْ أنَّ الله عَلَْ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [البقرة:106]» وذلك على افتراض 
وجود التَسخ. 

الفكرة الثانية: النضّ أوجب الصيام على المؤمنين» ورحص بالإفطار لذوي 
العذر والحاجة؛ فذكر منهم المريضء والمسافر» وطالبهم بالصيام» بعد زوال 
العذر والحاجة, وبعد ذلك ذَكَرَ #وَعَلَى الَّذِينَ يُطِبِقُوئهُ فِدْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ»4. 
وحسب سياق النصء ابتداء من وجوب الصيام وذكر العذر والحاجة للإفطار يجب 
أن تكون دلالة (يُطِيِقَوَهُ) هي عذر وحاجة تدفع الإنسان إلى الإفطارء وهذا لا 
يستقيم مع التفسير بأن (يُطِيقُوئَهُ) بمعنى يقدرون, أو يستطيعون عليه؛ لأنه تناقض 
مع إيجاب الصيام؛ ابتداء على المؤمنين» فكيف يُوجب الله الصيام» ثم يرخص في 
تركه للقادر عليه؟ 

فمن المعلوم أن التكليف مُوجّه للعاقل القادر» والرّخصة في الشرع دائما 
للمعذور» وليين للقادز المشطيع: 

إذن؛ لا يصحٌ التشريع بالأمر والوجوب ابتداء» وإنباء ذلك الأمر بالتخيير 
في الفعل» فهذا تناقض صريح في فَهُم النصّء مما يؤكّد بطلان تفسيرهم لكلمة 
(يُطِيقُوئَة) بمعنى يقدرونء أو يستطيعون. 


التفسير الثاني: 

قال بعض العلماء: إن كلمة (يُطِبِقَوتَهُ) أي: يستطيعون ويقدرون على الصيام» 
والنصّ أوجب الصيام على المستطيع ابتداء» و رخص للمريض أو المسافر الإفطار, 
مما يؤكّد أن كلمة (يُطِبقَونَهُ) ليست حُكْمًا منفردًا عن المسافر» أو المريض» بل هي 
راجعة لهما أي: أن المريض أو المسافر الذي يستطيع الصيام» ولكنه لا يريد ذلك؛ 
فلا مانع له من الإفطار» وعليه أن يقوم بالفدية عن إفطاره» بإطعام مسكين عن كل 
يوم حدًا أدنى. 
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وهذا الرأي - في الحقيقة - هو جزء من الرأي الأول؛ إِذْ وافقه في تفسير كلمة 
ل نَهُ) بمعنى يقدرونء أو يستطيعون.» ولكنه رفض فكرة النسخ» وبرفضه 
للخ اضطرٌ لإرجاع كلمة (يُطِيِقَو اللعريض والنسائرة لان الأصل يلقم 
أن المستطيع على الصيام واجب عليه الصوم ابتداءً في صدر النصّ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ 
الصَّيّامُ»» فلا مناص للهروب من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه» وهو تفسير 
كل (تطيتر 1ة) أى#قدروناة د ممشطسرة» إلا بامجاعيا المريضن: أن لتاقن 
حتى يستقيم تأويل النصّ قدر الاستطاعة» هكذا ظنواء وعند التأمّل في هذا التأويل 
نجده تأويلًا تلفيقيًا غير متماسك منطقيّاه مع دلالة النصّء وتظمه بشكل كُلَي» 
وإليك البيان: 


أولا: يجب الإقرار أن الصيام واجب على المستطيع» وقد تمَّ تكليفه بذلك ابتداءً 
في صدر النصٌ 8ايا أيه الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيَكُمْ الصّيّامُ كُمَا كيب عَلَى الَّذِينَ مِن 
لقان سر لق 2 ش 
قَبْلكُمْ لعلكم تتقون» 

انيًّا: قد رخص المُشَرّع الإفطارٌ للمريض»ء أو المسافر» وعندما يذكر المُشَرّع 
شينًا ولا يحدّده بصورة» يعني ذلك نسبية هذا المفهوم وتحرّكه صوريا حسب 
العف الاجتماعي الزمكاني» أي: أن المرض والسفر مفهومان خاضعان لعامل 
الزمان والمكانء فما يعده المجتمع مرضّاء أو سفراء يكون هو المقصود بالخكم 
فليس خروج الإنسان من بيته لمكان عمله سفرًاء وقد تبلغ المسافة بضع عشرات 
الكيلو مترات؛ أيّ أضعاف ما كان يُعدٌ في مجتمع النبَوّة سفرًا. 

لعي بر ا سا م 0 
لها قلات لا رشان ل لله انع لافار 
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إذن؛ المريض أو المسافر لهما حكمان: 


الأول: وجوب الإفطار إذا علما أن الصيام سوف يُهلكهماء من منطلق حفظ 

الثاني: 0 ا بن اودر أو م 
قامة بعادت ماح م ا ماش 44 اسايق 
المقصد الشرعي» وهو فاعلية الإنسان في الحياة الدنياء وقيامه بمنصب الخلافة. 


نإذا أرمجها كلبة در © للمسنافن أو المريضيء وفشرناها نقدرة كلبهما على 
ا 


لي الا ل 
يوْمَّر - فقط - بالفدية دون القضاء؟ 


القانران تقمريى 112 )ان : سعظيعوف بهن أثر مويدوة عبوكاق لق 
الأول ذ فمن المعلوم أن الإنسان عندما يُرخص له في ترك واجب عليه يتضمّن هذا 
الحكم إباحة فعل الواجب ضمنًا » كونه الأصل» وصراحة في تركه إذا أراد» فله حقٌ 
الت قايين الفعل .والترك» فالذهات بتأويل (تطبتر؟ )إلى السباتي أن المريكن 
فوغيث وتكرار لآ مرر لهما: 

ثالعًا: إن كاويل كلمة (ط 1 نَهُ) أي: بتطعون خطأ لغة» وسوف تين ذلك 
لاحما. 

رابعًا: ذا انتوعها أن كيه ادر #عرل على الااتبيفطاعة كبا يقر لون لوحب 
أن يعود الحُكم إلى أصله؛ وهو وجوب الصيام على المستطيع؛ وما ينبغي أن يكون 
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حُكمه الفدية؛ لأن ذلك عبث ومُّئاف للحكمة من التشريع؛ إِذْ يصير الأمرٌ على 
الشكل الغالى: 

(يجب عليكم - أيها الناس - أن تصومواء إن لم تريدوا الصيام فادفعوا فدية)» 
فهذا الكلام فيه مغالطة» وهي وجود التخيير» بعد أمر الوجوب. مما يعني تناقض 
هذا النضّء وعدم إحكامه» ولو كان المقصود التخيير وجب أن يأ بصيغة الأمر 
بالصيام» أو الفدية» معطوقيّن على بعض مباشرة. 

الرأئ الغاليف: 


ران صرب إلى سني الصحاة وعلى رأسهم عبد الله بن عباس؛ إِذْ قال 
إن المقصود بجملة (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) هو الشيخ الكبير» 
والمرأة المرضعة» أو الحامل وما شابه ذلك» وعندما قام العلماء بدراسة هذا 
الزاى المعركة كف وصل إلبهانخ عباتس» اتطلقرا العداء عن أن كلينة تطبر 
تعني يستطيعون. وبالتالي؛ يجب تقدير كلمة (لا) قبل فعل (يُطِبقُوئَهُ) ضرورة» 
حى بات الم الاي ول إل ابن نيا وتصير 1 يبعت( لتر 
وبذلك العمل ظنوا أنهم أضفوا على ته سير ابن ساس لمانا الملتي دانم 
النصّء ولاسيما أنهم وجدوا بعض الآثار التي نمت الك باستخدام كلمة (لا 
لبط 8 لاله كلمة اط نَهُ)» واستمرٌ هذا الخطأ إلى زماننا المعاصر» ويكفي 
دليلًا على خطأ هذا التقدير هو التحريف في التأويل من فعل مُثبت إلى فعل منفي. 
وهذا عمل غوغائي؛ وقبيح!. 


الملاحظ في التفاسير الثلاثة أنها مشتركة ومتّفقة على أن دلالة كلمة (يُطِيقوئَهُ) 
هي يستطيعونء وبعد ذلك ذهب كل واحد بمنحى, وعد رأيه صوابّاء ورأي الآخر 


م 


خطا. 
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لبر - الآن - فهم النصّ بما يوافق الأصولء وينسجم مع المعقول» ويضفي على 
اتن هرك الصودافية الم اهم وي هذا لحف والخية: 


إن كلمة (يُطِيِقُوئَهُ) بضم الياء من الفعل الماضي الرباعي (أطاق»» الذي 
هو - بذوره - من كلمة (طوق): وهذه الكلمة تذل ألخرفها العلاثة غلى: 

(و)اتدل على قبع موق 

(ق) تدلّ على قَطّع شديد. 

فإذا جمعنا هذه الأحرف الثلاثة» مع بعضها بترتيب (طوق) دلت على قوة كامنة 
مجتمعة منتهية عند حدٌ معيّن» ومن هذا الوجه سمّى العلماء ما يحيط بالشىء حبسا 
ومنعًا لما بداخله (طوق) كونه قوة اجتمعت على نفسها من خلال التقاء طرقيّهاء 
وأفادت حبس ومنع ما جعل الطوق عليه. 

وقال تعالى: # سَيُطَوَُونَ ما بَخِلُوا بهِيَوْمَ الْقِيَامَِ 4 [آل عمران: 180]. 

وسمّيت القوة الكامنة في الإنسان (الطاقة)» ومن هذا الوجه جاء قوله تعالى: 


أ-ه 
84 


ريا ولا حَعْا مالا طَاَةَ نا به 4 [البقرة: 286]. 


أيّ: ما يحصل من أحداث تقع مسئوليّتها علينا؛ اجِعَلّها ابتداءً - يا ربٌ - ضمن 
مستوى الطاقة التي نملكها كَبَشْرء وقد يقول قائل: إن هذا تحصيل حاصل؛ لأن 
الله عالم» وعادل» وحكيمء وبالتالي؛ فهو لا يحمل الإنسان فوق استطاعته. فنقول 
له: هناك فرق بين (الطاقة) و(الاستطاعة)» فالطاقة - كما ذكرث آنقًا - هي القوة 
الكامنة في الإنسان» التي يستخدمهاء ويستهلكها ني الاستطاعة على الشيء؛ لأن 
الاستطاعة هي المقدرة على فعل الشيء؛ سواء أكان ذلك ضمن طاقة الإنسان, أم 
استهلك طاقته» وبذل جهدًا فوق طاقته لحصول الشيء؛ فهو - في النهاية - استطاع 
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فعل المطلوب منهء ومن هذا الوجه جاء قوله تعالى: لإوَأعِذُوا هم ما اشتطفثُم من 
نا الحَيْلِ4 [الأنفال: 60] «الطارب مو بال الحيدة ولى أذى إلين 


تجاوز الطاقة؛ فاصير وا لتحقيق المظلرب: وهو : تزهبُونَ به عَدَوَّ الله للَهِ وَعَدُوَكُمْ 5 
[الأنفال: 60]. 


فإذا عرض على الإنسان القيام بعمل مهم ومصيريء ما ينبغي النظر إليه من 
منطلق (الطاقة) فقط؛ لآن (الطاقة) قد لا تكفي, أو تنفد. وإنما النظر إليه من 
(الاستطاعة)» فبهذه النظرة يستطيع أن يقوم بالعمل مستخدمًا الطاقة القصوى. 
ويمدها بطاقة أخرى» وهي الحرص» والصبرء والحزم. والإصرار على تتميك 
العدل لق أرقي الوه ابرلا تلكا ابهذ الحمل متحيانار تغين +1 [لكبياء العا 
ينا وَكَا تَحَملًْا ما لا طَاقَةَ كنا به [البقرة: 6 ؛ أيْ: ما نتعرّض له من أحداث 
تقع ضمن مسئوليّتنا اجعلّهًا ضمن طاقتنا. 

وبالتالي؛ نستطيع فعلّها بيّسر وسهولة» ومثال على الطاقة والاستطاعة هو قيام 
الإنسان بالصيام دون طعام أو شراب لمذة ثلاثة أيام متتالية؛ فهذا الصيام هو ضمن 
طاقة الإنسان» ويستطيع فعله أمّا ا يكون الأمر خرج عن 
طاقته» ولكنه يصمدء ويستطيع فعلّه ب+ يشى الانفس: 


وهكذا ينجح ويفوز كل أبطال العالم في مختلف أنواع الرياضة» فالفرق بينهم 
هو مَنْ يستطيع أن يصمد هذه اللحظات بعد انتهاء الطاقة منه» فيفوز» ويصبح بطللاء 
فهو استطاع على فعل ذلك ولكنْ؛ بش الأنفسء مستهلكًا كامل طاقته الكامنة» 
ودعمها بإصراره وصيره على الفوز. 

ا 000 

نماك كد كلحة 1 نَهُ) في النص المذكور بعد معرفة دلالتها لغة؟ 
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0000 شاك له) لأبد من التفريق بين : 

1- الفعل الماضي الرباعي (أطاق»» الذي يكون مضارعه (يُطيقون) بضمٌ الياء. 

2- والفعل الماضي الثلاثي (طاق)» الذي يكون مضارعه (يُطوق) بفتح الياء. 

نقول: طاق القومٌ الحربّء ونقول: أطاق القومٌ الحرب؛ فما الفرق بين الدلالتَيّن: 

نجد أن فعل (طاق) يدل على أن الأمر المّعني كان ضمن إمكانية القوة في القوم؛ 
ولم يبذلوا أيّ جهد فوق طاقتهم؛ بخلاف فعل (أطاق». فإنه يدل على قيام القوم 
ببذل جهد فوق طاقتهم الكامنة؛ ليصبروا على الحرب. 


والنصّ المّعني في الدراسة استخدم فعل المضارع (يطِقُونَة) بضمٌ الياء. عن 

من الفعل الماضي الرباعي (أطاق»» المبدوء بهمزة التعدّيء مما يدل على أن 
المقصود هو الناس الذين يكون الصيام بالنسبة إليهم فوق طاقتهم الكامنة وهم 
بحاجة لبذل الجهد والصبرء حتى يستطيعوا الصيام» فهؤلاء رخص الله - عرَّ وجل 
- لهم الإفطارء وذلك من تمام رحمته. وحكمته؛ وإرادته؛ اليُسر للناس. 


ومن هذا الوجه. كان تفسير ابن عباس- رضي الله عنه- أن المقصود هو الشيخ 
الكبير» والمرأة المرضعة» والحامل» وما شابه ذلك من ذوي الأعمال الشاقة 
صحيح موافق لسياق النصّء ونظمه دلالة» ولو جاء فعل المضارع في النصّ 
(يُطوقون) بِمَنْح الياء» الذي أصله الماضي الثلاثي (طاق) لكان تفسير العلماء 
السابق أيضًا خطأ؛ لأن فعل (يَطوق) دلالته تختلف عن دلالة فعل (يستطيع )» فْمَنْ 
يطوق الأمر قطعًا هو يستطيع عليه» بخلاف مَنْ يستطيع على الأمر؛ فلا يشترط 
له أن يطوقه فيمكن أن ينجح في القيام بالعمل» دون امتلاك الطاقة الكافية» وذلك 


بإصراره» وصيره» وحزمه. 
وهو خطأ أيضَاء من خلال تَظّم النضّ؛ لأن النصّ - ابتداءً - أمر بالصيام» والأمر 
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بالفعل - دائمًا - مرتبط بالاستطاعة, فإذا كان الإنسان يطيق شيئَاء فهو يستطيعه 
قطعًا فإذا جاء النصّ بفعل (يَطوقونه) بمْتّح الياء يصير على الشكل التالي (وعلى 
الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) 

بمعنى وعلى الذين يملكون القوة الكافية للصيام» وبالتالي؛ يستطيعون الصيام 
دون حرجء أو جهد زائد ولا يريدون أن يصوموا؛ فلا مانع من ذلك» وعليهم فدية 
[كُتب عَلَيْكُمُ الصَّيَام] فكيف يجتمع الأمر بالقيام بعمل ماء وبالوقت نفسه. ينتهي 
النصّ بالتخيير بين فعله وتركه للمُكلّف نفسه. مع انتفاء الأعذار عنه؟. 


يفا :قار العالبياء موق وعوة سر قت( 00 كل قعل (ليكولة) ف لسن معطا 
فاحشء وتقول على الله ما لم يقل» بل هو تحريف في النصّ عن طريق التأويل؛ ولو 
كان غير مقصود منهم» ولكنه عمل شنيع ما ينبغي الوقوع به. 
ولو افترضها آذاق النيّن حلاف سرف ,(لا) ارت أشيآق الفعل (يطيدوتة) 
مفتوح الياء؛ حتى يقترب من معنى الاستطاعة» الذي قالوا به ومع ذلك؛ لو جاء 
فعل (يُطِيِقوئَةُ) مفتوح الياء لاستغنى عن حرف (لا) حسب تفسيرهم. وإذا بقي 
فعل (ِيُطِِقُوتَهُ) كما هوء ومضموم الياء» وقدّرنا وجود حرف (لا) قبله لتناقض مع 
تفسيرهم؛ إِذْ يصير: وعلى الذين لا يُصابون بالضيق» والحرجء والتعبء فدية طعام 
سكرب وما فكركة ير كد خط سير كلية (الطافة) بالانطاعةه ويوكن أن قعل 
(أطاق) ومنه (يُطِبقُوئَةُ) دلالته غير فعل (طاق)» ومنه (يُطوق) بفتح الياء. 


أمّا دلالة (وسع) من قوله تعالى: #لا يُكَلَفْ الله تَفْسَا إلا وسْعَهًا ..4 [(البقرة: 
6؛ فهي كلمة تدلّ على ضمٌ الشيء» واجتماعه» وحصره؛ أو وضعه في مكان 
معيّن. ومن هذا الوجه يكون تكليف الله - عر وجل - للإنسان بالأعمال» إنما هو 
حسب سَّعَة نفسه؛ وذلك يبدأ من فعل (طاق) إلى فعل (أطاق)» فكلاهما داخلان 
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في وسع الإنسان» وفعله. 


ويعد هذا الضبط والتدبر لكلمة (يطيقونه) وصلنا الآن إلى تدبر نص شهود 
5 9 8 ا ا 2 ء- 0 0 0 
شهر رمضان#شَّهْرٌ رَمَضَانَ الَذِيَ أَنزِلٌ فيه القرءان هُدَى للناس وَبَينَاتِ مّنَّ الْهُدَى 
2 ا ا لل ل 
وَالْمْرْقَانٍ فَمَن شَّهِدَ مِنكم الشهْرَ فَلَيَصَمْهُ 4 [البقرة:185]. 


وهذا النص هو لتغطية حكم وجوب صيام رمضان على مختلف الأمكنة على 
الكوكب الأرضي إذ اشترط وجوب الصيام بفعل الشهود لشهر رمضانء والشهر 
هو ثلاثين يومًا بلياليها قمريا بشكل متوازن أو متقارب بين النهار والليل؛ فإذا لم 
يتحقق حصول الشهر ببذه المواصفات لا يكون الإنسان قد شهد الشهر لأن الشهود 
هو الحضور الواعي للشيء. 


وبالتالي الإنسان الذي يعيش في بلد يغلب على أيامها طول الليل أو النهار ينتفي 
عنه فعل الشهود لشهر رمضان وبالتالي ينتقل حكم الوجوب عنده إلى الفداء عن 
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مفهوم كلمة الرفث 


«أَجِلَّ لَكُمْ ليله الصَّيَام الرَهَتُ إِلَى نِسَابَكُمْ هن لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ 
الله أنَكَمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفْسَكُمْ قََاب عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ فَالآنَ بَاشِرٌ ومن وَابتَهُوأمَا 
كك الله لك وكلوا وافوتوا عت يكين لكم الخنط الكننض بي الكنط الاشودية 


م رعو 


0 2 5 2 8 -ممرواتيى 1 3 ذ-ه ير 5 تي 8ق خض 7 2 3 سن 
المَجْر ثم أَتمّوا الصَّيّامَ إلى الليّْل وَلا تبَاشِرُوَهَنَ وَأَنتَمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاحِدٍ تَلكَ 
حُدُودُ الله فلا تقْرَيُوهَا كَذَلِكَ يبيّنُ اللَّهُ آيَاتهِ ِلنّاس لَعَلَّهُمْ يتَقَونَ 4 [البقرة:187]. 


ف 28 عه 0 و قد قر مهد و 4 م ها ريدن هاضرو لك امو 1 

#الحج أشهرٌ معْلُومَات فْمَن فَرَض فِيهِنّ الحَجّ فَلآرَفَتْ وَلآ فسّوقٌ وَل جِدَال 
ف الهم وما لنعارا ور كز ينتية اللذى وجو تان عي |1 او اللفوى والنون ةا 
0 3 1 
أولى الألبّاب * [البقرة:197]. 

رفث: كلمة تدل على تكرار حركة منفة منفتحة بضم منتهية بدفع ملتصق. 

وثقافًا ظهرتك بمعتى الاقترات من المرأة بشهرة تقبيلا أو لمضًا أ مباشرة وما 
شابه ذلك» مما يتعلق بالعلاقة الحميمة بين الذكر والأنثى» وظهرت بمعنى التزاحم 
والالتصاق والدفع والأذى والوك أثناء الحج للناس. 

إذن؛ لا علاقة لكلمة الرفث بالكلام أو السلوك الفاحشء والقول بذلك هو من 
باب تفسير الشيء بمآله حينما رأى الفقهاء أن الرفث في الحج يؤدي لأذى الناس 
فقالوا: إن الرفث يدل على السلوك الفاحش. مع العلم أن السلوك اللطيف والتودد 
للمرأة ليس فحشاء وهذا يدل على نظأ تفسير كلمة الرقث بالفحكن. 
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ميطلات الصيام 


أل لكْمْ لي الضّيّام الرَقَتُ إِلَى يسَإيِكُمْ هن لَِاسٌ لَكُمْ وَأَنتمْ ركه 
لنذاق قث تطنائوة النمة» فات عليك] وقنا دك فالكذ اف رفن والتثرا ما 
اتازنااك زكرا رافرر عي تلك لحي الااقوى الحال اوري 
الْمَجْر ؟ مَ موأ الصّيَامَ إلى الْليل وَلا تبَاشِرُومُنَ ونم م عَاجِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ بلك 
خَدوة اللوقاك هرد بُوهَا كدَلِكَ يي الله آيَاتِهِ داس لَعَلّهُمْ ُو نَ * [البقرة:187]. 


مبطلات الصيام هي: 


1. الرفث إلى النساء: ويقصد بكلمة الرفث كل سلوك حميمى متعلق بشهوة 
يُوجّه جه للنساء من القبلة إلى الجماع. 

2 دخول الطعام أو الشراب عمدًا إلى جوف الإنسان أو ما يقوم مقامهما بقصد 
الغذاء. 


ومن بَطّل صومه بإحدى هاتين الوسيلتين عامدًا عليه التوبة إلى الله» ولا يلزمه 
القضاء؛ لأن القضاء هو إعطاء فرصة جديدة للناسي أو النائم أو المريض أو المسافر 
كما العافد لبس مغدوةا : 


وبالتالي فاته الخير الكثير وخسر الثواب المعد للصائم الذي امتنع عن شهواته 
بإرادته وحريته» وما قيل من صيام شهرين متتابعين لمن أتى زوجته في نهار صيام 
رمضان غير صواب ولا يوجد عليه أي برهان من القرءان» والذي أتى بالقرءان هو 
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كفارة لمن ظاهر زوجته بقوله: زوجتي حرام علي مثل حرمة أمي علي #وَالَذِينَ 
فون اموكيت ود مام 


2 


أن اسفن لَّْ يطخ ونا 78 مدن يشي كلك لتر واوا بالل و له راق 
خْدُودٌ الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَا ام 00 


أو قتل مؤمنًا خط في حال لم يستطع دفع دية إلى أهل القتيل وتحرير رقبة وما كَانَ 
لِمُؤْمنٍ أَن يقْيْل مُؤْمِئا إلا حَطًَاوَمَن قَتلَ مُؤْمِئًا حَطَنًا فَخْرِيرُ وَقبَة مؤِْنَةِ ديه مُسَلَمَةٌ 
إلى أَمْلِهِ إل أن م َصَّدَهُوأ إن كَانَ ون قَوْم عَدُوٌ َكُمْ وَهْوَ مؤْمنُ فتَحْرِيرٌ َي مُؤَِْة 
إن دين قم ينك وي لقان ري تا إلى الو وري را لز تن 


لَّمْيَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْن ممتَابعيْن تَوْبَةَمٌنَ الله وَكَانَ اللَهُعَلِيمًا حَكِيمًا4 [النساء:92]. 
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الحج أشهرٌ معلومات: 
والناس حصروه في أيام معدودات 


إن من السائد في المجتمعات الإنسانية صفة التابعية لبعضهم بعضّاء فإذا فعل 
شخص عظيم أمرّاء سرعان ما ينتشر في مجتمعه. ويتبعونه بذلك» ويلتزمونه. 
وينتقل ذلك إلى المجتمع اللاحق, ويأخذ صفة الثبات على الوضع الذي تمّت 
ممارسته فيه من حيث الصورة والوقتء رغم أن الأمر يحتمل صورًا أخرى» وسعة 
في الوقت لأدائه. 


والمجتمعات يغلب عليها صفة الالتزام بما سبق» وانتشرء وتوارث» وتعطى 
له صفة القداسة؛ لقدمه» أو لعدم وجود مخالف. أو مغاير» في تطبيقه» على أرض 
الواقع. وهذا المرض الأممي - اتباع الآباء دون قَهُم ودراية - كان سببًا رئيسيًا 
للتخلّف. والانحطاط» وإصابة الأمة في تفكيرها. 


لذا؛ ينبغي العلم أن التزام المجتمعات الإنسانية بأمر معيّن لا يعني نفي السماح» 
أو الصواب لاختيار أمر آخرء كما أن هذا الالتزام للأمر لا يُعطي له صفة الوجوب». 
فالتاريخ ليس مصدرًا تشريعيّاك وإنما هو مصدر معلوماتي» والمصدر التشريعي 
الديني إنما هو مصدر واحد فقط؛ هو القرءان» كتاب الله ربٌ العالمين» الذي 
احتوى رسالته إلى الناس جميعًا. 


قل يا أَيُّها النّْسُ إن رَسُولٌ الل إليْكمْ جَمِيعًا؛ُ [الأعراف: 158]. وهو خطاب 
لكلّ الناس» في كل زمان ومكان» وصالح لكل زمان ومكانء فكلّ مجتمع مَعنيَ 
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بخطابه» وله تفاعله الخاص مع الخطاب الإلهي. ضمن السيرورة والصيرورة» 
قال تعالى:ط وَلِلَّ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْيَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيِْ سَبِيلا 4 


وقال: 8 أذْن في النَّاس بالْحَجٌ َأنَوكَ رجالا وَعَا كل ضَامر يتين من كل فج 
عَويقٍ» لََْهَدُوا منَافعَلَهُمْ و وَيَذْكُرُوا اشم الله فِي آَم معْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُم مّن 
/ ين الآنقام تكلرا جاو الطيقو لايش انور 4امط: 28-7]. 


فالأمر مُوجّه إلى الناس جميعًاء وهو دعوة الله لهم إلى حجٌ البيت» وهذه الدعوة 
عامة لكل مَنْ يستطيع تلبية الدعوة» فعليه أن يُلبّ وما ينبغي على أحد منعه من 
ذلك. 


وكلمة (النّاس) على عمومهاء تشمل مختلف الملل والطوائف؛ وليست حهرًا 


والبيت العتيق إنما هو بيت الله الحرام؛ فرَبٌّ الناس يدعو الناسّ إلى حجٌ بيته؛ 
فما ينبغي على مجموعة من الناس أن تحتكر الدعوة لنفسهاء وتمنع الآخرين من 
الح وعدم الدهوة انعتى بها المشركوق 1239 لها الذي آفثرا رنها لمث كول 
نَجَسٌ قلا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا 4 [التوبة: 28]. 

والشَّرْكَ هو لسان حال واعتقاد متمثّل بمنهج في التفكير» ونظام في الحياة؛ 
لذلك وصف الله المشركين بصفة النجاسة» التي تدل على ستر وجهد مضطرب 
غير سحاد في محازية البحرء وهذه الصفة (النجابة) حاصلة في تثوسه » لبيجة 
مفاهيم الشّرْكَ المتلبّسِين بهاء ولذلك أمر الله المؤمنين أن يمنعوا هؤلاء الأنجاس 
من حجٌ البيت؛ لانتفاء الأمان والسلام والطمأنينة معهم. 
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أمّا الكفْر؛ فهو لسان مقال» وأفعال» متمثّل في السلوك والمواقف التى يتّخذها 
الأننات كحاه الخ #الكنر إنكان وتفظة للحن وكا كانت هله صقدد4 فهو لن 
يُلبّي دعوة الله أساسًا إلى حج بيته الحرام. 


ما عامة الناس المسالمين الآمنين؛ فهم مَعْنِيُونَ بالدعوة إلى بيت الله الحرام؛ 
ليشهدوا منافع لهم, مادية» وثقافية» وسياحية» ويذكروا اسم الله في أيام معدودات» 
وهؤلاء الناس المسالمون الآمنون يقومون بأداء المناسك المجعولة لهم؛ قال 
تعالى: 9 وَلِكُلٌ َم تائف رارق المع ركم وبري الاك 
َإلْهُكمْ إِله وَاحِدٌّ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ 3 بَشْرِ الْمُحبِتِينَ * [الحج: 4]. 


ودعوة الله للناس إلى الحجٌ مفتوحة خلال أربعة أشهر معلومات؛ كما أخبر 
ارب في كتابه؛ إِذْ قال: # الْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن قَرَصَ فِهِنَ الحَجّ قلا َفَتَ 
َل فُسُوقَ وََاجدَالَ ِي الْحَجٌ وما َْعَلُواِن حيلم الله وتوا من حر اراد 
الَقوَئ وَاتَقُونِ يا أُوِي الْألْبَاب © [البقرة: 7 ]. 


وأشهر الحجّ المعلومة هي: شوَّال» وذو القعدة» وذو الحجّة والمحرم فهذه 
الأشهر الأربعة هي وقت الحجّ. وأداء مناسك الحجّ تكون في أيام معدودات» 
أو على الح الأدنى في يومَيّن متتاليَيّن» على مدار الأشهر الأربعة» فأىّ يومَيّن 
اختارهما الإنسان لأداء مناسك الحجّ. ضمن الأشهر الأربعة» فحجّه مقبول» وهو 
غير ملم بأيام معيّنة في شهر معيّن؛ لأن ذلك تضييق على العباد» وإلزام لهم بما لم 
يُلزمهم الله به كما أن نسبة ذلك الإلزام إلى الله هو تقوّل وافتراء عليه. 


قال تعالى : ل وَاذكوُوا الله ف َم مَخْدُوداتٍ من تعَجَلَ في يوْمَيْنٍ انم علي عَلَيهِ 
وَمَن تَأَخَرَ قا إِنْم عَلَيْهِ ِمَنْ انَقَى وَ و ُو اللّوَاعَُْوا نكم يه محْشَرُونَ 4 [البقرة: 
3 ]. 


فوفت الحج أشتهو معلومات» وأداء المنتاسك ف أيام معدودات» ومثل ذلك 
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كمثل وقت الصلاة المفتوح» وأداء الصلاة يكون ضمن هذا الوقت الذي يقبل 
التعدّدية في الأداء من قِبّل الناس؛ لأن لكل منهم حاجته. وضرورته. وانشغاله» مع 
بقاء الأفضلية في أداء الصلاة في وقتها الأول» وصحة أدائها فيما بعد فوقت الصلاة 
معلوم. وأداؤها في دقائق معدودة. 


قال تعالى: وَأَذَانٌمّنَ الله وَرَسُولهِ إَِى النأسيَوم الح أن لله بتريء من 
لذ رقي ووَوله إن تيقم تهوخج لكو ون توق شار الك عد مُعْجِزِي الله 
وَبَشْرِ الَّذِينَ كمَرُوا بعَذَابِ ليم 4 [التوبة: 3]. هذا النصّ يد 
كاك ال السابق وَأدّنْ في اناس بِالْحَجٌّ* [الحج: 27]فهو متعلّق بالنبي 
إبراهيم؛ كما في سياق النضصٌّ الذي قبله وَإِدْ بَوَأنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْيَيْتِ أن لا تَشْرِكُ 
بي طن وَطَهرْبَيْيِ لِلطَائفينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرّكع السَّجُودِ) [الحج: 26]. 

فالنص إعلام وإخبار ل وَأَدَانٌ مّنَّ الله وَرَسُوَلِهِ إلى النّاسِ يَوْمَ الْحَجّ الأكبر» 
[التوبة: 3]. 

والشاهد في النصّ هو قوله تعالى (وَأَذَانُ مّنَّ اللّه)» ومن المعلوم أن النصّ 
القرءاني لا يوجد فيه حشوء أو لغوء أو عَبَّتْ؛ٍ فكل كلمة لها دلالة مقصودة» والنصّ 
القرءاني هو خخطاب من حي إلى أحياء» ومن عالم إلى عقلاء متعلّمين» فَمَهُم النضّ 
يتم من خلال علاقة بين المُتكلّم والمُخاطّبء والمُتكلّم في النصّ القرءاني هو الله 
الخالقٌ المدبّر. والمُخاطب هم الناس جميعًا خلال الزمان والمكان؛ فعندما ذَكَرَ 
الخالقٌ كلمة (الْحَجٌ الْأَكُبّر) دلّ - ضرورة - على وجود الحجٌ الأصغر؛ ولو انتفى 
ذلك لكانت صفة (الْأَكْبَرِ) حشوًاء وعبثاء لانتفاء الحاجة إلى ذكْرها في الواقع؛ 
لحصول الدلالة عند المُخاطّب؛ نحو قولنا: الثلج أبيض؛ فإن صفة البياض للثلج 
لازمة له» ويستحضرها المُخاطّب عند سماع كلمة (الثلج)» فإذا أضفناها؛ فهناك 
احتمالان: 
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الأول: وجود ثلج غير أبيض» وذكر كلمَة (أبيضى) لتحديد الثلج عند المُخاطب. 


الثاني: ذِكر كلمة (أبيض) من باب الثرثرة» لا أكثر» وهي حشوء لا تفيد معنى 
زائدًا عند المُخاطب» حين يسمع كلمة (الثلج). 

والنصّ القرءاني مُنزَّه عن الثرثرة والحشو في الكلام الذي لا فائدة منه عند 
التقاطيه ركوق الآى كذلكه» تكلية الاك ) -ضصرونةت تنين أن هناك جا 
أصقر)ه الكك الأكجر هو آداء أغمال الح فق أبام معدوداف: مزه ذى الحكة الو 
اصتر)» الج الاخبر لحج ني أيام : ٍ 
وهذا الوقت للحجٌ الأكبر هو الذي التزم الناس به» منذ إبراهيم - افلا - إلى 
يومنا المعاصرء وتم إغفال صحّة أداء مناسك الحجّء أو نسيانها في غير هذه الأيام 
من الأشهر الثلاثة المعلومة؛ حيث يكون اسم الحجٌ فيها الحجٌ الأصغرء وتواتر أداء 
الحجّ في ذي الحجّة. واستمرّء إلى أن صار عند الناس شرعاء لا يقبل التعديل» أو 
الم ات لت لدت 


فأمامنا - الآن - كلام الله الذي يقول : #الحح أذ شو كتلركاك 4 [البقرةة 197] 
كوقت» طا وَاأْكوٌوا اله في يم مَمْدُوَاتٍ فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَِ دام لوعن 
تأَخَرَ فا إِنْم م عَلَيهِ [البقرة: 203] كأداء. يقابله كلام الناس» وتطبيقهم التاريخي 
للحج في أيام معدودات» ضمن شهر واحد حصرّاء والسؤال المعروض - الآن - 
هو: هل كلام وتطبيق الناس تاريخيًا يحدّد ويُقيّد كلام الله عزّ وجل؟! أو أن كلام 
الله حجّة بذاته على فَهُم وتطبيق الناس؟ 

وإِنْ سأل أحد من عبّاد الآباء والإسناد: مَنْ قال بذلك القول؟ نقول: الذي قال 
بذلك هو الله عر وجل» ولك أن تقبل بهء أو تتركه لقول الآباء. 


152 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


إن تن اوليك أمر المسلمين والمَعنيُون في الموضوع هذا المفهوم» يصير 
فسحة وسعة في أداء الحجٌ؛ لتعدده مرات ومرات خلال الأشهر الأربعة» وتحل 
كل المشاكل والأحداث المعروفة؛ ويتوجّه إلى الحج بضعة ملايين من الناس؛ 
دون حرج؛ أو مشقّة في أداء المناسك, ولادكن الأمر أن يُنظّموا الذهاب للحجٌ» 
حسب استطاعة الاستيعاب للناس» وتنظيم أمورهم؛ نحو أن يكون ذلك في كل 
شهر مرئَيْنَء أو ثلاثة؛ ليصير المجموع في الأشهر الأربعة اثنا عشرة مرة» وفي كل 
مرة يحجٌ مليون حدًا أدنى؛ ليصير المجموع اثنا عشر مليوئًاء وهو عدد كبير» وقابل 
للزيادة؛ من خلال تعداد مرات الحج خلال أشهر الحجٌ. 

وينبغي - في هذه الحالة - أن يُفكّر أولياء أمر المسلمين في عملية جَعْل مكّة مدينة 
السلام العالمي» ويُشرف عليها دول العالم الإسلامي كلّه؛ وتصير من مسؤوليته على 
الصعيد الأمني والاقتصادي؛ يحافظون على نشر فِكر السلام والتعايش والتعارف 
والتماسك الإنساني؛ حتى تصير مكّة مركراء يشعٌّ بالعلم والثقافة للمجتمعات 
الإنسانية قاطبة؛ ويقومون بتفعيل نداء الإمام النبي إبراهيم يم الا #وَأَذّن في النَّاسِ 
ِالْحَجيَأَنُوكَ رجَالَا وَعَلَىْ كُلٌّ ضَاِر يَأتِينَ مِن كُلّْ فخ عَوِيقَ4 [الحج 07 

هو نداء مُوجّه للإنسانية جمعاء؛ ليشهدوا منافع لهم» ويتواصلوا مع الآخرينء 
ويتبادلوا المحبة والسلام» ويتمٌ التعارف والتعاون؛ لإزالة الإرهاب, والاستبداد 
والاستعباد الثقافي والسياسي والاقتصاديء وتقليصهاء ورفض الاستكبار الأممي 
العولمي. 


نا إن لقنا حَلَْنَاكُم من ذَكَر وَأَنَىْ وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوا وبال لِتَعَاَهُوا إن 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أََقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ بير [الحجرات: 13]. 
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تحريم أكل الحيوانات اللاحمة أوالخبيثة 


اشتهر في الفقه التراثي أن تحريم أكل الحيوانات اللاحمة أتى من خلال الحديث 
النبوي» ولم يأتِ في القرءان» وعدُوا ذلك القّهُم برهانًا على أهمية الحديث النبوي» 
وضرورته» وأن القرءان لا يستغني عن الحديث» حتى قالوا: ما أحوج القرءان 
للحديث! ولولا الحديث لهلكٌ القرءان! وما أشبه هذه المقولات الضيزى! التي 


ملأت كُنْبَ أصول الفقه. وساهمت في إبعاد المسلمين عن كتاب ربّهم» لصالح 
التعامل مع الحديث النبوي؛ قَضَلُواء وأَصَلُوا الأمّة معهم. 


إن أساس التشريع الإلهي» والأصل الذي ينبغي أن يُعتمّد عليه هو القرءان» 
الذي احتوى الشرعَ الإسلامي كاملاء بحلاله» وحرامه» وواجبه. 


7 د مز 407 8 4 0 7 5 حس 
«خحْرَّمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَهُ وَالَدَمُ وَلَحُْمُ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أهل لِعَيْرٍ الله به وَالْمُنْحَيقَة 


عار 2 عقا ؤوس وار 8 عادر مه ببامعع بويا عرةوةو عر #2 اس ابره 2و 

وَالموقوذة وَالمترَديَة وَالنطيحة وَمَا أكل السّبعْ إلا مَا ذكَيْتمْ وَمَا ذبحَ عَلَى النصب 
وَأن تَسْتَقسمُوأً بالأزلام ذَلكُمْ فِسْق الْيوْمَ يكس الَّذِينَ كَفَرُوا من دِيِكُمْ فَلاتَخْشَوْهُمْ 
وَاحْشَْنٍ الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ كم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام 


مم 5 1 ا ل 0# 0 00 0 00 
ديا فَمَنِ اضطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍ لثم فَإِنَْ الله غَفورٌ رّحِيمٌ * [المائدة:13]. 


أ 


فالق ءان أصا لا سسقه أحدء ولا يحتاس لأحد أبدّاء ذ الله المت: 
بسب و2 يحداج نداء كهيو سر 7 


لوَاعْتَصِمُوأ بِحَيْل الله جَمِيعمًا وَلَاَتََرَ فوأ 4 [آل عمران:103]. 


فالحرام ما حرّمه الله في كتابه نضّاء والحلال ما أحلّه في كتابه سكونًا. 
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قال تعالى: لهل مَنْ حرّمَ زية اله لي أَخرَج عاد وَالْطَيّاتِ نلق قلي 
لِلَذِينَ آمَنُواً في الْحَيَة اذا خالقة: يَوْمَالْقِيَامَةٍ م كذلِكَ نمَصّلُ الآبَاتٍ لِقَوْم يَتلمرن 4 
[الأغراف:32], 


4 


ليا أَيُّهَا الت لم تُحَرٌ حرم أغل لذ للك تق تاضات 1 وَاجِكٌ وَاللهُ غَفُورٌ 
رَحِيةٌ4 [التحريم: 1]. 


و 


«يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوأْ لا تُحَرّمُوأ طَيبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَهُ لَكُمْ وَلاتَمْتَدُوأ إِنَّ الله ل 


4 


بام 
وَمَا لَكُمْ أَلاتأْكُلُوأ ما و 
اضْطْرِرُم ليون كرا لضِلُونَ بهوَاِهم برعم إنََوَبَكَ هُوَ ألم بلمُحْقَدِينَ* 
[الأنعام:119]. 


لوَسَخَرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جديا مَنُّْ إن ني ذَلِكَ لآيَاتِ 
قوم تََكَرُونَ * [الجائية:13]. 

فقام علماء الأصول بترجمة دلالة هذه الآيات» وغيرهاء في قاعدة أصولية؛ وهي: 

ون( 0 ا والحادد مطلق). أو (الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة 

فإن ادّعى أحدهم أن كم شيء, أو فعا ماء حرام وجب عليه أن يأتي بالبرهان 
على خُرمة ما ذَكرٌ. بخلاف حُكم الإباحة» فهو الأصل في الشيء. ولا يحتاج إلى 
برهان يدل على إباحته» فحْكم الإباحة لا يحتاج إلى برهان بعينه؛ لأن الأصل هو 
التسخير» بخلاف الحرام؛ فيجب على القائل به أن يأتي ببرهان على زعمه. وَاِلأَيرَدُ 
قوله إلى الأصل فى الأشياء الإباحة إلا النضّ. 
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وهذا ينطبق على الأشياء والأفعال دون تفريق بينهما. ومسألة أكل لحوم السباع 
تخضع إلى ذات القواعد والأصولء فالأصل فيها هو الإباحة لتناولهاء إلا إذا أتى 
كن( تودان) يسزمها 

والدارس لآيات تحريم المطعومات يجد نصّ التحريم الآتي: 

7< 0 5 0 1م ودمهء 1 0 5 0 في 

قل لا أَجِدُ فِي ما أَوْحِيَ إلَيّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمهُ إلا أن يكُونَ َيِه 
3 ل ١‏ 0 5-5 هه 20" 7 م اير م 
مَسُْوحًا َو لَحُمَ خنزير قَإِنَهُ رِجْسٌ أو فِسْعَا أَهل لِعَيْر الله به قَمَنِ اضطرٌ غَيْربَاْ وَل 


ع عر 2 قر 
٠‏ 


عَادٍ فَإِنَ رَنَكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ # [الأنعام:145]. 
والنصّ الثاني في التحريم: 


شر ه ركم ان رسف قاو ار تابن وه هه م 3 8ل م 
«حُرَّمث عَلَيْكُمْ اميه وَالدَمُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أَهِل لِعَبْرٍ الله به وَالْمُْكَيقَة 
َالْمَوْقُودَةُوَلْمتَرَمَيةُ وَالنَِِحَة وَمَا أكلّ السّبْعٌ إل ما ذَكَينُمْ وَمَا ذْبحَ عَلَى النضب 
وَأن تَسْتَقْسِمُوأ بالأزلآم ذَلِكُمْ فِسْقَ الْيَوْمَ يِسَ الَذِينَ كَمَرُوأ من دِيدِكُمْ فَلاتَخْشَوْهُمْ 
و 


مع 5 62 ارهن عقن فنه برقي 2ه ل 56 لاه كوس ه ام سسا . و عرد 0 
وَاحْشُوْنٍ اليَوْم أكمَلت لكمْ دِيتكم وَأَنَمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَني وَرَضِيت لكم الإِسْلامَ 
2 0 7 لاه ل م م موس بي اوه 3 2 2 ص مو 200 
ديا فَمَنِ اضطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْر مُتَجَانِفٍ لإثم فإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ # [المائدة:13]. 


والنضّ الثالث في التحريم: 
مر هم م كوسظ ل ا 20 سرع 18 عر 000 عبر عر 3 9 0 6“( 2 5 2 
#إِنْما حَرّمْ عَلَيْكُمْ المَبْنَةَ وَالِدَمَ وَلْحْمَ الْحَْزِيرٍ وَمَا أل لِغيّرٍ الله به فَمَنِ اضطرٌ 


أو دما 


هَدًَا حَلالٌ وَهَدَا حَرَامٌ لمَفَْرّوأعَلَى اللو الْكَذْبَ إِنَّالِّينَيَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِتٍ له 
بُفْلِحُونَ4 [النحل:115- 116]. 

وفي النصوص الثلاثة» نجد أن المحرّمات بالنصٌ عيئًا هى ثلاثة أمور فقطء 
والرابع صفة لا عينّاه وأتى ذلك بسياق صياغة الحصرء كون أداة ( إلآ) قد سبقها 
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نفي (لا أجد).» وبالتالي؛ فالنصٌ غير قابل للفتح» أو الزيادة عليه أبدَا؛ لأن الزيادة 
عليه كته ولكلة (إلة) اللعصرية ريصيو انض كينا 


والملاحظ في النصوص ورود كلمة (الدم) الذي هو موجود في كل الحيوانات 
اللاحمة والنباتية» والبشر منهم؛ وحكم تناول الدم - سائلًا أو جامدًا - طعاماء حرام 
بالنصّء والدم يشارك اللحوم في العناصر الأساسية لبنية الخلية» وحامل لعناصر 
بناء اللحم بصورة دائمة» كما أنه متغلغل في بنية اللحم» من خلال وصوله إلى جميع 
الخلايا لنقل الغذاء لهاء فهو موجود في بنية اللحم بصورة لازمة» ولا يمكن فَصّله 
عن العم و الرائع الغذائي وما بشتصي أن باجا شل أكل اللي حك اول الدم 
ضمئاء من حيثُ التحريم؛ وذللك مل الس إذا ت تمّ دسّه في الطعام؛ فيأخذ الطعام 
كم الشة ضرورة التطلغل لشم ينيف فشك الضع أو النهى مُتعلق يتناول الس 
عينّاء واقتضاءً يتناول النهي عن تناول الطعام المسموم؛ وهكذا يدخل تحريم أكل 
مياضة رس ادن . 7 
فيحرم أكل جميع الحيوانات اللاحمة والنباتية» والبشر منها على حدٌ سواء, هذا 
ما أتى النصٌ به في منطوقه. ومقتضاه!ء فالأصل في أكل اللحوم والدماء الحرمة إلا 
النص. 
والاستثناء من نصّ التحريم السابقء ما ينبغي أن يتوجّه إلى منطوقه (الدم) أبدَا؛ 
لأنه يحصل التناقض مع صياغة الحصر التي أتى نصٌّ التحريم بهاء ولكنْ؛ يمكن أن 
يتوجّه إلى مقتضى النصّ (لحوم الحيوانات)» ويستثني بعضًا منها. وهذا ما حصل 
في التشريع؛ إذ قال تعالى: 
52 سر 226 2 1 - يك 

ليا أَيّهَا الذِينَ آمَنوا أ وأ بلُْقُودِ أُحِلّتْ لَكُم بَهيمَة بهِيِمَةُ الأنعام إل ما بتلَى عَلَيْكُمْ 
غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنّ اللّه يَحْكُمُ مَا يُرِيدٌ 4 [المائدة:1]. 

نلاحظ أن النصّ أتى مستخدمًا كلمة (أحلت لكم) بخلاف القاعدة الأصولية 
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التي تقول:إن المباح لا يحتاج إلى نصّء من باب أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا 
النضّ. 


فما سبب إتيان نص الإباحة لبهائم الأنعام؟ 


السبب ما ذكرنا آنا من أن التحريم أتى عامًا للدم بمنطوق النصّء واقتضى 
تحريم لحومها؛ لأن الدم داخل في بنيتها لزومّاء وذلك بصياغة الحصر للمنطوق 
الذي هو (الدم) وعمومية المقتضى الذي هو (اللحوم». فانتفاء وجود نص يستثني 
حكم تحريم بعض اللحوم يقتضي استمرار دلالة التحريم عمومًا لكل الحيوانات 
اللاحمة والنباتية» ومن أجل ذلكء أتى نصّ يستثني بهائم الأنعام من كم التحريم 
0 الساف) لي أن أ صياغة 00 الإباحة بصياغة الم 0 0 
الأنعام؟ 


قال تعالى: لكُلُوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إنَّ في دَلِكَ لَآيَاتٍ لَأَوْلِي النّمّى * [طه: 54]. 
كي وان َاعَا لَكُمْ وَلَِنْعَايَكُمْ 4 [عبس 312 ]. 


لولم روا آنا نسُوقُ الْمَاء إِلَى الأْض ي الْجُرُرْ َنَخْرِحُ به رَرْعَا تأكُلٌ نه أَنَْامُهُْ 
َضْمَهُمْ لكا يْبْصِرُونَ 4 [السجدة:27]. 


إذن؛ بهائم الأنعام هي بهائم نباتية» ليست لاحمة» فتكون البهائم النباتية هي 
الممعفاة بق ولتعالى: (أحِلَتْ لَكم بو بعِيمَةُ الأنعَام ) من نص التحريم العام (حرمت 
عليكم) و#ثُل لا أَجِدُ في ما أَوْحِيَ إل ؛ لعزقاعل ملي يطفقة إ1ا أو يكوه ينه 
مايا0 الاسم 


هَِ 


ِل 
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مع استمرار حُكم تحريم الدم بمنطوق النصّء وتحريم لحوم البهائم اللاحمة 
بمقتضى النص. 

وبذلك يظهر لنا أن القرءان قد تناول حُكم أكل لحم الحيوانات اللاحمة 
(السباع؛ ومنها الكلابء والضباع والقطط)؛ وأعطاها حُكم التحريم» وكذلك لحم 
البشرء وبناء على ذلكء يظهر لنا صواب متن الحديث النبوي الذي يقول: (حرّم 
عليكم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير)؛ لتوافقه مع دلالة 
النصّ القرءاني؛ إذ هو ترجمة لدلالته» لا أكثر» فهو بين يدي القرءان» لا يتجاوزه. 
أو يسبقه. فالنصٌ القرءاني هو القاضي والمسيطر والمهيمن على أفهام الجميع على 


حك ستو أن, 


ما حيوانات البحر؛ فهي مباحة على إطلاقهاء اعتمادًا على أن الأصل في الأشياء 
الإباعة إلاالتطء واضفاء جره نع فحرى مداق بالجيرانات الببكرية يذل قلي 
إناحنها فون استثناء» أو تفريق بين لاحمء أو نباتي. ومن هذا الحكم 000 
قولهتعالى: أل كم صَيْدُ بر وَطَامه مها موحرم عليُمْ َي 
لبر مَا دمْتمْ نه شد ما وَانَنُوا الله الذي إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ # [المائدة: 96]. وذلك 0 
للإنسان م 0 إِذْ حرَّم المُشَرّع عليه الصيد بقوله تعالى: 


«يا بها الَّذِينَآمَنُوأ لا تَفْدلُواالصَّيْد وَأُمْ خُرُمٌ 4 [المائدة: 95]. 


4 8 


واستثنى حكم تحريم صيد البحر بالنصٌ السابق» فليس هو نص لتبيين حكم 
أكل الحيوانات البحرية؛ لآن ذلك معلوم من خلال سكوت المُشّرّع عنه. وإنما هو 
نصٌّ لإباحة صيد البحر للإنسان المّحرم الذي أراد الحجٌ» بخلاف صيد البر» فهو 


وما سوى ذلك من الحيوانات؛ فحُكمها يخضع لقاعدة (الخبائث)» وهي صفة 
لازمة لما حرم الله من المطعومات عيئّاء وصفة عارضة للحيوانات الأخرى 
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7 
2 وف 2 معو 


قال تعالى: لابن تون الول النِّ الأ #الذى محلوكة بحو عدم 

في التوْرَاةِ وَالإنْجيل يَأمُرْهُم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُكَر بحل لهم الات 
حرم لبهم الْكَبَآئِتَ وَيَضَعٌ عَنْهِمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلهلَ الي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ 
آمَنُوأ به وَعَرَرُوهُ وَصَرُوءٌ وَاتَبحُوأ الور الَذ يَ أَنْل مَعَة أَوَْيِكَ هُمْ | لْمُفْلِحُونَ * 
[الأغراف:157]: 

فأيٍّ حيوان طائرًا كان أم زاحمًا أم جاريًا يتناول في غذائه الخبث يحرم أكله. 
وحُكم التحريم مرتبط بغذائه» فإن كان أساس غذائه الخبث بصفة لازمة له» يأخذ 
حُكم التحريم الدائم؛ نحو جرذ المجاريء وإِنْ كان الخبث غذاءه بصورة عارضة؛ 
يأخذ حُكم التحريم مادام يتغذَّى بالخبث: ٠‏ فإنْ عُلفتَ طاهرًاء وأَبْعِدَ عن الخبث 
يرجع إلى كم الإباحة؛ نحو الأنعام والطيور الى فى بالقافوراته أن اليا 


العضوية» فتحرم مادامت تتغذّى بذلك» تت إلن كم الإباحة» إذا عَزْلَت 
وعَلِفَتْ طاهرًا. وهذه الحيوانات معروفة في كُتّبٍ الفقه باسم (الجَلالة). 


الخلاصة: 

2 يحرم أكل الحيوانات (السباع» والطيور» والبشر) اللاحمة بدلالة مقتضى 
النضّ. 

3 كل حيوان نباتي» أكله مباح عمومّاء مع توجيه بعض منها لوظائف الركوب 
والحمولة؛ نحو الفيّلّة والخيل» والحمير» والبغال» وما شابه ذلك من حيوانات 
الخدمة والسشير المعلومة: 

4. الحيوانات (البرمائية) تندرج تحت قاعدة الحيوانات البرية» فما كان منها لاحمًا 
مثل التمساحء فيحرم أكله؛ وما كان منها نباتيا مثل فَرّس النهرء فيباح أكله. 
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3 كل حيوان ينهذ بالخيث يأل كم الشبيث» ويحرم أكله استمرارًا؛ أو 
عارضًاءٍ فالحُكم يدور مع الغذاء الخبيث؛ مثل الضفادع» والزواحفء التي 
تتغذّى على الحشرات. 

6 ميتة البحر (المالح)؛ أى ضندي مباح على إطلاقه. 

7. ميتة الأنمار والبحيرات (العذبة) يرجع حُكمها إلى صلاحء أو فساد الميتة» 
وائح< تخضع لقاعدة الخبائث. 

8. الحيوانات (الماء برية) مثل البطريق والفقمة حُكمها كم الحيوانات البحرية. 

3 الطبون الى تتحذى على ضيد البحر شكمها كم الحيوانات الببخرية؛ مثل 
الحوت. والقرش يباح أكلها. 
وما سوى ذلك من الحيوانات - على أنواعها كافة - سكت المُشَرّع عنهاء وترك 

حُكم أكلها للمجتمع. يُقرّر ذلك من خلال العلم والمصلحة العامة» ويكون مَنْعَا 


5 
3 


علميّاء أو بيئيّاء أو اقتصاديّاء أو عَرْفيًا... إلخ» وليس حُكمًا شرعيّاء له صفة الأبدية. 


4 
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دلالة لحم الخنزير غير لحم خنزير 


أنت كلمة اللحم في النصوص الثلاثة مضافة لكلمة الخنزير المعرفة بأل التعريف. 
لوَّلَحْمَ الْخِنزِير »© [البقرة:173]. 
2 «وَلَحْمُ الْخِنزِير 4 [المائدة: 3]. 
3. وَلَحْمَ الْحَْزِير» [النحل: 115]. 
وآأتت في هذا النص كلمة الخنزير دون تعريف بأل التعريف. وإنما معرفة 
بالإضافة فقط (لَحْمَ خنزير): 


لكل لأ أجِدٌ في ما أوْحِي إلى شخرٌ إكاضلي طاعي نقذ [0اأن بكرة من 5 
وم انلك عر اترعس ارين ان الي مو شار غَيْرَبَاغْ وَلآ 


يه 


عَادِ فَإنَ ابض رَحِيمٌ 4 [الأنعام:145]. 


وكلمة لحم لا تعني حصرًا المادة البروتينية الحمراء وإنما تعني كل ما لحم على 
جسم الكائن بصرف النظر عن نوعه أو لونه» فعند الإطلاق لكلمة اللحم تشمل 
كل شيء بُني منه الجسم والتحم على بعضه من الدهن والشحم والمادة الحمراء 
وعندما يريد المشرع شيئًا بعينه يذكر اسم المادة مثل الدهن أو الشحم رغم أن 
كليهما داخلان في عموم كلمة اللحم. 

ونص لفل لأ أجدُ في ما أَوْحِي إِيَ ‏ مُحَرَّمًا عَلَى طاعِم يَطُعَمهُ إل أن يكُونَ مي ميته 
ؤدَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خنزير. أتى بصيغة الاستثناء المسبوق بنفي ليدل على 
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حصر المحرمات بما ذكر بعد أداة الحصر( إلا أن يكون) وهذا يدل على إغلاق 
محرمات المطعومات عليها وغير قابلة للفتح والزيادة» وبالتالي أي زيادة في تحريم 
المطعومات ينبغي أن تنزل تحت أحد المحرماتء ودلالة كلمة ( لحم خنزير) 
دون تعريف كلمة خنزير بأل التعريف يدل على مجرد صفة للحم بمعنى أي لحم 
خبيث وفاسد (خنز) بصرف النظر عن نوعه وجنسه وطريقة الحصول عليه هو 
حرامء بينما كلمة خنزير المعرفة بأل التعريف التي أتت بالنصوص الثلاثة (لحم 

وبالتالي لحمه وهو ما بني منه جسمه كله خنزيرًا بمعنى نظام جسمه العضوي 
خنزيرًا (فاسدًا وخبيثا) وبالتالي نزل تحت تحريم مفهوم كلمة (لحم خنزير) وليس 
إضافة أو استدراكًا ولا فتحًا للحصرء ولا يوجد أي تعارض بين النصين» نص 


دراسة ألمانية عن ضرر تناول لحم الخنزير 

الكتاب بعنوان [لحم الخنزير والصحة]. دار النشر: (13اعتنتك) صدر عام 2001 

مؤلفه الباحث الطبيب الألماني هانئز يع اعاء6 1 طاعتتصاع1]] كمد1آظ1 .210 .دآ 
عأع1102200<11010 وهو تعديل وتطوير للمعالجة التجانسية عنطاةمهق تمل 
الكتاب متوفر بموقع الأمازون. 

يتحدث الكتاب عن مضار لحم الخنزير وما يحويه من سموم مضرة للإنسان» 
وذكر في مقالته: إن أوروبا الغربية لا يَعَدذونَ لحم الخنزير مُشكلة وهذا بسبب 
الدعاية الاقتصادية المسيطرة! 

ويقول في مقالته: بعد البحث والدراسة: تبين أن لحم الخنزير عبارة عن سم 
للإنسان ويحوي على عديد من الأمراض. 
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ويُكمل حديثه ويُعدد المواد الضارة في لحم الخنزير فيقول: 
وضعه في مقلاة ساخنة يفرز الدهون مباشرة. 

0 يرتبط الدهن دائمًا بالكولوسترولء والذي يسبب ارتفاع ضغط الدم وتصلب 
الشرايين وجلطة. قلبية. 

3. أخطار تسبب في تلف النسيج والغضاريف والعمود الفقري. 

4. لحم الخنزير حافل بعوامل تُسبب التهابات عديدة وتورم في الأنسجة. 

3 ضاف إلى .ذلك تاثير الحكة لحيوان الشوير سين موص المسشامية: 
والذي يسبب أمراض مثل: التهاب الزائدة الدودية» اضطرابات مرارية» 
خراجات» أمراض جلدية» لسع القراصء التهاب الجلد. 

6. ملوث آخر في لحم الخنزير هو محتوى عوامل الدم الغريبة» والتي لم يتم 
تحديدها بالضبط من خلال البحث. 

7 عامل مهم جذا من لحم الخنزير وهو فيروس الأنفلونزا. 

قائمة السموم الموجودة في لحم الخنزير 

كوليسترول. 

الهيستامين وجسم إيميدازول 2. 


مواد مخاطية غنية بالكبريت. 


ثم 


جينات مسبب للسرطان. 
فيروز أنفلونزا. 


د ضأ حص صأ الخ يي 
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مفهوم 
العام والسنة والحول 


بداية لا شك أن كل كلمة لها مفهوم مختلف عن الأخرى مصداقًا للقاعدة التي 
تقول: (إذا اختلف المبنى اختلف المعنى) رغم وجود علاقات أو تداخل بينهم 
بشكل جزئي» وهذا من الإحكام القرءاني؛ لآنه نزل بلسان عربي مبين من لدن عليم 


حكيم. 


مفهوم كلمة (العام) 
من خلال تدبر النصوص المتعلقة بكلمة (عام) لاحظت أنه متعلق بوحدة زمنية 
فقط لا علاقة له بالأحداث. لنقرأ ذلك في قوله: #أَؤْ كَالَّذِي مَرّ عَلَى قَرْيَة وَهى 


أ-ه 


حَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشِهًا قَالَ أن من كو الله ند فيه نأنانة اللة يك مُه بع 
قَالَ كُمْ لَبنْتَ قَالَ لَبِْتٌ يَوْمًا أؤ 8 بَعْضَ يَوْم قَالَ بل أَبنْتَ َِة َه عَام © [البقرة :259] 
فكلمة (عام) هي تعبير عن وحدة زمنية فقط لا علاقة لها بالأحداث وما يجري في 


الواقع 
أقل مدة لحمل الجنين هوستة أشهر 
ولنتايع للف لوعي الإتققان بوالذئة خفلةة اثة وهنا على وقح ونضاله 


في عَامَيْنِ أذاك لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَ الْمَصِيرٌ 4 [لقمان:14]» والنص يحدد أن 
الفصال يكون خباية العام الثاني» وأي رضاعة بعد بلوغه العام الثاني لا يعتد بهاء 
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ولا قيمة لهاء ولا يترتب عليها أي شيء من الأحكام» ولنتابع ضبط مفهوم العام 
في النصوص الأخرى: 9وَوَصَّيْنا انان َاِدَيهِ سانا حَمَلنهأمّهُ ها وَوَصَعَنْ 
عا وَخَئْلة وفضَالة تلاتوة سوه © [الكدفاف:15]: وعملة (وكيل: سا1 
ليه شَهْرَا) مع جملة(وَفِصَالَُهُ ني عَامَيْنِ) يقرر القرءان أن أقصر مدة للحمل في 
الواقع هي تمام الست أشهرء وهذا مستفاد من الفرق الزمني بين ثلاثين شهرًا التي 
هي فترة الحمل والفصال معَّاء وفترة العامين (أربع وعشرين شهرًا) فترة الفصال 
كحد أقصى للرضاعة التي يترتب عليها أحكام شرعية وهي المهمة في بنية جسم 
الرضيع. 


مدة العام اثنا عشر شهرًا 

ومدة العام زمنيًا كما أتى في النص القرءاني: #إنَّ عِدَّةٌ الشّهُورٍ عِندَ الله ْنَا عَشَرٌ 
شَهْرَا في كِتَابٍ اللَهِ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض مِنْهًا أبعَة خُرْمٌ ذَلِكَ الدّينُ 
القَيّمُ» [التوبة:36]. 

وإذا قاطعنا نص (وَفَِالَةُ في عَامَيْنِ ) مع نص وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآهْنَ 
حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يُيِمَّ الرَّضَاعَةَ 4 [البقرة:233]» وجاء في مقاييس اللغة 
لابين فارس كلمة (حول) الحاء والواو واللام أصل واحد» رع راد في دور. 
فالحول العام» وذلك أنه يحول. أي: يدور. 


نصل إلى أن العام هو حول كامل» وهذا يدل على وجود حول غير كامل متعلق 
بالفصول والمواسم وينطبق عليهم اسم الحول لسانًاء ومن خلال ذلك المفهوم 
نصل إلى أن مدة الحول في نص الوصية للمرأة المتوفى زوجهاء #وَالَّذِينَ يُتَوََوْنَ 
مِنكُمْ وَيَدَرُونَأَرْوَاجَا وَصِيّة ََْوَاجِهِم مَتَاعً إلى الْحَوْلٍ عَيْرَإخرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ فل 
جام لاك و جتاون المي وو تنقيق واللافي حي هبيقر 10ت 
كونها أتت دون تحديد بحول كامل أو غير كامل مما يعني عموم الدلالة» وهذا يعني 
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أن الحد الأدنى هو حول ناقص المتمثل بعدة الوفاة9وَالّذِينَ يَوَفَوْنَ مَِكُمْ وَيَذَرُونَ 
ْو اجا يتَرَئَضْن بَِنفْيِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرًاقَإِذَابَلَهْنَ أَجَلَهُنَ فَلاجُبَاح عَلَيْكُمْ فِيمًا 
فَعَذْنَ فِي أَنفْسِهنَ بالْمَعْرُوفٍ وَاللَهُ بم تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ4 [البقرة:234]. 

والحد الأقصى هو حول كامل متمثل بالعام» وهذا حق للزوجة في بيت زوجها 
المتوفى ولا يجوز إخراجها إلا برضاها وذلك حتى تدبر أمور معيشتها وحياتها. 
وعلى هذا النمط أتت النصوص كلها تستخدم كلمة (العام) كوحدة زمنية 
مجردة» يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَْرَبُوأ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَّا وَإِنْ حَفْتُمْ عيْلَةَ فَسَوْف يُْنِيكُمْ اللّهُ م مِن فَضْلِهِ إن شَاء إِنْ الله عَلِيمٌ 
حَكِيةٌ# [التوبة:28]. 

#إِنَّمَا اميم زيَادَةٌ ذ فى الكذر 1ه 1 ين ارين نيوا الوارة عَامًا وَيَحَرمُوَنَّهُ عَامًا 
َبرَاطُِوأعِدَّةمَا حرم اللَُ يلاما حر الله رين لم م شُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللَهُ لأيَهْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [التوبة: 37]. 
لأَوَلاَيَرَوْنَ أ َنم يُفْتَدُونَ ني ك عَام مر 
[القوية 1126 


9 مين مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُقَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ © [يوسف :49]. 


مفهوم الستة 
كلمة السنة في القرءان تأتي متعلقة بحدث ضمن العام, لنقراً: 


لوَلَقَد 0106 آل فَرْعَونَ والثية وَنقصٍ ص الشّمَرَاتَ لَعَلْهُمْ 1 رون 0 
[الأعراف:130]. 
كال تَروَعُوهَ عَم سين با قا خصدح َدَوُوة في شمن إلا كليل نما 


مم وو 


تأكلون»* [يوسف :47 
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#أََرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ 4 [الشعراء:205]. 

كما أن كلمة (العدد) تتعلق بالسنين ولا تتعلق بالعام؛ فَضَرَبْنا عَلَى آذَانِهِمْ في 
الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدَا # [الكهف:11]. 

ِهْوَ الَذِي جَعَلَ الشّمْس ضنيّاء وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدّرَهُ مَنَاِلَ لِتَخْلَمُوأ عَدَدَ السِّينَ 
وَالْحِسَابَ مَا حَلَقَ اللَهُذَلِكَ إِلأَبالْحَنٌ يُمَصَّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ 4 [يونس:5]. 

قال كز بشن في الأض عَدَد ينين 4 [المومتوة:112]. 

وكلمة(عدد) هي حالة إحصائية متعلقة بالشيء, لنقراً: 

للَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَّا 4 [مريم:94]. 


«عَنَّى إِذَا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلمُونَ مَنْ أَضْعفُ تَاصِرًا وَأَقَل عَدَدَا4ُ 
[الجن:24]. 


- 3 وه رم الك 


بلَغوا رِسَالَاتِ رَيّهِمْ وَأحَاط بِمًا لَدَيْهُمُ وَأَخْصَى كل شَيْءِ عَدَدَاكُ 
[الجن:25]. 

بينما كلمة(الحساب) هي حالة تجريدية» لنقراً: 

طإِنَما يُوََى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرْ حِسَاب 4 [الزمر:10]. 
الحسابية متعلقة بالتعامل مع الأرقام فقط دون تعلقها بالشيء, أما العد والتعداد 
هو تعلق الأرقام بالشيء», فنقول مثلًا: أعط زيدًا عشرة دنانير وثمانية دراهم» وهذا 
يقتضي منا أن نعد الدنانير والدراهم.ء بينما لو قلنا: أعطه بغير حسابء فهذا يعني 
او اس ا د ا ل متعلق بالآرقام 
فقط. وهذا يوصلنا إلى أن السنة كونها معدودة في فيعنى أنها متعلقة بالحدث بخلاف 
انام فكي معداق ,كدالب :فياك ازول: اتحنب عجر اليا لأغواء وغاد ال 
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وعود للنص: هو الى جع القن فياه وَالْقَعوَ تَووًا وقد رَهُ مَنَاذِلَ لتَعْلَمُوا 


صصح سه ا سيم لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ * 


نلاحظ أن القمر يتم حركته حول الأرض بوحدة زمنية تسمى شهر» ومجموع 
هذه الحركات الشهرية هي منازل القمر التي تشكل عدد السنين ضمن العام» وهذا 
بيئية يجري فيها أعمال بشرية من زراعة وغيره. 

لوَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَونَ بالسَّدِينَ وَتَقْصٍ من الثْمَرَاتٍ لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ * 
[الأعراف:130]. 

#قَالَ تَرْرَعونَ سَبْعّ سِنِينَ دا قَمَا حَصَدتِمْ قَذَرُوه في سُنبْلهِ لآ قلي ما 


مم وو 


تأكلون»* [يوسف 17 
#أََرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ 4 [الشعراء:205]. 


وتحدد مدة السنة بالفترة الزمنية التي يستغرقها الشيء المزروع محل الكلام, 
فمثلا في نص رؤيا الملك في قصة النبي يوسف محل تعلق السنة هو زراعة القمح 
والقمح يزرع مرة واحدة في العام في بلاد ومرتين في العام في بلاد أخرى. وبناء عليها 
يتم تدبر رؤيا الملك ومعرفة البلد التي كان يسكنها الملك وأقام فيها النبي يوسف 
وجلب أهله إليهاء ولنعتمد حاليًا أن بلاد الملك يزرع القمح فيها مرتين بالعام. 


فهذا ب يعني أن كل سنتين تشكلان عامًا واحدًا في نصوص قصة النبي يوسف». 
وهذا يعني أن عدد السنوات الأربع عشرة هي سبعة أعوام فقط» وبناء عليها يكون 
م عو ب 


عدد سنوات سجن النبي يوسف لوَقَالَ لذي ظَنَ هاج مُنهُمَا كني عند رَبك 
تأنثراة ه الشَّيْطَانُ ؤِكْرَ رَّهِ قَلَبثَ فِي السَّجْنِ ضع سَنِينَ © [يوسف :142 والبضع 
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هو من ثلاثة إلى تسعة» الحد الأدنى(ثلاث سنوات) عام ونصف. والحد الأقصى 
(تسع سنوات) أربعة أعوام ونصف. 
وبناء على هذا المفهوم للسنة والعام نفهم هذه النصوص: 


لقَالَ فَإِنَها مُحَرَّمَة عَلَيِْمْ أرْبعِينَ سَنهَيتِيهُونَ في الأض قلا تس عَلَى الْقَوْم 
لْمَاسِقِينَ # [المائدة:26]. 


أربعون سنة يمكن أن تساوي عشرين عامّاء أوعشرة أعوام. حسب عدد السنوات 
في العام. 


سن الرشد ويدء الشدة عند الإنسان 


ا ل سيية 


ره 


ون م 9 حَتَى إِذا بَلَعَ أَشْدَهُ وَبلَعْ أرْبَعِينَ 
لي أنْحَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ ا ل م 
نبتإِلَبْكَ وَإِني م مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [الأحقاف:15]. 

#وَلَمًا بَلَعَ أَشّدَّهُ وَاسْتَوَى آنَيْنَاهُ كما وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ * 
[القصص:14]. 

البسراة سر رن بحن ع ع ساون امبر 
أشده ورشده. "#يدَيرٌ لاخر هر السماء وإ الَْوْض ثم يَعْرَحَ ! به لبه في يوم كان فِعَدَاةة 


-ه 


آلف سَدةعُكًا تَُدُونَ * [البسجدة:5] 
آلف سنة مما نعد تحتمل الحول الواحد في العام ويصير المعنى ألف عام,؛ أو 
ثلاثمعة وثلاثة وثلاثين عامّاء أو يكون أربع أحوال في العام فيضير المعنى مثتين 
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سا لهو 


7 وى هر ل 0ه عرق“ اعرم و عر سر ليد بس © قاد يه 3 رار “ف عار لقاع و ان 
وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّصٌ الناس عَلَى حَيّاةٍ وَمِنَ الّْذِينَ أشرَكوا يَوَدُ أَحَدَهُمْ لو 

يُعَمَرُ آلف سََةِ ومَا هُوَ بِمُرّحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابٍ أن يُعَمَرَوَاللهُبَصِيرٌبِمَا يَمْمَلُونَ * 
[البقرة: 96]. 

ألف سنة تعنى على إطلاقها بكل احتمالاتها. 

ل و ا 1 7 م 02 و ا هر 9 50 ان 

#عْلِيتٍ الرومٌ في أذتى الأض وَهْم من بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ قفي بضع سنِينَ 
0 200 وف قا سو ال بو و افده ا َ 
لله الأَمْرَ مِن قبل وَمِن بَعْد وَيَوْمَئِذِ يَقَرَّحْ المُؤْمِنونَ # [الروم:4-2]. 

وصلنا الآن إلى تدبر نص لأوَلَمَدُ أَرْسَلَْمَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ لبت فِيهم أَلف سَبَِ إل 
حَمْسِينَ عَامًا فَأَحَدَّهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ © [العنكبوت:14]. 

الملاحظ أن المكان الذي يقيم فيه قوم النبي نوح هو مكان يمكن حصول 
الطوفان فيه وهو نتيجة نزول امطار غزيرة وسيولها من على الجبال وهم في وادي 
ومجرى لهذه السيول» وهذا يعنى أن الأرض خصبة جدًا للزراعة» وهذا يفيد في 
احتمال أن يكون العام فيه بضع سنوات زراعية وليس اثنين فقطء وإن افترضنا أنهم 
يزرعون القمح مرتين في العام» فهذا يعني أن النبي نوح لبث في قومه: 

2+0 -50 -450 عامًا. 

وإن افترضنا أنهم يزرعون شيء آخر فيكون العام أربع سنوات (مواسم زراعة) 
فهذا يعني أنه لبث في قومه: 

0 + 4 -50 - 200 عام. 
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إن عملية الرضاعة للأطفال - من قِبّل غير والداتهم - مسألة غير مرغوبة» وينبغي 
ع ع 31 3 ع 1 
على الْأَسَّر أن تنجدّبها لما يترتب عليها من أحكام, هم في غنى عنها. 


فالرضاعة من غير الوالدات هي حالة استثنائية؛ نحو موت الوالدة» أو مرضهاء 
الذي يمنعها من إرضاع طفلهاء وما شابه ذلك... إلخ» قال تعالى: لوَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ أوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِكَيْنِ لِمَنْ أَرَاد أَنيُيِمٌ الَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِلَهُ ررْفهُنَ 
وَكِسْوَتّهُنَ ِالْمَْرُوفٍ لا تَكَلَّفْ نَفْسٌ إِلّا وْسْعَهَا لا َضَارٌ وَالِدَةبوَلَدِهَا وَلَا مَولُودٌ 
لَه بوَكدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَا عَن تَرَاضٍ مُنْهُمَا وَتَشَاوٌرٍ قا 
جتاح لما إن دن أن مَْتضصمُوا ادك فلا جتاح عَلَيُمْ ذا ممم 
الْمَعْرُوفٍ وَاتَقُوا الله وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله بما تَعْمَلُونَ َصِيرٌ4 [البقرة: 233]. 


فوقت الرضاعة يبدأ منذ الولادة» إلى أن يبلغ الطفل عمر السنتيّن» وأيّ رضاعة 
بعد المعو لق "ل تعدة يهاه ولا يترنب ليها أي احكاء؟ فلس ف القردان ها سكن 
رضاع الكبير؛ فهذه مسألة مرفوضة شرعاء وباطلة 


ما الحدٌ الأدنى لعدد الرضعات التي يتردّب عليها تحريم التكاح؛ فهو أمر يرجع 
تحديده إلى العلم» فالرضعة الواحدة: أو الاثنتَيْنء ناهيكَ عن المصّةء أو المصَّتَيْن 
لا تسد بين ولايترتب علبهة أي خكب» الأب يرجم إلى قوم نقضد التشرّع فق 
أحكام الرضاعة» وبالذات حصرها دون السنتيّن من عمر الرضيع» فمن المعلوم 
أن الطفل دون السنتيّن ما زال في مرحلة النْمُوٌ لبعض من أجهزته. وجسمه. ككل؛ 
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فالحليب يدخل في بنيته الأساسية» فضلًا عن أن التمييز يكتمل بعد السنتيّن» ويصير 
الطفل مُدركًا لأمّهء ويميّزها عن سائر النساءء أمَّا في مرحلة الرضاعة دون السنتيّن» 
فالطفل سرعان ما ينسى أمّه الحقيقية» ويسقط صفة الأمومة على كل امرأة تقوم 
بالعناية بهه سواء أرضعبَّة أم لم ترضعه. 


إذن؛ الرضاعة التي تحرم النكاح هي الرضاعة التي تساهم في بنية أجهزة الرضيع 
اي والمصّة أو المصتين» اراب هيا اك حت ترص 
فلابد من حضن الرضيع وإرضاعه وجبات كاملة لمدة طويلة زمنيًا يترتب عليها 
تا حسم الرضيع ا ويساهع هذا الغابيا لينا سيب الذي ينجو بضورة سريدا في 
الأيام والأشهر الأولى» وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بحضن وتعهد الرضيع طول 
فترة الرضاعة دون انقطاع أو تدخل الأم الوالدة في الرضاعة. 


إذن؛ الرضاعة لا علاقة لها بعدد الرضعاتء وإنما لها علاقة ببناء جسم الرضيع 
واحتضانه فَوَضْعْ رضيع ساعة أو ساعتية أو يوم ويومين عند امرأة ماء والقيام 
الجا اس الع اما ل 0 


عدر 


أبدًا. قال تعالى: تلت مت عَليكُم مهاف وكالك وَأخْواكز وَعمانكز وُخالاك 
وَيَنَاتْ اينات الأَحت وَمَهَانكُم اللّاد رسك راعراهم نع ازضاف 
تأتكانة سا َرََائيكُم اللاتي في حُجُوركُم من نَسَاِكُمْ التي ولتم ب بهن فإن 

د وَأ 


م تكُونُوا دحَلثُم بهن ا جتاح عَليكُمْ وَحََايل أبْنَايكُم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ 
تختكواية الأغتم ذاه كذ ساقت إن الله كات عرو عي ف الساء 33 


فلقد ذكر المُشَرّع كلمة (أمهات) ولم يذكر كلمة (نساء). 


وهذا دليل على أن المرأة المُرضعة ينبغي أن تمارس الأمومة على مَنْ أرضعته. 
والأمومة لا يمكن أن تتم في ساعة أو ساعتّيْن» يتخلّلهِما بضع رضعاتء إذن؛ لا 
يتمعن هدق عله الأموطقة وعم رشان مقا 131513 غيل لسلس مق امراك 
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ٍِ 2 ب ص 
وأعطي للطفل بواسطة امرأة أخرىء دون أن تقوم المرأة صاحبة الحليب بممارسة 
دورها كأم؛ فإن هذه العملية لا يتناولها النصٌ بتحريم نكاحها؛ لأن المرأة صاحبة 
الحليب انتفت عنها صفة الأمّ وصارت امرأة مثل سائر النساء» فحتى يتم تحريم 
كام الغرا فداه لاع بيعب فحن رن : 

الأول :ممارسة الآمومة (الرشباعة النفسية): 


الثاني: الرضاعة المباشرة من الثدي, أو بيد صاحبة الحليب نفسها. 


3 


فيتمٌ بناء الطفل على الصعيد النفسيء وبناؤه على الصعيد الجسمي؛ فإذا تم 
الفصّل بين الأمرّيْن؛ انتفى حكم تحريم نكاح المرأة. 

والصورة الأخرى لحري هي أنبت الرضاعة كما ذكر النص »نوهدم الااخيت 
يجب تحقق الصفتيّن المذكورتيْن آنقَا بهاء فإمّا أن يرضع الطفل من امرأة؛ فتصير 
أمّه بالرضاعة» أو ترضع طفلة من والدة آخر؛ فتصير أخته بالرضاعة» والدارس 
لنصٌ أحكام الرضاعة السابق يصل إلى صحة الأحاديث النبوية التي تقول 

٠.‏ (يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنّسّب) (لا رضاع إلا ما أنشز العظمء وأنبت 

اللحم). 


٠‏ (لا يحرم من الرضاع إلا ما ذ فتق الأمعاءء وكان قبل الفطام). 


الرضاعة حق للولد؛ وواجب على الوالدة 

إن عملية الرضاعة للأولاد هي عمل غريزي بين الكائنات الحية» والإنسان 
يشترك معها مبذه الصفة»؛ فليست الرضاعة صدقة من الوالدات يقمنّ مها تجاه 
أولادهنٌ» وإنما هي حقٌّ الأولاد على الوالدات؛ لذا؛ يجب على الوالدة أن تُرضِعٌ 
طفلها من منطلق الصفة الحياتية» ومن منطلق الصفة الإنسانية. 


1/4 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


َالْوَادَاتُ يرْضِمْنَ أَوْلامَهُنَّ حَوْليْنٍ كَاِلَيْن لِمَنْ را أن بم الرَضَاعَة وَعلَى 
الْمَوْلُودِ لَهُ ررْقَهُنَ وَكِسْوَتّهُنَّ بِلْمَعْرُوفٍ لا تُكَلْفٌ تَفْسٌ إلا وْسْعَهَا لا نُضَارٌ وَالِدَةٌ 
بوَلَدِهَا وَلا مولُود لَهُ بول وعَلَى الْوَاثِ مِثْلَ ذَلِكَ فَِنْ أََادَا فِصَالَا عن تَرَاضٍ 
مَْهُمَا وَنَشَاوُرِ قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا وَإِنْأرَدنَمْ أن تَسْتَرْضِعُوأ أَوْلادَكُمْ فلآ جْتاحَ عَلَيْكُمْ 
إِذا شلنتك نا انتم بالتكوقع والقوأ الله وافلقوا أن اللننيها تتملرة تم # 
[البقرة: 233]. 

فالنصٌ دليل على وجوب فعل الرضاعة, وبالتالي؛ ليس للوالدة أن تمتنع عن 
الرضاعة؛ أو تطلب أجرًا على فِعْل ذلك. 

أمّا النضّ الذي ذَكْرَ أخذ الأجر على الرضاعة؛ فهو خاصٌ في حالة طلاق الوالدة 
#أسْكِنوهْنَ مِنْ حَيْثْ سَكنتم من وَجْدِكُمْ ولا تَضَارُوهَنَ لتضَيّقوا عَلَيْهِنَ وَإن كن 
ِ مه .2 كه ل له ا 00 2977 م ول برقم مسر ء عراس 
أولاتِ حَمْلٍ فَأنفقوا عَلَيْهِنَ حَتى يَضَعْنَ حَمْلَهَنَ فَإِنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوهن أَجَورَهْنَ 
ع مره 7 غ5 > “فين ه- - 17 
وَأَتَرُوا يََْكُم بِمَعْروفٍ وَإن تَعَاسَرْثُمْ فَسَْرْضِعٌ لَهُ أَخْرَى * [الطلاق: 6]. 

وذلك انرما الوه أنه كف تحني وكره وان الأب يد ذلك 9 
فأعطى المُشَرّع للمرأة المطلّقة حمًا أن تأخذ أجرًا على تعبهاء أمّا في حالة الاستقرار 


والانسجام الأسري؛ فعملية الرضاعة حقٌ للطفل» وواجب على الوالدة» دون أيّ 
مقابل تأخذه. 


إباحة حضن الجنين في غير رَحم والدته 

إن عملية استئجار رحم امرأة مثل عملية استئجار مرضعة للولد؛ فلا مانع شرعًا 
من ذلك؛ اعتمادًا على الأصل القرءاني(الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص 
بتحريمه أو النهي عنه). وتكون المرأة الحاضنة للجنين هي أمّ الولد (وليست 
والدته)» مثلها مثل أَمّ الرضاعة تمامّاء من حيث الأحكام. 
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حكم إسقاط الجنين 


إن صفة الحياة غير مقتصرة في وجودها على الإنسان» وإنما يشاركه بذلك 
كائنات أخرى (الحيوانات» والنباتات)» مما يدل على أن مجرد وجود الحياة في 
الكائن لا يشترط له أن يملك صفة الإدراك والوعى» فهذه الصفمفات غير موجودة 
في الحيوانات» والنباتات» مع وجود صفة الحياة فيهما؛ مما يدل على أن صفة 
الحياة سابقة في وجودها عن الوعى والإدراك» وأن القداسة والقيمة إنما هي للحياة 
الزاعةه وتيت للساةخي الوافية (الحيوانات): 

وبالتالي؛ فمحل التكليف والأحكام إنما هو صاحب الحياة الواعية» وإذا اتتفت 
عن الكائن الحي صفة الوعي والإدراك» انتفت عنه صفة القداسة والاحترام» وانتفى 

ماذا يعني هذا الكلام؟ 

إ.يذل غلى أن حضقة الحياة موجردة ف الجديخ الأتساق»'قبل :صقة الوعى 
والإدراك مثله مثل أيّ جنين لأيّ كائن حي. 

وبالتالي؛ حُكم الجنين البشري بهذه المرحلة الحياتية مثل حُكم أي جنين 
حيواني» لا قداسة له» أو احترام» ويباح إسقاطه دون حرج» أو مانع شرعي» من 
باب الأصل القرءاني» أمّا إذا وصل في تطوّره الجنيني إلى مرحلة الإنسانية» وذلك 
بتفخ النَمّس في جسمه. عند الانتهاء من عملية التسوية» والتعديل» وتفعيل السمع 


والوعي والإدراك» عندئذ؛ يأخذ حُكم الإنسان كونه امتلك حياة واعية مدركة. 
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وبالتالي؛ يحرم إسقاطه؛ لأن ذلك يصير قَنَلَا للنَفُس بغير حقٌّ» وهذا التفريق بين 
الجنين البشري» والكائن الإنساني» يقتضي من العلم أن يحدّد وقت انتقال الجنين 
البشري إلى مرحلة الوعي والإدراك؛ متى يتم ذلك في فترة تطوّر الجنين؟ وتعرف 
هذه الحالة الانتقالية من نهاية عملية التسوية والتعديل وبدء صفة السمع في الجنين» 
واستجابته الواعية للأصوات, عندئذ؛ نقول: إن الجنين صار كائنا إنسانياء ويحرم 
إسقاطه. ما قبل تسويته وتعديله وتشكيل صفة السمع والوعي عند الجنين؛ فلا 
مانع من عملية إسقاطه؛ لأنه لم يصر إنسانًا بعد» وبالتالي؛ لا قداسة له. أو حرمة 
ولا يُعدٌ ذلك قَنْلَا للتّفْسء لانتفاء وجودها أصلًا في الجنين ببذه المرحلة. (قبل 
الأسبوع الثامن). 

وبعد وصول الجنين لمرحلة دخول التَّمّس فيه؛ وصيرورته كائنًا واعيّاه يحرم 
إسقاطه. إلا إن أصيب بتشوه في حلقه. أو عرّض والدته لخطر الهلاك» عندئذ؛ يتم 
اختيار الحياة الفاعلة المتمثلة بالوالدة» ويُضَحَّى بالحياة المتفاعلة حديثة العهد. 
المتمثلة بالجنين» ويرجع تقدير ذلك للعلم. 
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نَسَبُ الولد حق له وواجب على الوالد 


إن تسب الولف شل لده وؤائجي على الؤالده سواء عنم عن لقام شرغي» آم 
غير شرعي (ولد سفاح)» فهذا لا يُغيّر من حقيقة أن الولد من ماء هذا الرجل» 
وهذه الحقيقة هي أمر ثابت في الواقع, وللاعلاقة لشبونيا بعقنه أو اختراف والل» 
أو إنكار... إلخ؛ فهذه الأمور اجتماعية» وهي لتنظيم العلاقات بين الناس. وحفظ 
حقوقهم؛ فإن تم إثبات تَسَبِ ولد عن طريق العلم القطعي (تحليل الحمض 
النووي) لرجل ماء يُلِرّمِ هذا الرجل بوالديّته» وإلحاقه باسمه. بصرف النظر عن 
رضاءء أو إنكاره» ويترتّب على هذه العلاقة كاقّة الأحكام الشرعية؛ من حيث 
محارم النكاح. والميراث. 

ما المرأة» والدة الولد من الفاحشة؛ فينطبق عليها الأحكام المتعلّقة بالنّسَب 
فقط» من حيث خرمة نكاحها من قِبّل فروع الرجل» وإن مارس أحد الفروع فاحشة 
معها؛ فيكون قد وقع بمحظورَيْن شرعيّيّن: 


الأول تسهارسة الفاحدة. 


الثاني: نكاح امرأة نَكَحَهَا أبوه. 
يه جر أبن © 


وقد نبى الله عن ذلك ولا تَكِحُوأ مَا تكح آبَاؤكُم مّنَ النّسَاء إِلأمَا قَدْ سَلَف إِنْهُ 
كَان فَاِشَة وَمَقدًا وسَاءِ سيك * [النساء: 22]. أمَا بالنسة للميرات؟ فلا حن لياء 
لأن الميراث حقٌ اجتماعيء نتج عن علاقة شرعية مَحميّة من قِبّل المجتمع. 
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وهذا الحُكم خاصٌ بالمرأة التي مارست الفحشاء فقط» ولا يُسحب إلى 
أصولهاء أو فروعهاء ويبقون على حُكم الأصل (البراءة والإباحة)» فلا يتم إنشاء 
أصول لهذه العلاقة المحرّمة» فلا يوجد عمّة, أو خالة» أو جذة... إلخ» من علاقة 
فاحشة» وبالتالي؛ لا يحرم نكاح أصول وفروع هذه المرأة من قِبّل أصول وفروع 
الرجل الذي مارس الفاحشة معها؛ لآن هذه العلاقات هي علاقات ثقافية اجتماعية؛ 
وهذا غير متحقق في علاقة الفاحشة؛ لأنها علاقة غريزية فقط» والتحريم يُحصّر 
بالمرأة فقط. 

أمّا حديث النبي الذي يقول في هذا الصدد (الولد للفراشء» وللعاهر الحجر)؛ 
فهذا حُكم قضائي يتناسب مع إمكانيات المجتمع» وأدواته المعرفية حينئذ» فعندما 
عرضت هذه المشكلة على النبي» فهو أمام مشكلة اجتماعية» متعلّقة بَِدْم أسرة» 
وتشريد طفلء فقد أنكر الرجل المُتّهم والديّته لهذا الطفل» وقد دخل الشك في تمس 
زوج المرأة» وسوف يضيع الطفل بين الإنكار والشك! 

ولا يمكن للنبي معرفة الحقيقة إلا بوحي إلهي» وهذا ليس محلّهء فلم يجد 
إلا الاجتهاد لحل هذه المشكلة؛ بما يحفظ حقٌ الطفل من النْسَبء وتأمين الأسرة 
التى تعد به البخيش :فى عر أسرى» بعيد عن القلق والأمراض التَفْسية والعْقّد 
الى سوق 'تضيبة من المتعقيع في ال ضار لقبطاء فوصل إلى حل ستكبم ق ذا 
الزمن» حسب المستوى المعرفي له؛ فقال الحديث المذكور. وبذلك؛ أوجد للولد 
تَسَبَاه وأسرة» ومنع عنه شبح الجوع والتشريد والحرمان الاجتماعي. 

أمّا في زمننا هذاء ومع التقدّم العلمي وأدواته المعرفية؛ فالعلاج يتغيّر لهذه 
المشكلة بما يتناسب مع تطوّرنا العلميء فيّلرّم صاحب الماء بوَلّده بقوة القانون» 
وإِنْ لم يُعرّف والده. مع معرفة أنه ليس من ماء الزوجء فالأمر أخذ منحى آخرء 
فيُلحق الولد بوالدته تسَبّاه ويحمل اسمهاء وتَلرّم به تربية وعناية. 
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وينبغي على المجتمع أن يعمل على إيجاد مؤسّسات تحتضن هؤلاء الأطفال» 
وتؤمّن لهم الحياة الكريمة» على الصعيد النفسي» والجسمي, والعلميء والثقاني. 
كما ينبغي على المجتمع إيجاد قوانين جديدة لتستوعب هذه المستجدذات» وتوجد 
حماية اجتماعية لهم. 


الابن ينسب لأبيه في القرءان والواقع 

لادْعُوهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَ أَقْسَطُ ِندَ الله من لَّمْ َْلَمُوا آبَاءهُمْ فَِحْوَانَكُمْ في الدّين 
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح فيمَا أَخَطأَتُم به وَلَكِن ما تَحَكَّدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:5]» وكلمة أب تشمل الأب والأم #قَلَمًا دَحَلُواْ عَلَى 
يُوسُف آوَى إِلَيْه أبَوَيْه وَقَالَ ادْخَلُوأً مِضْرَ إن ضَاء اللَهُآمنِينَ © [يوسف:99]. طوََمًا 
الْْلَامُ فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِبِيْنِ فَحَشِينًا أن يُرْحِقَهُمَا طُّْيَانا وَكُفْرَا 4 [الكهف:80]. 
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الأولى أن ينسب الولد للأب الذكري فإن لم يعرف لظرف ما يُنسب الابن لأمه 


عت لعجي غ8 


و 1 


160 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


الختان أو خفض الاناث 
عادة يهودية وليس حكمًا إسلاميًا 


2 


ولا تَجَادِلُ عَن الَّذِينََ يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ إن الله لايُحِبٌ مَن كان > حَوَا 
[النساء:107]. 


3 


ينبغي أن نرجع كلمة تختانون إلى أصلها ونحذف الحروف الزائدة» وأصلها بعد 
حذف الحروف الزائدة هو ( خون). 
والتاء معروفة بتاء الجهد والطلب مثل اسطاع واستطاع» وأكل وتآكل. 

أما الختن فهو من الختان على وزن فعال. 

والختن بمعنى قطع جزء من جلدة في أعلى العضو الذكري ليظهر رأسه فهذه 
عادة يهودية» وليست مما أنزل الله في الشرع الإسلامي منذ آدم» والخبر عن ختان 
النبي إبراهيم غير صوابء ولا يمكن للمشرع الحكيم أن يكلف الإنسان فوق طاقته 
وهذا العمل سابقًا قبل التقدم الجراحي الطبي هو بحكم المستحيل! فكيف روي 
عن النبي إبراهيم أنه ختن عضوه بالقدّوه”' وهو بسن الثمانين عامًا!. 

لذاء ينبغي على المسلمين أن يكفوا عن الاعتداء على جسم الطفل والأذى له 
ويجنبوه الصدمة النفسية التي تنتج عن فعل الختان» غير حرمانه على كبر من حماية 
و وهو آلة حديدية تستخدم لنبش التربة. 
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هذه الجلدة لعضوه من الاحتكاك والإثارة الدائمة» ولا قيمة علمية لأي تبرير لفعل 
الختان نحو الطهارة وما شابه ذلك» فهذا مقدور عليه»خاصة في عصرنا هذا. 


أول فيديو عربي عن خطورة الختان للدكتورة «سهام عبد السلام» من جامعة 
0 3 -717طع17721/جامء .ع 0111 17177177.5//: خط 


حام». 0012 طاععة .177/77 :اط 
.10ج حا _011011117/10150958765204288/*00111أ[آ2 
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إياحة اللفاح دون نكاح 


لقد حرّم المَشَّرّع الفاحشة» التي هي علاقة نكاح بين رجل وامرأة بصورة غير 
شرعية. والسؤال المعروض: هل إلقاح يُويضة امرأة عازبة تريد طفلًا لتمارس 
أموسها؛ ويكون ساعد لياق اا الاجماعية» وتسقق تزازها الكسي + وغير 
ذلك من الأمورء أو كانت المرأة متزوّجة» ولكنّ زوجها عقيم؛ أو كانت المرأة 
تَفْسها عقيمّاء فهل جلب مني رجل غريب أو بُويضة امرأة غريبة» وإتمام اللقاح» 
ووضع الجنين في رحم المرأة (الزوجة) يحرّم شرعًا؟ 


أول أمر ينبغي معرفته هو التفريق بين نكاح المرأة» وإلقاح البويضة» فمن المعلوم 
أن اللقاح يمكن أن يتم دون نكاح للمرأة» مثل طفل الأنابيب» واستئجار رحم المرأة» 
وغير ذلك من وسائل» يتم من خلالها تلقيح بويضة المرأة دون حصول نكاح لها 
من قبل الرجل» ومسألة أخذ بويضة الزوجة وتلقيحها بِمّني الزوج» وإرجاعها إلى 
رحم الزوجة» أو امرأة أخرىء, أو وضعها في أنبوب؛ فهذه الصورة مباحة» لا خلاف 
عليهاء والجديد في المسألة هو أَحَذْ مني من رجل غريبء وتلقيح بويضة الزوجة 
بها؛ أو أخذ مني وبويضة غريبة ووضعها في رحم الزوجة» وحمل هذا الجنين في 
رحم الزوجة» وولادته منها؛ فهل تلك العملية حرام» أو حلال؟ 

ابتداء» لا تُعَذّ هذه العملية فاحشة» لانتفاء حصول النكاح فيها؛ وبالتالي؛ لا 
يتناولها نصّ تحريم الفاحشة: أمّا القول بأن علّة الفاحشة هي اختلاط الأنساب؛ فهو 
قول مردود؛ لآن الفاحشة يمكن أن تنضبط ممارسة؛ بحيث لا تتم عملية اختلاط 
الأنساب» فضلا عن أن ذلك ليس علّة شرعية للتحريم؛ لانتفاء وجود النصّ عليهاء 
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كماجو ينلوم ل الااصوله ور نه الاك إن نحتما ال مداييد لخر الباصيفا 
فإ ذلك لا يصح استخدامه علّة للتحريم» وما ينطبق على تلك المسآلة ينطق على 
كل احتمال يتمّ وضعه كمقصد للتحريمء فنهاية الأمر هو أمر عقليء يتم البحث فيه» 
ودزاشكو والعينة غم كلرمة الحو لا اذا اها القاتوق 


وينبغي العلم أن المنطلق والأساس للبحث هو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا 
ما ورد النص به. 


فَمَنْ يقول بالتحريم ينبغي أن يأتي هو بالبرهان على ذلك؛ لأن الحرام مقيّد 
بالنصٌء والحلال مُطلق. وهذه المسائل ليست أصلا في المجتمع» إنما هي أمور 
استثنائية ظرفية» وعلاج لمشاكل أسرية. ٠‏ ويتبعى في أن تخضع لنظام المجتمع» وأن 
قن قوانين تنظمها؛ ليحمي الأولاد اجتماعيًاء مع العلم أن هؤلاء الأولاد هم بمثابة 
أولاد الزوجة بالنسبة للرجل؛ فلا يرثونه» ولكنْ؛ يد ينبغي التوصية لهم بالميراث. 

ما االخوف من عملية أن يكبر الولد» ويقوم بالزواج من أخته دون عِلّمه وما 
شابه ذلك من أمور يمكن أن :: تتحقق في الواقع» فالآمر على درجة من السهولة» 
ويكون بأخذ مَنيء أو بويضة من بلدء غير بلد الإنسان المقيم فيهاء عنذكلة يده 
استبعاد حصول هذه العلاقة إلى درجة بعيدة جدّاء ومع افتراض حصولها حقيقة 
دون علّم أحد إطلاقَاء فالزواج صحيح. ولا يُؤثّر عليه مثله مثل أي زواج؛ لأن من 

0 3 

المعلوم أن العلاقات الآسرية هي علاقات ثقافية واعية» وإن انتفت هذه المفاهيم؛ 
فالذّكّر والأنثى محل اشتهاء لبعضهما؛ وبذلك الأمر يُباح للرجل أن يُنجب طفلا 
بواسطة اللقاح دون نكاح؛ ويصير عنده ولد. وتصير الأسرة مُوْلّفة من والد وولد 
فقط. وكذلك المرأة يُباح لها أن تلقّح بويضتها دون نكاح» ويصير عندها ولد 
وتصير أسرتها مؤلّفة من والدة وولد فقط» وهذا الولد يرث والدته أو والده» ويحمل 
اسمهما. 
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وهذا العمل يُشترط أن يتمَّ وفق نظام المجتمع؛ ليحمي الوالدة والولد. وهذه 
المسائل هي حلول استثنائية ظرفية لمَنْ لا يستطيع الزواج لسبب ماء ويريد أن 
يُكوّن أسرة» ويمارس أَبوتهء أو تمارس أُمُومتهاء ويكون الولد عونا لأبيه» أو أمّه 
في شيخوختهما. 


كا قله تعالى: (ما بجعل اله لرَجُلٍ من كيين في بَوْفِهِ وا مل ركم 
لاني تطَاهِرونَ مهن أمْهايُِمْوَمَا جل ديا ءكُمْ أَبَْاءكُمْ لِكُمْ َولُم أفْوَامِكُمْ 
وَامْهُ يَقُولُ الْحَنَّ وَهْوَ يَهْدِي السَّبِيلَ لاذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللو من لم 
تَدَلَمُوا آتاءف هُمْ َإِخْوَانُكُمْ في الدّين وَمَوَالِيكُمْ وَليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح فِيمَا أَحخْطَأَنم به 
وَلَكِن ما تَحَمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا 4 [الأحزاب 5-4], 

ينبغي الانتباه إلى دلالة كلمة (آباء)» فلم يستخدم المُشَرّعَ كلمة (وَالِدَيْن)؛ 

للفرق بين دلالة كل من الكلمتيّن» فليس من الضرورة أن يكون الوالد أيّا في الحياة 
الاجتماعية» فقد يموت الوالد قبل ولادة الطفل» ويقوم العم أخو الوالد بتربية 
الطفلء فيصير أب له. 

فالنصٌ يدل على أن الأولاد المُدّعين من قِبّل رجل ما - هم في الأصل - قد 
وُلدوا لوالد» وتربّوا عنده» وصار لهم أبَاء وأدركوا هذه العلاقة الأبوية» ويكون 
ذلك عادة» في سن السنتّيّن من العمر فصاعدًا؛ إِذْ هي حدّ أقصى لأحكام الرضاعة؛ 
قهذا الولد ذو السكين مخ العمرة وصاغدا» يدرك أبوية» ويميرهما غن غيرهما. 
فالنصٌ يتكلّم عن هذه الحالة» لذلك تمَّ استخدام كلمة (آبائهم) عوضًا عن كلمة 
(والديهم). 
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نكح: تدل على ستر وخ فضخط شفيف مضه بأرجحة شديدة: 
وذكر أهل القواميس معنى الكلمة فقالوا: 


ويقال: تكس النحاس هينه ]ذا غلب عليه والانحظواحركة العين في القغاس كيةت 
تغمض نحو الستر رذ ضغط خفيف ثم تفتح بسرعة لتعود وتخ تعغمض وهكذا تتكرر 
العملة باردة قديدة: 


ويقال: نكح المطر الأرض. إذا نزل عليها وتغلغل في باطنها بأرجحة شديدة. 


فكلمة (نكح) فعل يحصل في الواقع يتمثل به دلالة الأصوات المؤلفة الكلمة 
منهاء وهذا واضح بفعل الوطء للمرأة ومممارسة الجماع معها. 


لنقرأ كيف أتى استخدام كلمة (نكح) في القرءان مع الانتباه إلى المفهوم اللساني 
الملزوم للكلمة والمعنى الثقافي المتعدد اللازم لها حين وقوعها أو حصولها ف 
الواقع» ويظهر من خلال السياق وإسقاط الكلمة على محلها من الخطاب. 


يا ها اين آمو د َكَحْتمُ الْمُؤْمِنَاتٍ ثم طلقتمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُو ا 
و 071 3 3 وه 039 3 
00 :49]. 
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نكاح يشمل المس للمرأة» ونكاح دون مسء ولو كانت كلمة ( النكاح) تعني 
مجرد العقد لما كان في حاجة لذكر جملة (من قبل أن تمسوهن) وبذكرها دل 
على أن دلالة كلمة النكاح الأصل بها هو النكاح الذي يشمل المس للمرأة كعلاقة 
جنسية معهاء وهذا مقتضى مفهوم الكلمة لسانّاء والسياق يحدد دلالة النكاح ثقافة 
كمعنى لازم» وعدة المطلقة متعلقة بنكاح المس وليس بنكاح دون مسء وهذا يدل 
على أن المشرع يتعامل مع الفعل والواقع وليس مع الشكل. 

ولنتابع القراءة: 


ولا جِرًا - اح عَلَيْكُمْ ف فِيمًا عَرَّضْتْم به مِنْ خطبة النْسَاء أو أَكْننتَم ف في أَنَفسِكمْ عَلِمَ 
له 1ك سه تزواؤن رلكن (ا اراوترفة يازا ١‏ أن اترلوا 6ل لازنا ولا 
تَعْزِمُوا عُفَدَةَ احاح حَنَىَ ْم الَِابُ أَجَلَه وَاعلَمُوأ أن الله يَحْلَمُمَا ذ في أَنفْيِكَمْ 
فَاحْدَّرُوه وَاعْلَمُوأ أَنَ الله غَفُودٌ حَلِيمٌ4 [البقرة:235]. 

كلمة(عَقَدَةٌ الدكّاح) تعني أنه يوجد عقد ويوجد نكاح محل العقد. ولا يصح 
لسانًا أن يكون العقد مجردًا يعني النكاح» كما أنه لا يصح كلمة ( النكاح ) لسانًا 
مجردة تعني العقد. والصواب هو (عقد النكاح) لتعلق العقد بغير النكاح أيضًا فهو 
مجرد اتفاق وتعهد صريح بين طرفين على شيء ماء وعندما يريد المشرع معنى 
معين لازم من كلمة النكاح يذكر ذلك خلال النص كما في النص السابق #إيَا أيه 
اللبواكر إإكك لنزيات م طلَفتمُوهُنَ من قَبْل أن تَمَسُو توكنالك عليز 
مِنْ عِدَةِتَعْتَدونَها فمَتحُوهُنَ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيًا» [الأحزاب:49]. 

ذكر النكاح ونفى حصول المس الذي هو مقتضى عقد النكاح» وهذا يدل على 
أن كلمة النكاح في الواقع التشريعي الثقافي اللازم وليس اللساني تتضمن عدة أمور: 


عقد النكاح» والمس» والقدرة على ممارسة النكاح» وسياق النص يحدد هل 
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يقصد بكلمة النكاح الأمرين (العقد والمس) أم عقد النكاح وحده أم المس أم 
القدرة على المس وظيفياه مع العلم أن عقد النكاح؛ سمي بذلك لأن النكاح هو 
محوره والأصل فيه» ولذلك لو اشترطت المرأة أو ولي أمرها في العقد عدم الوطء 
لكان شرطها باطل لأنه ينقض أصل العقد. 


نتابع استخدام كلمة النكاح فى القرءان 


أن 9 


ن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ ين بَعْدهِ أبَدَا إن ذلِكُمْ 


© وَمَا كَان لَكمْ أن تؤذوا رَسُولَ الله ولا أن 
كَانَ عِندَ الله عَظِيمًا © [الأحزاب:53]. 
ا ' شي عَليِكَ جتني إن قاء الله ور 
الصَّالِحِينَ* [القصص:27]. 
6-6 ا ٌُ مو ا ة 2.2 4ه 04 رمش 
ولا تَِكِْحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حَنَى يُؤْمِنَ وَلأَمَهُ مُؤْمِنَة خير من مُشركة وَلَو أعجَبتكم 
م 2 ) كأعى 20 00 جر اع 2 العم ركه 816 برعم 0 
وَلا تدكِحوأ الْمُشْرِكِينَ حَنَى يُؤْمِنُوأ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ مّن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكمْ 
00 -ه 3 #منين. ...من 031 ب 3 ةر 0 0 6ه 
وْلَِكَ يَدْعُونَ إِلَى الثَارِ وَاللَهُ يَدْعْوَ إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ذه وَيبيّنُ آيَاتهِ لِلنّاسِ 
َعَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ 4 [البقرة:221]. 
لوَإِنْ خَفْتُم ألا تقْسِطُوأ فِي الْينَامَى فَانَكِحُوأمَا طَابَ لَكُم من النسَاء مَْنَى وَثُلاآتَ 
ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ ذَّلِكَ أَدنَى ألا تَعُولُواً * 


إن أَنَعَدْت 


عر 
وم 


وَربَاعَ قَإِنَ خفتم 
وي" يَسْتَفْعُونَكَ في النسَاء قل اللَهُ يُمتِِكمْ فِيهنَ وَمَا ينْلَى عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ في 
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يكام النّسَاء اللاي لا تَوْتوتَهنَ ما كُيِبٌ لَهُن وتَوْعْبُونَ أن تَتَكحُوعْن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الْولْدَانِ وَأن تَقُومُوألِليتَامَى بِالْقِسْط وَمَا تَفْعَلُوْمِنْ حَيْر َإِنَ اللّهَكَانَ به عَلِيمًا 4 


لوَأَنكِحُوا الْأيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إن يَكُونُوا فقَرَاء 
يُعْنِهِمُ الله من فَضْلِهِ وَاللَُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ © [النور ]1 


2 كلمة التكاح بمعنى حصول العقد دون المس 


ايا ونا لمؤوات : ُمّ طَلفنمُوهْنَ من قَبْل أن تَمَسُوهُنَ 


َمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُوتَهَا فَمتَعُومُنَ وَسَرَّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلَا » 
[الأحزاب:49]. 


3. كلمة النكاح يمكن أن تكون عقدًا فقط ويمكن أن يرافقها مس حسب الظروف 
في الواقع 
نوس ديه 8# عو رفغ دمر وضع دهاع دفر وي لياس وإ عسل 
#فإن طَلَقَهَا لآ تجل لَهُ من بَعْدَ حَتَىَ تكح رَوْجًا غَيْرَهُ فإن طَلَقَهًا فلآ جْتَاحَ 
عَلَيْهمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَا أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله ينها لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ» 
[البقرة:230]. 


المرأة التي تطلقت من زوجها طلاق بائن لا يحل لها أن ترجع له إلا بعد أن 
تدخل تجربة زواج أخرى جادة دائمة بنية الاستقرار ولكن إن حصل أن زوجها 
الثاني توفي ولم يمسها بعد» فهذا يسمى نكاحًا ويحل لها أن ترجع لزوجها الأول 
بعد انتهاء عدة الوفاة» ويمكن أن يكون مسها وتوني أو طلقها لظرف خاص بهما 
أيضًا يمكن أن ترجع لزوجها الأول فكلمة (النكاح) في نص رجوع المرأة لطليقها 
تفعلت بإجراء عقد النكاح فقط بشرط الجدية في العقد ونية الاستمرار وتوقف العقد 
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بسبب الطلاق أو وفاة الزوج. وتمثل بالعقد والمس مع بعض » وكلا الصورتين 


4. كلمة النكاح ويقصد بها القدرة الوظيفية على ممارسة النكاح مع الأنثى 


#وَابْئَلُوا الْنَامَى حَنَىَ ِذَا بَلعْوا التَكاح فَإِنْ آنشثم مُنْهُمْ رُشْدَا فَادْمَعُوأ إلَيْهُمْ 
مْوَالَهُمْ وَلا تَأَكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبدَارَا أن يَكْبَرُوأ وَمَن كَانَ غَييا َليستَْفِفْ وَمَن كَانَ 
قير فَليَأكُل بالْمَْرُوفٍ مَِدًا كعم لهم أمَْالَهُمْ فَأَشْهِدُوأ عَلبْهِمْ وَكَقَّى بالله 
حَينييًا © [الشاء:6], 


ا 


لا علاقة لكلمة النكاح بالنص بعقد الزواج» وإنما تعني بلوغ اليتامى جسميًا 
قدرتهم على أداء فعل النكاح كممارسة» وهذا معروف بسن البلوغ الجنسيء ولا 
يصح القول: المقصد إنه بلوغ اليتامى أهلية إجراء عقد النكاح» فهذا تحريف 
وإتجانة على مع اقلم تكاج لح التاتن خود يرا نار رونا وكاد المشرج ددر 
ذلكء وقال: (حَتَىَ إذا بَلَغوا عقد النكاح)» مع العلم يصح عقد النكاح دون سن 
البلوغ ودون مسء ويسمى عقّدًا فاسدًا ويمكن إصلاحه بأخذ موافقتهما حين سن 


البلوغ. 


5. كلمة النكاح ويقصد بها المس فقط سواء بعقد شرعي أو دونه 


١ 


ا 
3 


اسان عت 


لوَلا تََكِحُوأ مَا نَكَحَ آبَاؤّكُم مّنَ النّسَاء إلا مَا قَدْ سَلَّفَ 
وساء شيك #4 [العماء؟ 22], 

بما أن المشرع يتعامل مع الفعل والواقع» وليس مع الشكل نهى المشرع الابن 
عن نكاح المرأة التي يمسها الآب سواء أكان المس بعقد نكاح دائم أو عقد نكاح 
متعة (مأجور) أو نكاح فاحشة. 


نْهُ كَانَ فاحسّة و 


يم 


5 

5 

31 
4١8 


١اس‎ 
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وبما أن المشرع يتعامل مع الفعل والواقع» وليس مع الشكل دل على أن النهي 
عن نكاح ما نكح الأب يتعلق بنكاح المس بداية المفهوم اللساني الذي هو أصل 
معنى النكاح وليس مجرد العقد. بمعنى لو أن الأب قام بعقد نكاح على امرأة دون 
بعدة الطلاق بخلاف عدة الوفاة ويترتب عليها أحكام الإرث» ولا يقولن أحد: هذا 
مرفوض أو غير مقبول فالأمر ليس مزاجيًا ولا رغبة ولا تصويت وهو أمر مباح 
وليس واجيًا فليس مطلوب فعله ولكنه مباح» ومعروفة القاعدة التي تقول: كل 


به. 


إثبات التفريق بين الزوجين بواسطة تحليل الحمض النووي للولد 

إن المُشَرّع يتعامل مع الوقائع» وليس مع الأشكالء والمفاهيم الذهنية» فعندما 
يثبت علميًا بواسطة التحليل للحمض النووي أن الولد ليس من ماء الزوج» يحقٌ 
له - بناءَ على ذلك - طلب التفريق بينه وبين زوجه؛ لوجود احتمال ممارسة 
الفاحشة من المرأة» ولا يحقٌّ له أن يدَّعي عليها بالخيانة الزوجية؛ لأن اللقاح يمكن 
أن يتمّ دون نكاح» ولوجود هذا الاحتمال؛ لا يثبت على المرأة ممارسة الفاحشة» 
وبالتالي؛ لا يُقام عليها أحكام الخيانة الزوجية؛ فيلحق الولد بسب والدته» وتلرّم 
بالعناية به وتسقط حقوقها المادية من نفقة» وغيرها. 
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وجوب موافقة المرأة في عقد نكاحها 


إن العقد هو اتفاق بين طرقيّنء قائم على الإيجاب والقبول» وهو من أقدم 
العلاقات الإنسانية» وقد جاءت الشرائع السماوية تأمر بالحفاظ على مضمون 


إن 


مَنُوأ أَْفُو بالْعُقُودٍ..4 [المائدة: 1]. 


وبا أ الح كام على لساب والقبزلرة 1ك وول على رتوب اج مل 
الوعي والإدراك في الطرقَيّنَء وذلك يكون ببلوغهما سنّ النضج والرشد. وتحقق 
صفة الحرية فيهماء في قرار مضمون العقد. وعملية انعقاد العقد لا علاقة لها 
بنوعية المتعاقدين» من كونهم ذُكُورّاء أو إناناء ولا علاقة لها بالمستوى العلمي» 
أو الاجتماعي. 


قال تعالى: #إيَا أَبُّهَا الَذِينَ آم 


ار ل 0 ولذلك قيل: 
او 
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2 
نصرقه. 


فالعقد الباطل ما يستحيل إصلاحه؛ لتعلّقه بالحرام» أو المستحيل» ومن 1 
يتم الحُكم على العقد بالبطلان» وترجع الأمور إلى ما كانت عليه أصلًا. 
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َك العقد الفاسد؛ فهو الذي يتعلّق بشيء مباح» أو ممكن الحصول» ولكن؛ وجد 
عارضء أو ظرفء حال بين العقد وتطبيقه» فيصير العقد فاسدّء مع إمكانية تصحيح 
العقد بإزالة هذا العارضء نحو عدم أخذ موافقة المرأة في عقد نكاحهاء فيجعل 
عقدها فاسدًاء ويمكن تلافي ذلك بأخذ موافقتها فيما بعد. 


ويختلف عقد النكاح - من حيث مضمونه - عن سائر العقود؛ إِذ هو متعلّق 
بعلاقة اجتماعية» وتأسيس أسرة جديدة» فليس هو عقد بيع ينتقل بموجبه حق 
التصرّف والانتفاع للآخر مع رفع يد الأول عن الأمرء وكذلك ليس هو عقد بيعة 
يلزم أحدهما بطاعة الآخر» وإنما هو عقد اجتماعي, قائم على الوفاق» والتراضي» 
والاشتراك في القرار» وتأسيس الأسرة على ركتّئ تكامل الرجل والمرأة معًا في 
عملية البناء. 


وبما أن عقد النكاح محلّه العلاقة الاجتماعية» جعل المُشَرّعَ لأسرة الطرقين 
محل العقد رأيّا ودورًا ينبغي القيام به تجاه هذه العلاقة الاجتماعية الجديدة» من 
حيق الآشراف على ولادجاء والسيذاففلة على بناتهاء والمساعدة فى اسم رايهاء 
5 5 راف .ىر الالو وام عزف ع اوررق 2 معدو ف 2ه عر ع وشو لا وار 
قال تعالى: وَإِنْ خفتم شِقَاقٌ بَيْنِهِمَا فَابْعَنُوا حَكَما مِّنْ أَمْلِهِ وَحَكَمَا مَّنْ أَهْلِهَا إن 
ُرِيدَا ِصْلاَحًا يُوَفقٍ الله بَْنّهُمَا إِنَّ اله كَانَ عَلِيمًا كَبيرًا 4 [النساء:35]. 

وقال: َو يَمْقُوَالّذِي بيده عُقدَةُ ناح وَأن تَعْفُوأ أَقرَبُ لِتَْوَى وَل تنسَوأ 


6س ىا سس 


مَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله ما تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [البقرة: 237]. 
لذلك نرى أن موافقة الأسرتيّن في عقد النكاح واجب اجتماعيء ينبغي حصوله 
في الواقع؛ لتبدأ الأسرة الجديدة بداية طيبة مباركة» من قبل أسرتيّهماء ويحصلا 
على الحماية» والعناية» والدعم التفّسىء والمادي؛ لأن التعارف والتعاون بين 
١ +‏ 
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العدل بين اليتامى لا بين النساء 


إن العدل ون الساء «الزويجات )لهو آم متسل بالننية الزوج )وبق لتنولا 
يُطالب الشرعٌ الرجالٌ بالعدل بينهن؛ لأن خطاب الشرع لا يتعلّق بالمستحيلء وإنما 
يعاق بما يمكن حصوله في الواقع» والعدل بين الزوجات في الشعور والعاطفة أمر 
يستحيل حصوله في الواقع» بخلاف الغذاء» واللباس» والمصاريف العامة؛ فهذا 
أمى يك يولم الع لاني الت وعقاس قال الى مولن التي 1 ا 
يي النساء ولو حرط ضْمُمْ َلاآتَوِلُوأ كُلَّ الْمَيْلٍ َََّوُوهَا كَالْمُعلَفَةوَإنِتُضْلِحُوأ َك تقو 


2ج م 


َإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * [النساء: 129]. 


فطلب المُشَرّعَ من الرجال إظهار شيء من الميل نحو الزوجة الأخرى؛ بحيث 

تشعر أنها ما زالت زوجة مرغويًا فيهاء ولو كان ميل الرجال لها تصنعًا؛ لأن من 
حالروي لان الررج ادح ابام تر ادر الابرواي لد دحي وا 
ذلك الميل كُلَياء م يُسبّبٍ عند المرأة حزنًا واكتئابًا في نفسهاء وتنقلب حياتها جحيمًا 
للاتطاق» وتحرق'ق طمها عننا وكمذاء وتشوة الديا فق حيكهاء :وتضبيق الأرضن 
انمايا رودن دن شير الدياد يدر روعي ادعرين (الوالنين الزوج انيب 
يؤدَّي به إلى كره الحياة» وربما يفكر بالانتحار؛ لآن الاتسان حش هو نس محدق 
توازنه الداخلى» من وجود الرغبة فيه» من قبّل مجموعة من الناس» وخاصة الدائرة 
الإنسانية الأقرب له؛ فإِنْ شعر بعدم رغبة من حوله بصحبته» وعدم الاهتمام به 
انكمش على نفسه» وفقد المبرر للنجاح في حياته» والاستمرار فيها. 
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فالناس يعيشون على الحبّ والرغبة فيهم» وليس على رغيف الخبز. أمّا النضّ 
الذي تناول العدل في سياق الخطاب على تعدد التكاح» وهو قوله تعالى: # قَإِنْ 
خِفْتُم ألا تَعْدِلُوا مَوَاحِدَة أَوْْمَا مَلَكَتْ أَنْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاتَعُولُو 4 [النساء:3]. 
فهذه الجملة ليست آية» بل هي جزء من آية ينبغي إرجاعها إلى محلها من النصّء 
وقَهُمها ضمن سياقها الذي تنتمي إليه» فالنصٌ يبدأ بقوله تعالى: لوَإِنْ حِفْتُمْ أل 
ُقسِطُوا في الْيََامَى فَانَكِحُوأ ما طَابَ لَكُم من لا مَْنى وَثُلآتَ وَرُبَاعَ فَِنْ حِفْتمْ 


-ه 
200 


آذ 5 يي ل أ 
أل تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةَ أَوْمَا مَلكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدنَى أ لأتغولوا # [النساء: 3]. 
فمحور النصّ هو العناية باليتامى» وكفالتهم» وإن تحقيق العدل بين الأولاد 
واليتامى المتعدّدة أمهاتهم أمر ضمن صفة الإمكان بشروط معينة؛ لذلك كان العدل 
بينهم مطلبًا شرعيّء ابتداءً قبل الزواج من أمّهاتمهم» بخلاف العدل بين النساء؛ فهو 
5 5 0 3 ره ىل يم رع “هاه 
أمر لا يتعلق به تشري حا ون اووو ‏ ووسا و 
النْسَاء وَلَوْ حَرَضْتْمْ َلاتَِلُوأ كُلَ الْمَبْلٍة َتَذَّوُوهَا كَالْمُعلَعَة وَإن نُصْلِحُوأ وك تقُوأ إن 
اللّهَ كَانَ غَفُورًا رّحِيمًا * [النساء:129]. 
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ترميم أسرة اليتامى من خلال نكاح أمهاتهم 


قال تعالى: 


لوَإِنْ حَفْدُم ألا تَقْسِطُوا فِي الْينَامَْ فَانَكحُوا ما طَابَ لَكُم من المْسَاءِ مَعَْىْ وَثلاتَ 


ا ل أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ ذلِكَ أذ ألا تَعْولُوا4 
[الفياة 3]. 


ا 1 


34 


إن عنوان النصّ هو كفالة اليتامى» وليس إباحة تعدّد النكاح» كما ذهب إليه 
الفقهاء واقتطعوا جواب الشرط من النصّ ل فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُم م من النْسَاءِ © عن 
فعل الشرط للأوَإِنْ حِفْتُم ألا نَْسِطُوا في الْينَامَئْ4» وعَدُوه نضا متكاملًا؛ فهذا عمل 
قبيح في واقع الحال؛ لآنهم كرّسوا مفهومًا لم يُرده المُشّرّع من خطابه السابق! 

وهذه العملية (التعضية) من الفقهاء. يستخدموها ل التعامل مع النص القرءاني 
بصورة دائمة؛ فيُخرجون فقهًا عجيبًا وغريباء ويُعطونه صفة الفقه الإسلامي. 
وينشرونه بين الناس على هذا الأساسء والدارس لهذا الفقه القائم على التعضية 
للنصٌ القرءاني يجده فقهًا شيطانيّاه وليس فقهًا إسلاميًا!. 

ومفتاح فَهُم ممم النص هو دراسة دلالة مفرداته الأساسية؛ التي هي 

الخوف» القسطى اليتامى. العدل. 


1. خوف: 
كلوة قزل ها كاله شهوز الانسان بحمنامة الأم وفظيته, 
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فكلمة الخوف لا تعني الذعر والفزع» ولو أهما قد يتتجان عن خوف الإنسان. 

قال تعالى: وما مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنٍ الْهَوَىء فَإِنَّ الْجَنََ همي 
الْمَأَوَى» [النازعات: 41-40]. 


مقام الرّبّ. 
2. قسط: 

كلمة تدلّ على التجزئة والقسمة» ودفع ذلك إلى جهة ما. 

إن دلالة كلمة (قسط) غير دلالة (عدل) كما أنها لا تعني الظلم كما هو شائع في 
القرابت: تقال تعالى ون عللتتان ون الفزونية الكليا كأضْلكوا يتنيها تان يدت 
و عر 7 م04 لا 3 1 6 4 07 - ع 5 06 
ةماعن لالدو نقادلر) العى تتقى 2 تيه اليل أخوانة ذإن قات تأصلتوا 
نيعا بالعذل وَافيطوا إن ال#تحث الخنيطية 4 [الحدرات :19 

إن كلمة (القسط) معطوفة على كلمة (العدل): والعطف يقتضى التغاير» كما 
أن اختلاف المبنى يؤدّي إلى اختلاف المعنى» فالحُكم بين الناس ينبغي أن يكون 
بالعدلء أمّا تنفيذ ذلك الحُكم على أرض الواقع؛ يلزم له عملية التجزئة والمرحلية 
(القسط). لما في هذا الأمر من خير ونفع للناس» وإلا يستحيل ردّ حقوق الناس 

كالتمال فو وما الفاسطون فَكَانُوا لِجَهَتمَ حطبًا4[الجن: 15]؛ أيْ: الذين 
يتعاملون مع أوامر الله بصورة التجزئة» والقسمة. يأخذون ما يوافق هواهم؛ ويحقق 
مصالحهم الشخصية» ويعرضون عن الأوامر الأخرى التي تُلزمهم بواجبات تجاه 
المجتمع؛ أيّ :إسلام تقسيطي. 

«< فزي نيتس الككاب وكنتون كتف #4 [القره 183 
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جمع كلمة يتيم؛ وهي تدل على الأولاد الذين فقدوا والدهمء وهم دون سن 
البلوغ والرشد» سواء أكانوا ذكورّاء أم إنانًا. 


فإذا وصل الأولاد إلى بدء سن البلوغ والرشدء ارتفعت عنهم صفة اليتم» 
وبالتالي؛ لا تصحٌ تسميتهم يتامى, فالنصٌ - إذن - لا يتكلّم عن نكاح اليتامى؛ لأن 
دلالة كلمة (الَيَنَاَ مل اكور والإنانك» غير آذ (اليكا2 مَىْ) ليسوا بمحل نكاح 
لقصورهنً على صعيد البلوغ الجسميء والقصورعن سر الرٌشْد (أطفال)؛ قال تعالى: 
لوَابْئلُوا الينام حَتَّى إِذَا بَلَْوا النَكَاح فَإِنْ نتم منْهُمْ رُشْدًا فَادْقَعُوا إِلَيْهمْ أَمْوَالَهُمْ 
وَلَاتَأَكُلُوهَا إِسْرَاَاوَبدَارًا أَنِيَكْبرُوا يكن كان كا اتتكوفت تكن كان نقي ا لباك 
ِالْمَعْرُوفٍ فَإِذَا دحتم إِلَيْهِمْ أمْوَالَّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيِْمْ وَكَمَى بالله حَسِِبًا4 [النساء: 6]. 


ولأهمية مفهوم اليتامى لا بد من التعرض له بتفصيل: 


مفهوم اليتامى في القرءان 

الاختلاف في تحديد دلالة كلمة (يتيم) في الاستخدام القرءاني أدى إلى اختلاف 
ققدي الصوص الى امتفديف: الكلنةه وهذا ال هلى تحدين المقصيه منها 
لنرى دلالة كلمة (يتيم) لسانيّا كيف قدمتها القواميس والتراث: 


1. لسان العرب 

يخم »البنم الانفرادٌ عن يعقوب واليّنيم المَرُْ والينمٌ واليْنمُ فنقد مدان الآب: 
وقال ابن السكيت: ان في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قِبَل الأم» ولا يقال 
لمن ققد لأمّ من الناس ينيم ولكن متقطع قال ابن بري: اليتيمُ الذي يموت أبوه 
والقجق الذى كموت ابد واللطع النى يمورث تزافو قال امع ختالوية: ينبغي أن 
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مره ار نس سح مم معديو 
سب بعد جرم امي 0ن 
اسم اليم والجمع أيتامٌ ويتامى ويتمة. 

فصل الياء 
لذو ل راز لزه وظالئع تدر جاركلا ارد رهوج ا 


مالم يَبْلْم الخلهس: يام ماق ركد ييه وامرأة مُؤْتمٌ ونِسْوَةٌ مياتيم. وقد 
لتقت هاز أولاذها يناقى. 


3. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

(ي ت م ): ينم َم من بي َحِبَ وَكَرْبَ ينما ِضَمٌ الَْاءِ وَكْنْحهَا لكين اليم 
في النَّاسٍ مِنْ قبل الأبء بْقَالُ: ع مد 
وَجَمْعْهايَامَى وَفِي غَيْر لاس مِنْ قبل الأمّ وَأيْتمَتْ اْمَرْأة يناما َه مُوتِمٌ صَا 


أ قاض مت الا لشم ل تلقث أل كك قر عدن قل 


ا دك لفك بن 
4. أساس البلاغة 
يام 


يتم الصبيّ من أبيه ويتم يتما ويتمًا. وفلان يتيم: مقطع مات أبواه» وهم يتامى 
وأيتام وميتمة كمشيخة» عن بعض العرب: هو في ميتمة وأرامل» وأيتمه الله» وأيتمت 
المرأة. وارمأة موتم: لها أيتام. والحرب ميتمة مأيمة. 
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ومن المجاز: درة يتيمة. وهذا بيت يتيم؛ وهذه صريمة يتيمة: للرملة المنفردة 
من الرمال. 


ق. العيخ 


4. 


يتم ١‏ 
لا يقال : يَتيم إلا يفقدان الأبء ويِدِم يَيْتَم يُتَمّاء 


ب 
يل 1 
وايتمه 


6. الصحاح في اللغة 


4 


يسم 
ا وي وقد اف ادر 0 


قهي مويب لي صار أولادها باق 0 ار 
عه ويك الله تيْتِيمًا: جعلهم أَيْتامًا. 


7. المخصص 

ابو عبد أَضْبتٍ المرأة في مُضْب إذا كان لها وَلّد صبِيٌ وأَيْتَمت - صار وَلَدُها 
يتِيمًا . أبو حاتم : وهي مُؤْتِم واليّنم في الأناييي - فقّدان الأب وفي البهائم فقّدان الم 
وقد ينم يَيْدّم ويم يَنمّا ويَتَما فهو يَتِيم والجميع أَيْتامُويَتَامّى. 


8. مختار الصحاح 


918 


عدم 


ا ل 0 
الأ لور لوي له ه فهويَتيمُ قال كزّة تتيمة. 
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9 الفائق في غريب الحديث والأثر 

أيتمت المرأة فهي موتم وموتمة؛ أي: ذات يتامى. واليتم واليُتم: الانفراد؛ ومنه 
صب ينبم؟ ولد يعم يتا ويتم يلما 

وأنشد ابن الأعرابي بينًا فقلنا له: زدنا. فقال: البيت يتيم؛ أي: منفرد؛ ليس قبله 


ولا بعده شىء. 


وفي حديث الشعبي رحمه الله تعالى: إن امرأة جاءت إليه فقالت: يا أبا عمرو؛ إن 
امرأة يتيمة. فضحك أصحابه فقال: لا تضحكوا؛ النساء كلهن يتامى. 


أي: ضعائف. قالوا: ويلزم المرأة اسم اليتيم ما لم تتزوج» فإذا تزوجت ذهب 
اسم اليتيم عنها. 


0فيدين اللغة 


4. 


م 
قال الليث: اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيمٌ حتى يبلغ» فاذا بلغ زال عنه اسم 
اليتيم» واليتيم من قبل الأب في بني آدم وقد يتم يبتمٌ يتما وقد أيتمه الله. 
قال الفراء: يقال: يتم يبتم يتما وقد أيتمه الله وحكيت لي: ما كان يتيمّاء ولقد يتم 
2 هه .و < 
ييتم وجمع اليتيم يتامى وأيتام. 


1. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
(يات م )يتم يمن بَبينِ َب وَكرْبَ بْنمَايَِعَ الياء و َنِْها كن اينم في 


3 


النَّسٍ مِنْ قبل الأب قَبْقَالُ صَغِيرٌ بد يتِيمٌ وَالْجَمْعْ أَيْتَامْ وكا صقر يمه و جَيْعيًا 


تتى وي َي لأس من قبل لوعت العزاة ا ناما قَهِي مُوتِمٌ صَارَ أَوْلَادُهَا 
2 وم عد 2 


> ه هوه 
تام قن مَاتَ الْأبْوَنِ َلصَّعِيرلَطِيمٌ ون مات َم مقط فَهْوَحَجِي وَدْرهيِيمَة أي 
لا نَظِيرَ لها وَعِنْ هُنا طق الِْيمُ عَلَى كُلٌ قد يَعَرْ تُظيره. 
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2. النهاية في غريب الأثر 

وار 1 عقا شوو حت وافترييا اتنا بير بار غير لوكا .. 
قَارَب الاخْتلامَ وَرَآه نَائِما فقال: لَعَظُّمَثْ هَذه هِرَاوَةٌ تيم ]. أ ةوفه 
شَبّهِه بالهرّاوة وهي العَصًا كأنه حِينَ رآه عَظَيمَ الجُنّة اسْتَبْعد أن يُقَالَ له يتيم؛ لأنَّ 


لينم في | لدو 
- #8 يدم #, + قل تكر ول الحديشا وكرل الثم والغيم والتتيتة و الينام لامي 1. 
وما تَصَدّف مئه. اليتم في الناس: قَفدُ لصَِّيٌ أباه قبل اللو وفي الدّوابٌ: قَقدٌ الأم. 


وأضْلٌ اينم بالضَّم والفتح: الانْقَرادُ. وقيل العَفلّة. 

وقد يع الصَّب بالكسر يكم مهو يبه والأنقى يشمة وجنثها: انتام ويتاتى .وقد 
يُجْمّع اليتيم على يََامَى كأسير وأَسَارَّى. وإذا بَلَعَا زَّالَ عَنْهُما اسم لينم حَقيقة. وقد 
ا لق عَليُهِما مكار تقد التلوغ كبا كاثوا يشمو ن النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
كبير: يَتِيمَ أبي طَالِب؛ لأنه رَبّاهِ بَعْد مَوْتِ أبيه. 


3. مقاييس اللغة 
من جهة الأم. 0 

خلاصة رأي التراث والقواميس: 

تطلق كلمة يتيم في الناس على الأولاد الذين فقدوا والدهم سواء أكانوا ذكورًا 
أو إنانًا ما لم يبلغوا سن الحلم, فإن بلغوا سن الحلم ارتفع عنهم صفة لتم حكمّاء 
با ا وي ا 0 
ا 
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لندرس مفهوم كلمة (يتم) لسانيا لنعلم ما مدى صواب المعاني التي ذكرتها 
القواميس. 

وظهر ثقافيًا هذا المفهوم بالإنسان الضعيف نتيجة غياب القوة والسند والدعم 
مع استمرار ذلك فيه بشكل لازم له لا يستطيع دفعه» ومن ملاحظة هذا المفهوم 
ونتيجته في الواقع حصل تساهل في الاستخدام على الأشياء المنفردة بوصفها يتيمة» 
ووصف المرأة العازبة باليتيمة» وكذلك الذكر البالغ الذي لا حول له ولا قوة» وهذه 
الصور هي تساهل من الناس في استخدام كلمة (يتيم). 

لندرس كيف استخدم القرءان كلمة (يتيم) مع الانتباه لأهمية جمع النصوص 
كلها بشكل منسجم مع بعضها دون تناقض أو إلغاء لأحدها لحساب الآخرء وينبغي 
جعل النص الصريح إمام في البحث والتدبر وهو يحكم حركة النصوص الأخرى. 


ا م 0006 1 706 سا دعو هم ا 60 

1. لوَابتلُوا الينَامَى حَنَىَ إِذَا بَلَعْوا النَكَاح فَإِنْ آنَسْثْم مُنْهُمْ رُشْدًا فَاذْمَعُوأ إلبْهمْ 
مسقيو بريه برق لاعن بور قري عرو 4و وساعق ‏ فى 2442 #الروسو يناه 0 
َمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأَكُلُوهًا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أن يَكُبَرُوأْ وَمَن كَانَ غَِيا قَليَسْتَحْفِفف وَمَن كَانَ 


قِيرًا لكل بِالْمَعْرُوفٍ فَإدَا دَكَمْتَمْ إلبْهِمْ أمْوَاَهُمْ فَأَشْهِدُوأ عَلَيْهُمْ وَكََى باللَه 
بيبا © [الشباء:6]: 

الملاحظ في النص أن صفة اليتيم تكون دون سن بلوغ النكاح, فإن بلغ الأولاد 
اليتامى - ذكورًا أو إنانًا - النكاح ارتفع عنهم صفة اليم ولكن هذا لا يعني دفع 
والوعي عندهم» وهذا قد يتأخر عن سن بلوغ النكاح. 

2. لوَيَسْتَفْنُونَكَ فِي النسَاء قل اللَهُيُْتِيِكُمْ فيهنٌ وَمَا يتلَى عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ في 
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يتَامَى النّسَاء الَلاتِي لا توْتوتَهُنَ مَا كيب لَهُنوَتَرْغَبُونَ أن تَدكِحُوهُنٌ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الْولْدَانِ وَأن تَقُومُوألِليَامَى بِالْقِسْط وَمَا تَفْعَلُوْمِنْ حيْر َإِنَ اللّهَ كَانَ به عَلِيمًا 4 


فهم بعضهم كلمة (يتامى النساء) مثل لو أنها (النساء اليتامى) والقارئ الذكي 
الذي عنده حد أدنى من قواعد المنطق التّتحوي يدرك الفرق بين الصيغيتن» فالأولى 
أتت كلمة (نساء)مضاف إليه» والثانية أتت كلمة (اليتامى) صفة» وهذا يعنى أن 
والنساء جمع امرأة من غير جنسها لتحقق بالمرأة صفة النسيء من حيث قيامها 
بالولادة والتأخر اجشماعبًا ومعيشيًا غالبًا عن مبدان الحياة سيب ظروفها الوظيفية 
والجسمية ومسؤوليتها. 
ثبت معنا في النص السابق أن صفة الم ترفع عن الأولاد في سن النكاح؛ مما يؤكد 
أنه لا يوجد نساء يتامى ولا يصح وصفهن بذلك لسانيًا ولا منطقيًا ووصف النساء 
باليتامى هو تساهل من الناس في استخدام كلمة يتامى كما مر معنا آثمًا. 
على قيد الحياة لإضافة اليتامى لهن وفقدان زوجها الذي هو والد لأولادها اليتامى. 
وصار اليتامى هم الأولاد ذكورًا أو إنانًا أو من كليهما فقدوا والدهم وهم دون 
سن البلوغ وترتفع عنهم صفة اليتم إذا بلغوا النكاح. 

وبناء على ذلك يتم فهم وتدبر كل النصوص الأخرى التي تناولت كلمة اليتامى 
مثل: 

لوَآنُوا اليَامَى أَمْوَالَهُمْ وَل تدلُو الْحَبِيتَ بالطَيّبٍ ولا تَأكُلُوا أَموَالَهُمْ إِلَى 
توالكئ إئة كام خوك كيرا [الساء :نا . 
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ظن بعضهم أن كلمة (وَآنّوأ الْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ) تدل على أن الخطاب متعلق بما 
كانوا عليه من يتم في الصغر» أو يصح استخدام كلمة يتامى عليهم ولو بعد البلوغ. 


رغم أن النص المعني بالدراسة لا وجود فيه لأي دلالة على بلوغ اليتامى 
المعنيين في النص النكاح وتجاوزهم مرحلة اليتم» ونجد أن هذا الفهم أتى من 
الخلط بين كلمة ادفعوا في نص وَابتَلُوا اليََامَى حَنََّ إِذا بََعُوأْ النَكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم 
مَنْهُمْرشْدًا قَاذقَعُوأ ِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ4 [النساء:6]» وكلمة آتوا في النص المعني (وَآنُوأ 
الْيتَامَى أَمْوَالَهُمُ) فقالوا: إتيان المال لليتامى لا يكون إلا عند بلوغهم النكاح بدليل 
النص السابق (فَإِنَ آنَسْتُم منْهُمْ رُشْدًا فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ). 

وهذا خلط بين دلالة كلمتين(ادفعواء وآتوا) ففي نص بلوغ اليتامى النكاح أتت 
كلمة (فادفعوا) التي تدل على تمليك المال لليتامى وإعطائهم حق التصرف به 
بينما كلمة( آتوا) أتت بمعنى أعطوا التي تدل على الصرف على اليتامى من أموالهم 
وعدم البخل أو تبديل أموالهم بمال آخر أقل قيمة منه أو ضم مالهم إلى مال الوصي 
ليضيع ويختلط به وتحميلهم الخسارة. 

فكلمة الدفع للمال أنت حين بلوغ اليتامى النكاح وظهور الرشد عندهم» وأتت 
كلمة (وَآتُوأ الْنَامَى أَمْوَالَهُمُ) في مرحلة اليتامى التي تحددت في نص سابق دون سن 
التكاح» فالنص لا دلالة فيه على أن كلمة اليتامى يصح استخدامها على الأولاد 
الذين وصلوا سن بلوغ النتكاح. 


4. عدل: 


كلمة تدلّ على علاقة بين طرقَيْنَء ولا يمكن أن تكون في شيء واحد. ومن هذا 
الوجه نقول: المعادلة. ونقول: زيد عديل عَمروء وعِدّل الحمل؛ أيّ: نصفه. 


تكلم الغدل قدل سلن الممازال نيح الآيات سرزاء. أكانة من دول العطاء 
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والتوزيع للثروات», أم من خلال الجزاء على العمل؛ خيراء أو شرّاء أم في الخكم 
على الأمور. 

والحكم بالعدل بين الناس لا يعني المساواة بينهم في الأحكام والعطاءء وإنما 
المساواة بين الإنسان نفسه» والحكم الذي له أو العطاء حسب ما يستحق» وحسب 
جهده» أو حاجته. 

فالعدل يقتضي التفريق بالجزاء بين الناس حسب عملهم وجهدهم وحاجاتهم» 
فالقوي لا يأخذ عطاءً مثل الضعيف. والناجح لا يُعامّل مثل الفاشل. 

لأمّْ هوَقَانتٌ آنَء اليل سَاجِدًا وَكَائِمَايَحَْرُ اآخرَة وَيَرْجُو وَحْمَة وَيْه كل هَل 
يسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا َعْلَمُونَ إِنَمَا يََذَكَرُ أُونُو الْأَلْبَاب 4[الزمر:9]. 


وبعد معرفة دلالة الكلمات الأربع نأتي لدراسة النصٌّ بصورة كاملة. 


إن النصن فيه يه فعل اللشرط لان يهم ألا فوا في لم4 وجواب الشنرط 
# فَانكِحُوامَا طَاب لكم من النْسَاءِ» فما ينبغى الفصل بينهما في الدراسة أبدًا. 

فعلى ماذا يدل فعل الشرط وَإِنْ خَفْتُم ألا تَفسِطُوا فِي الْينَامَنْ 4؟ 

بعد أن عرفنا أن كلمة (القسط) لا تعني العدل» ولا تعني الظلم؛ وإنما تدلّ على 
التجزئة والقسمة والدفع للشيء إلى جهة أخرى, تكون دلالة فعل الشرط هي: 

إن 'شعرتم بالفسكر انكم ستخظمون وتشعدون عملية. القسحة والسردة 
(تقوطوا) لليغامى عن والدتييء :وآن لأتأقلوا تروقبيء إِنْ كان لهنم ثروة من والذهم 
بصورة تقسيطية مع الزمن. فأتى جواب الشرط قَانكِحُوا مَا طَاب لكم من 
النْسَاءِ»؟ أيْ: انكحوا أمّهات اليتامى» بقصد تحقيق العناية والحماية لهم؛ وحفظ 
حقوقهنَ» وبهذا التأويل يتم الربط المنطقي بين نعل الشرط وجوابه. 
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ويتابع النصٌّ بالحَضٌ والتشجيع على ترميم الأسرة» التي فقدت أحد ركتيّها 
«الوالد»)» وصار فيها يتامىء بأن يتعهّد الإنسان أسرّتيّنء أو ثلاث أو أربع» من 
خلال الزواج من أمّهات اليتامى» ويقوم بالعناية والإشراف عليهاء ويعوّضهم عن 
والدهم المُتوفى بأب جديد لهم يحنوء ويعطف عليهم. 


لقَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسَاءِ مََْى وَثكاتَ وَرُبَاع#: وهذا خطاب لرجل 
, / 

فرقج باعراة أرللى يدلبل حصيء النطن بالتمتذية فى الكاج القويجة الى أثيات 
اليتامى» ويتابع النصّ توجيهه وتعليمه بقوله: لفَإِنْ متم ألا تَعدِلُوا قَوَاحِدَة4. أي: 
إذا شعرتم في قرارة أنفسكم بصعوبة الأمر» وشدّته عليكم؛ من حيث عدم القدرة 
على العدل في تربية اليتامى من الأمهات المختلفة؛ فانكحوا أمّا واحدة» وتعهّدوا 
بتربية اليتامى» وحيث إن النصّ ذَكَرَ الواحدة» مما يدل على أن الخطاب مُوجّهِ إلى 
رجل أعزب؛ إِذْ لو كان متزوّجًا بالأولىء أمّ أولاده» لكانت أمّ اليتامى هي الثانية» 
ولم يأت النصّ بصيغة (فَوَاحِدَةً)» مما يؤكد على أن المُشَّرّع يوجّه الرجال الذين 
لم يستطيعوا الزواج وتأسيس أسرة ابتداء» إلى الانضمام إلى أسرة قائمة مع قصور 
فيها؛ لفقدان الوالد» فصارت أسرة مُوْلّفة من أمّ ويتامى» وهي بحاجة إلى زوج 
للمراق واب للبعافي» فآق الرجل ويحل محل الزوج والأبه ويرك الأسترة: 
ويقوم بالحماية والعناية بهاء ويكسب هو زوجة وأطفالًا ومسكتاء فتكون الفائدة 
متبادلة بينهماء ويتمٌ حل المشكلة بالنسبة للطرقيّن معًا بصورة إيجابية» ويتابع النضّ 
«أَؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ4؛ فإن عجز الرجل عن تعهّد أسرة واحدة؛ فليتوجّه إلى 
نكاح ملك اليمين فَمَنْ هي ملك اليمين؟ 

إن ملك اليمين هي طبقة من الناس» فقدت الحماية» والحصانة الاجتماعية؛ من 
خلال الضعف الاقتصادي بالدرجة الأولى» ويتبعها العلم والثقافة» ولها في الواقع 
صور كثيرة تحقق منها في التاريخ صورة الرقٌ» التي كان الإنسان يفقد فيها قدرته 
على اتخاذ القرار» ويتبع في ذلك سيده من حيث الملكية تصرّفًا وانتفاعًاء ومع 
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الزمن جفت هذه الصورة. وفقد المجتمع صفة حقّ التصرف بِيعًا وشراء لملك 
اليمين» وبقي محتفظًا بحقٌ الانتفاع بهم خدمة وعملًا. 

وهذه الصفة لملك اليمين لا يمكن أن ترتفع في المجتمعات أبدًَا؛ لأن من طبيعة 
الحياة الاجتماعية التفاضل» والفروقات بين الناس؛ لتتمّ عمارة المجتمع. 

فْحَض المُشَرّع الإنسان الذي لا يستطيع تأسيس أسرة على أن يقوم بالزواج 
من ملك اليمين» وهنًّ النساء اللاي ينتمينَ إلى الطبقة المُتدثّية (العاملات» 
المس:تخدمات» الفقيرات)» وذلك لعلاج ثغرة اجتماعية» وتفعيل هؤلاء التساى 
وخلطهن بالمجتمع» والطبقة الأعلى» حتى تتقألص ظاهرة ملك اليمين في المجتمع 
إلى الحدّ الأدنى» وقد جعل المُشَرّعَ لملك اليمين أحكامًا خاصة؛ مثل التهاون 
بالمهورء والتنازل عن بعض الحقوق. وهكذا. 

ويتابع النصّ الإشارةً إلى أن ذلك الفعل الخيري الطوعي من الرجلء أمر مرتبن 
بمقدرته المادية #ذَُلِكَ أَذْتَ أَلّا تَعُولُوا4؛ أيّْ: يصير عندكم عيلة كبيرة مسؤولة 
منكم. وتعجزون عن معيشتهاء وتصابون بالفقرء والعوز. 
الخلاصة: 

1. اهتمام المُشَرّع بكفالة اليتامى» وتأمين الجوٌ الأسري المتوازن لحياتهم 


التعرثر فيه السك والعطلق» بوالساية» للك لا صرق تصلهد عن أتي 


ف امام القكر ع كاميج زوج للدراة الازعلنة كن مضه قرازعا التلسن» 
وتوازنما الاجتماعي. 


3 اهتمام المُشَرّع بمتطلبات الرجل» فعالج له ذلك من خلال توجيه وتعليق 
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. تعليم للمجتمع بأن يقوم بترميم خلاياه من خلال التكافل» والتعاضدء 
وتنازل الأطراف لبعضها؛ ليتمّ بها التكامل» فوجّه الرجل الذي لا يستطيع 
تأسيس أسرة ابتداءً إلى أن يتزوّج أمَّ يتامى» وهي أسرة قائمة ابتداء» أصابها 
ضعفء وفقرء بفقدان الأب؛ فيآتي الرجل لينضمٌ إليهاء ويصير زوجًا 
للأرملة» وأبًا لليتامى. 


. وجّه المُشَّرّعَ الرجل الذي لا يستطيع أن يؤسّس أسرة, أو يقوم بالاعتناء 
بأسرة يتامى» إلى النكاح من ملك اليمين» وهنّ النساء الضعيفات اجتماعياء 
فيتمٌ حل مشكلة الرجل والمرأة (ملك اليمين) على حدّ سواء. وهذا الزواج 
مَعْفْي من كثير من تبعات المسؤولية» كالمَهْر والسّكّن مثلاء أمَّا تنظيم تلك 
العلاقة؛ فأمر متروك للمجتمع» والعرف. ولاتفاق الزوجَيّن. 

. وجّه المُشَرّع نظرٌ الرجل إلى مآل الأمور #ِذَّلِكَ أَذْتَئ ألا تَعُولُوا» قبل 
الإقدام على فعلها؛ لأن الأمور تأخذ كم المآل والعاقبة من حيث النجاح 
أو الفشل (إنما الأعمال بالخواتيم). 

. وجّه المُشَرّعَ نظرٌ الرجل إلى ديمومة الأمرء واستمراره» وليس إلى مجرد 
البداية فقط؛ فالنكاح وتأسيس أسرة لابد لها من دوام» واستمرار» ونجاح» 
ومُؤهلات ثقافية» ومادية» وإلا قام الرجل بإضافة مشكلة اجتماعية 
للمجتمع» سوف يتبعها ويتولّد منها مشاكل أخرى؛ لأن هذه المشكلة هي 
نواة تنموء وتتوالد» وتتكاثر؛ فتصيب الخلية الاجتماعية بالسرطان. الذي 
- بدوره - سوف يُوثْر على خلايا المجتمع. 

سكت المُشَرّع عن التعدّد في التكاح» من غير أمّهات اليتامى؛ ومن ثمّة؛ 
فليس هو مطلبًا شرعيّاء والإنسان غير مأجور عليه» وإنما هو من الأمور 
المباحة» وتنظيم ممارستها متروك إلى ما يراه المجتمع؛ منكّاء أو سماحًاء 
أو وضع شروط له. 
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الحد الأقصى للتعددية في نكاح النساء 


إن هو 85 
دوه 


وَإِن حم ألا تق في الْينَامَ فَانَكِحُوا مَاطَابَ لَكُم من المْسَاءِ مََْ وكات 
وَرُبَاعَ فَِنْ حَفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذُلِكَ أَذتَ ألا تَعُولُوا» 
[النساء: 3]. 

إن محور النصّ - كما هو ملاحظ - كفالة اليتامى من خلال نكاح أمّهاتهم» 
والعدل المذكور في النصّ ل لأن العدل بين النساء 
غير ممكن في واقع الحال #وَّلن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بيْنَ النسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ4 
[النساء: 129]. 


1 1 


34 


وبالتالي؛ لا يكون ذلك محل تكليف من المُشَرّع؛ لأنه يصير تكليقًا فوق 
استطاعة الإنسان» بخلاف العدل بين اليتامى فهو محل تكليف لإمكانية حصوله 
في الواقع» والشاهد من النصّ الذي هو محل دراستنا هو حل تعدد نكاح النساء. 

ومن خلال دراستنا لآراء من تطرق إلى فَهُم وتحليل النصّء وجدنا أنها آراء 
ثلاثة: 

الرأي الأول: رأي جمهور المسلمين المتمثل بحصر للتعدّدية بأربعة نساء فقط» 
وذلك من خلال تطبيق المجتمع الأول الذي زامن نزول النصّء ولم يتطرّقوا إلى 
تحديد فَهُم النصّ القرءاني كيف يتم في واقع الحال؟ 


الرأي الثاني: وهو رأي بعض أهل الظاهرء فقد قالوا: إن النصّ القرءاني 
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فَانكِحُوا مَا طَاب لَكم من النسَاءِ مَْنَىْ وَثَلاتَ وَرُبَاعَ4 فيه احتمال الْجَمْع بين 
هذه الحالات؛ ليصير الحد الأعلى للنكاح هو تسع نساء!. 


الرأي الثالث: هو رأي أحد الباحثين المعاصرينء فقد قال: إن النصّ # فَانكِحُوا 
مَا طَاب لَكُم من النّسَاءِ مدن وَثلاتَ وَرْبَاعَ4 مطلق» وينبغي أن يبقى على إطلاقه. 
5 قسن لاس ات 
ومجيء كلمة #مَثئّى وَثْلَات وَرْبَاعَ # هي للتعداد إلى ما لا نهاية؛ نحو قولنا: جاء 
القوم» مع عدم تحديد عددهم. 
لنناقش الآراء السابقة ابتداء من الرأي الثالث الذي يقول بعدم وجود حدٌ أعلى 
لتكاح النساء» وإنما هو أمر مرتبط بتحقيق العدل بينهن» وهذا يختلف من رجل إلى 
آخر. 
وأرى هذا الرأي قد ابتعد كثيرًا عن فَهُم النضّء ومقصده؛ إِذْ لو كان المقصد 
كذلك لاتتهى النضّ عدد جملة © كَاتَكسُوا ما طَاب لك مم النْساء#» ولا يوجد 
حاجة إلى ذكْر مَْتَىْ وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ4؛ لأن الجملة الأولى أفادت الإطلاق» 
والمُطّلق يبقى على إطلاقه ما لم تأت قرينة تخصّصه. وتحدّده؛ فإن قلنا بمفهوم 
الإطلاق صارت كلمة #مَثئَئ وَثلاث وَرْبَاعَ# عبثا وحشوًا في النصّ. ونستطيع 
أن شسعن عنهاه والعن القرءاق كدره عن هذاء فهو لبس نضا أديكاء خدن يذكر 
الكلمات لضرورة اللحنء. أو لجمال النصء أو ما شابه ذلك من فن وضرورة 
الشعرء فالقرءان كتاب هداية ورشاد ونظام تشريعي؛ لذا يجب دراسة النصوص 


والقاعدة الأصولية تقول: يجب فَهُم النصّ المطلق على ضوء تحديده المتعلّق 
به» مثل النصّ المّعنى بالدراسة» فما ينبغى أن نأخذ جملة من النصّ التى تفيد 


ع 
َع 


الإطلاق لا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مّنَ الَّسَاءِ» منفصلة عن قيدها #مَثْنَى وكات 
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وَرْبَاءَ » وبناء مفهوم إطلاق تعدد نكاح النساء عليها» وصرف القيد إلى صورة 
أدبية» لا علاقة له بالتشريع. 


أمّا الرأي الثاني الذي يقول بوجود احتمال إمكانية جمع طمَْنَى وَثلَاتَ وَرْبَاعَ 4 
مع بعضهم؛ ليصير الحدٌ الأعلى لنكاح النساء هو تسعة فقط؛ فهذا الرأي سطحي 
جدًا؛ إِذْ عدَّ كلمات طمَثْنَىْ وَثُلَاتَ وَرْبَاَ4 تدلّ على أعداد وأرقام» وأتت بينهما 
واو العطفء التي تدلّ على الجَمْعء فقال بإمكانية الجَمْع بين هذه الأعداد» ووصل 
إلى الحدّ الأعلى المذكور. والصواب أن هذه الكلمات طمَتَى وتات وَرُبَاءَ 4 
ليست أعداداء أو أرقاماء وإنما هي حالات لصور في الواقع. ولو كانت أعداذًا 
لآنت بصيغة (اثنتيّن» وثلاثة» وأربعة)» فلو قلنا: جاء ثلاثة رجالء والرابع زيد. لا 
لوعي الل ا 0 
فجعل عددهم أربعة» وسمي هو حسب الترتيب بالرابع» قال تعالى: #سَيقُولُو 
انه زاب بعْهُمْ كلْبْهُهْ4 [الكهف: 122 فالكلب ليس هو أربعة كلاب. راكنا اخيك 

للثلاثة؛ فجعلهم أربعة؛ فسمّي الرابع؛ مثل قولنا للفائزين: الأول» والثاني» والثالث» 
والزابع» فالمجموع هو أريعة فقطء وهذه السميات هي بال لمرتية الفائرمن كرون 
أضيف إلى مَنْ سبقه؛ فشُمّي حسب المرتبة» وكذدلك قوله تعالى : الْحَمْدُ لله قَاطِرٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِل الْمَلَاتَكَةٍ لاون شيك ك والوت وَرْبَاعَ يَِيدٌ في 
الْخَلْقٍ ما يََاءٌ إِنَّ الله عَلَىْ كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ 4[فاطر: 1]. 

بِعَضَّ النظر عن دلالة كلمة (أَجْنِحَةِ) في الواقع: هل هي عضو للطيران» أو عضو 
يُضاف لآخر يكون على جانبه من باب التعزيز والدعم, أو قوى متعلقة بالملائكة 
تتحرك على موجبهاء فد لالة كلمة لمث وَنَْاتَ وَرْبَاع4: هي حالات يتم إضافتها 
الى ما سقياه تكلم( مََْْ) أضيفت إلى الواحد, فصار الأخير مثنى له وأضيف 
للاثنين واحد, فصار ثالثهم» اطي إلى الثلاثة واحد» فصار رابعهم. 
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وعندما أكمل الخالقٌ النصّ بقوله: يَزِيدٌ فِي الْحَلْقِ مَايَسَاءُ ‏ فتح باب الزيادة 
ف الستقيل زيةٌ) بابسالات غير محددة ولت عليها علمة يا 


وبعد ذلك النقاش للرأَيَيّن الثاني والثالث» وتبيين خطتهماء نعود للنصٌ المَعْني 
بالدراسة» وتُلخص فَهُْمه # َانَكِحُوا مَا طَاب لَكُم مّنَ النَسَاءِ مَتْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ 4 
يجب فَهُم النضّ المطلق مع قيده بصورة لازمة» والقيد للنكاح هو الحالات 
الثلاثة» التي أتت في النصّ مضافة إلى بعضها بعضًاء مع السكوت عن الصورة 
الأولى للنكاح بواحدة؛ لأنهبا تحصيل حاصل؛ والقرءان ليس من أسلوبه ذكر ما 
هو معلوم عند المخاطب بالضرورة» فبداً النصّ بالمثنى التي هي النكاح من امرأة 
واحدة تكون بالنسبة للأولى مثنى لهاء وذّكّر الثلاث لنكاح من امرأة واحدة» تضاف 
إلى مَنْ سبقها من انتتيّن؛ لتصير - بالنسبة إليهما - ثالثة وذْكَرٌ الرباع لتكون بالنسبة 
إلى مَنْ سبقها من النساء الثلاثة رابعتهن» وعندما انتهى النصّ عند الرابعة» دل على 
توقف حالات النكاح من النساء بهذه الصورء وصار الحدّ الأعلى لنكاح النساء 
مجتمعات هو أربع نساء في وقت واحدء ولا مانع من النكاح في حالة نقصان العدد 
عن أربعة لأيّ سبب كان. 


وبناء على هذا المفهوم وصلنا إلى أن تحديد النكاح بأربعة نساء في المجتمع 
الأول الذي زامن نزول النصّ القرءاني هو رأي صواب موافق للنصٌّ القرءاني» وهذا 
يدفعنا إلى القول بأنه ما ينبغي أن نهمل دراسة أفهام وآراء السلف ابتداءً» وإنما 
ينبغي أن ندرسها وفق رؤية قرءانية علمية» فإن انسجمت مع النصوص القرءانية 
والعلم قبلناهاء وِنْ لم تنسجم مع النص القرءاني» عذرنا أصحاب اي 
عن رأي آخرء أو قمنا نحن بإنشاء فَهم جديد للنصٌ القرءاني منضبط بِأسّْسه 
وقواعده. ومقاصده. 
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تعدد النبي في النكاح لأكثر من أربع 


مفهوم أن النبي هو قدوة وأسوة وهو أولى الناس بالطاعة والالتزام بما شرع الله 
كلام صوابء والزواج بحد ذاته ليس حرامًا ولا فاحشة ولا منكرًا ولا هو ضرر 
للناس» والمشرع لم يشرع إباحة النكاح؛ لآن الزواج أصل بالعلاقة الإنسانية وهو 
فطرة» وإنما أباح التعدد للرجل بالنكاح من أربع نساء كحد أقصى» وهذا يعني أن 
التعدد بالنكاح كعلاقة زوجية مقبول شرعًا وهو من دائرة المباح» وليس هو فاحشة 
أو أمر منكر أو حرام. 

ولظرف اجتماعي اقتصادي حدد المشرع الحد الأعلى للنكاح بأربع لمن يرغب 
بالتعدد» وليس هو حكم واجب تحقيقه» ومعروف أن المشرع حض على التعدد 
من الأرامل والمطلقات لترميم الأسرة وكفالة اليتامى» وسكت عن مجرد التعدد 
وتركه لتنظيم المجتمع منعًا أو سماحًا أو تقييدّاء وأتى في التشريع حكم خاص للنبي 
وليس تشريعًا للناس هو السماح بتجاوز ذلك العدد في فعل مباح حسب ما تقتضي 
المصلحة حينئذ التي يراها النبي مثل توثيق العلاقة أو المصاهرة مع رجال معينين 
لتقوية الولاء والنصرة له» أو العناية بسيدات كبيرات في السن لمقامهن وما شابه 
ذلك. 


واستمر الحكم مفتوح لفترة معينة وبعد ذلك نزل حكم بتحريم ذلك على النبي» 
مع العلم أن النبي عاش معظم فترة حياته مع زوجة واحدة وهي أم أولاده فهو لم 
يتزوج إلا بعد أن توفيت زوجته السيدة خديجة وهو في سن الخمسين من العمرء 
ومعظم زوجاته كبيرات في السن وأرامل أو مطلقات سوى واحدة فقط وهي عائشة 
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وكانت شابة صغيرة في السن بلغت حوالي سبعة عشر عامّاء وتزوجها رغم فارق 
الب سبي العرق البناس الى ينيم يذلاف ويقيلة: 


ولم ينقل التاريخ لنا أي اعتراض حصل من المجتمع بكل ملله حينئذ على تعدده 
في النكاح أو الزواج من شابة عازبة» ولو كان هذا عمل سيئ أو مناف للأخلاق 
والمروءة حينئذ لاعترض الكفار على ذلك وطعنوا بسمعة النبي» والتعدد حصل 
بعد عمر الخمسين» وهذا يعني أن الدافع ليس هو الجنس.وخاصة لرجل معروف 
بمرحلة شبابه بالأخلاق العالية والراقية إنسانيًا والتي استمر عليهاء وصار نبيًّا ويقود 
أمة» فهو ليس بصاحب دنيا وقصور وخدم وأكل وشرب ولهو وملذات...إلخ. 

وكون الزواج ليس فاحشة ولا منكرًا ولا حرامّاء وسمح المشرع بالتعدد في 
التكاح» فيعني أن تجاوز هذا العدد (أربع نساء) بالنسبة للنبي هو زيادة في الحد 
الأعلى للمباح وليس ارتكاب لفاحشة أو حرام؛ لآن التعدد بالنكاح بأكثر من أربع 
ليس من دائرة الحرام وإنما من دائرة النواهي» وهذا يعني أن الدائرة يمكن فتحها 
لظرف ماء بخلاف دائرة الحرام فلا تفتح أبدًا ولو تعرض الإنسان للهلا ك إلا الأمور 
الخاصة التي لا علاقة لها بالناس وحقوقهم تفتح للضرورة مثل أكل الميتة» وهذا 
يعني أن النبي مارس أمرًا مباحًا في أصله وليس فاحشة ولا حرامّاء وإنما هو من 
الأمور المباحة المنظمة والمقيدة» وتم السماح للنبي فقط بتجاوز القيد لحكمة. 
ومن ثم تم إلغاء الفتح ومنع النبي من النكاح نهائيا بعد نزول النص. 

«(لكبيل لله دين :135 أذ 4ل يوراين انواع اكز اناق 1 إلا 
ما مَلَكَتْ يَِيئتٌ وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ رَقِيًا 4 [الأحزاب:52]. 


ور أ لوا غير على ررس فرةى رءه ااترفى 2 مم غرفى . سا يقرقى ررض 8ق 
حرمت عليكم أمهَاتكم ويناتكم واخواتكم وَعماتكم وخالاتكم وَبَنات 
2 ررس يي له تعمد قاو وق 26 2 ارقا عاج ب قلق ادي ان د ا و ا 
الأخ وَبَنَات الأخت وَأْمَهَانَكُمْ اللأتي أَرْضَعَئَكُمُ وَأَخواتكم من الرَّضَاعَةٍ وَأَمَّهَاتَ 
سكم وَربَائِبكُمُ اللأني في ححجُو ركم من نَسَآيكُمُ لني دحَلثم بهن إن لم تَكُوثوا 
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َخَثم بهِنَّ قلا تا عَليكُمْ وَحَاايْلُ بام لذِينَ من أضْلاِيكُمْ وَأن تَجمَعُوأ ين 
الكفت الما كذ سنت إن الث كان خَثْركًا ؟عيقا > [النساء:33]. 


تحريم الجمع في النكاح بين الأختين دليل على إباحة الجمع بين غير الأختين» 
لال كلمه | لالفتين قي الت علانة السب والسع هلان لمان كما ااعى يعضوم 
بطاح عي او اك ررس كران الروك ودس باقر 
0 حَمُونَ # [الحجرات:110]., وبالتالي لا يجوز الجمع بين المرأتين!» ولو كان 
لمر بسر ل ل » لأنبن إخوة لنا بالإيمان بدلالة 


.ا غير 


مجيء كلمة أخت في بدءالنص ##حرٌ كت ليك مالك وَبَنَانَكمْ وَأَحَوَاَكُمْ... 
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كلمة الرق للإنسان ليست استخداما قرءانيًا 


يصر كثبر من اللاديئيين ومعظم عباد المثناة*!» وبعض من يدَّعون أنبم باحئون 
أحرار أن الرق لم يحرمه الإسلام؛ بل أقره وتعامل معه. 

بداية كلمة (الرق) لم تأت في الخطاب القرءاني متعلقة بسياق نفي حرية الإنسان 
أو استعبادة: 

َه 3 ”" لم م ه 4 * ءُّ 20 

وأتت مرة واحدة في نص #وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ #لافِي رَق مَّنشُورٍ # [الطور:3-2]» 
ولا علاقة للكلمة بحرية الإنسان أو نفيهاء فهي اصطلاح تراثي لا قيمة له وغير 
ملزم. 

أولّا: ماذا يعنون بمفهوم الرق؟ 

الرق عندهم هو استعباد الإنسان ومصادرة قراره وتقيبد حريته وامتلاك حق 
التصرف به بيعًا وشراء وانتفاعا. 

والسوّال: 

هل استعباد الإنسان عمل مشروع في الإسلام؟ أم هو ظلم وتعدٌ على حقوقه؟ 

هل مصادرة قرار الإنسان وتقييد حريته مشروع في الإسلام؟ أم هو تعد وظلم 
واستعباد له لأن الله خلق الإنسان حر اكريما والمجتمعات بعرفها الفاسد استعيدته؟ 


4 كلمة المثناة من التثنية للشيء على شيء أو على ذاته. والمقصد بالكلام هو تثنية الكتب البشرية على كتاب الله وجعلها 
حاكمة أو قاضية على فهمه» وتقدم عليه في الدراسة واسمها المثناة مثل مثناة اليهود التلمود على التوراة. 
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فمعروف أن الإنسان كائن محترم عاقل يملك نفسه. ولا يملكه أحد إلا الخالق» 
ومع ذلك جعله الله حرا كريمًا وخليفة في الأرض وليس سلعة تباع وتشترى! 

هل الظلم والاستعباد والعدوان ومصادرة قرار الإنسان وتقييد حريته تعسفًا... 
إلخ يحتاج إلى نص حرفي يحرمها أم هي معروفة فطرة عند الناس وهي أشد قوة 
وفكره وحياته» والقرءان كله خطاب لكائن عاقل حر» ولولا ذلك لما نزل القرءان 
يخاطب الإنسان؛ لأنه لا يصح خطاب الكائن العبد المملوك فاقد الحرية» وهذا 
يعني أن القرءان كله برهان على إثبات الحرية وتحريم الظلم والعدوان والاستعباد 
وها سهوة بالر ق: 

وموضوع حق التصرف بالإنسان بيعًا وشراء وحق التصرف به انتفاعًا بجهده 
موجود قبل نزول القرءان» وعندما نزل تعامل مع تلك الأمور بحكمة لمعالجتها 
واستخدم صياغة قرءانية عربية مبينة محكمة شملت هذا المفهوم دون أن تقره وهو 


حق تصرف ملكية بيعًا وشراء وعطاء...» وحق التصرف انتفاعًا بالجهد مقابل 
أجر أو عوض. 

وحق التصرف بالإنسان ملكية وبيعًا وشراء لذاته أمر حرام فطرة ومعروف؛ مما 
يعني أن الأصل بمفهوم ملك اليمين هو حق الانتفاع بالشيء جهدّاء وهذا أمر لا 
بد منه لتسخير الناس لبعضهم والتكامل في أمور المعيشة» وهو يتعلق بإنشاء عقود 
محل اتفاق بين طرفين حيث يصير أحدهما ملك يمين للآخر كجهد ومنفعة مقابل 
عوض أو بدل متفق عليه بينهماء ولا يشمل ذلك ملكية الجسد والبيع والشراء له 
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وهذا صار موجودًا الآن في كل أنظمة العمل والاقتصاد والتجارة والصناعة في 
المجتمعات وهو نظام عقود العمل والتأمين لحقوق العامل. 


لذلك لا قيمة لقول بعضهم: إن القرءان أقر الاستعباد بمفهوم (ملك اليمين) 
الذي حرفوه إلى كلمة (الرق)» فالقرءان أقر حق التصرف بالجهد الإنساني والمنفعة 
دون حق التصرف به ملكية وبيعًا وشراء» واستخدم نصوصًا عامة محكمة للحض 
على تحرير الناس من كل ما يُقيد رقاءهم من ذمم مالية وما شابه ذلك» وهذا يشمل 
من باب أولى تحرير الإنسان من ظلم الكائن الوحشي الذي استعبده. 


والتطبيق التاريخي لهذا المفهوم ليس مصدرًا دينيًا ولا يصح الاستدلال به على 
حكم شرعي أو مفهوم إيماني» فالمصدر الديني هو القرءان فقط. 

لذا؛ ينبغى أن يكف أنصاف المتعلمين عن الافتراء على القرءان أنه أقر استعباد 
الناس وامتلاكهم, وبالتالي يكف اللادينيون عن فريتهم تلك؛ لأن اللادينيين تبع 
لعباد المثناة في نقضهم للدين والطعن به. 


وليكف أيضًا من يحاول أن يعرض القرءان كخطاب تاريخي انتهى زمانه ليهرب 
من قصور فهمه لهذه النصوص لغياب المنهج القرءاني عنده؛ فأقر مفهوم الاستعباد 
للإنسان في القرءان» ولكن قام بتجميده في ثلاجة التاريخ ووصف هذه النصوص 
بأنها بدائية ورجعية وربما وحشية همجية نزلت لعصر أبي جهل وبلال وعمار... 
وانتهى مفعولها ولاايصح دراستها وفق الثقافة الحالية والتطور المدني الاجتماعي. 


وأخيرًا؛ هل يصح أن يطالب أحدهم بدليل على وجوب التنفس وشرب الماء 
أم أن الأمر فطري ولا يجادل أحد به ولا يطلب على ذلك برهانًا لثبوته فطرة 
وواقعًا؟ 
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يوجب حرية الإنسان لكان عبثًا وسخرية ومهزلة» فمجرد الخطاب مع الإنسان 
وأمره وبيه وتحميله المسؤولية هو برهان على حريته! 
ومن يطلب نصًا على حريته كمن يطلب نضًا على وجوده! 


لا إِكْرَاة في الدّينِ قد تَيَيّنَ الرْدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بالل 
َقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعرَوَةٍ الْونْقَى لآ انفِصَاءَ لَه وَاللَُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة:256]. 


ع2 
وكل الحنون رَبَكُمْ قَمَن شَاء فَلمُؤين وَمَن شّاء فَليكَمْرٌ | كنا (لظالهية تدا 
أحاط وم شراوثها وَإن يبعا كال بوي الؤجرة يف السَّرَاتُ 


ا 
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مفهوم اللإحصان في الاستخدام القرءاني 


كلمة المحصنات تدل على الحماية والمنعة وأتت في القرءان على عدة صور: 
1. إحصان أخلاق وعفة واستقامة بالسلوك 


0 الْذَينَ 0 القخصات العَافِلَاتِ العؤيَاتٍ ثرا قن الدنيا والاخرة 


[القور:4]. 

2. إحصان اجتماعي كانتماء المرأة لأسرة تحميها وتعتني بها وتدعمها أو مكانة 
ومقام 

ل ل ل ل 
احاح ئن َتاَم اْمُؤِْنَاتٍ وَاللَه أغآ م بِإِيمَان؟ م بَحْضْكم مَّن بَعْض فَانكِحُوهُنَ 
ِإِذْنِ أَمْلِهنَ وَآنُومُنَ أَجُورَمُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصَتَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلآ مُتخِدَاتِ 


سم 


أخد خْدَانٍ فَإِدًا حصن فَإِنْ أتبْنَ بفَاحِمَةِ فَعلَبْهنَّ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنّ 
الْعَدّابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ون تَضْيرُوأ حَيْرٌ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌ * 
[النساء:25]. 

النساء من النوعين وكلاهما محصنان بالأخلاق والعفة والاستقامة السلوكية» 
ولكن يوجد نوع محصن اجتماعيًا ونوع فاقد الحماية الاجتماعية أتى ذكرهم باسم 
(فتيات مؤمنات) وإحصان هؤلاء يكون بالحصانة الزوجية؛ لآن الزواج لهن هو 


221 


سام إشللاميولي 


حماية وقوة» ولذلك لهن عقوبة إن أتين بفاحشة في حالتهن الأولى نصف عقوبة 
المحصنات اجتماعيًا. 

3. إحصان خاص للفرج عن كل شر وفساد أو يناله أحد حتى بالزواج المباح. 

لوَالْتِي أَصَنَتْ قَرْجَهَا َتمَحْنا فِيهَا ين رُوحِنَا وَجَعَلنَاهَا وبا آيةَلْحَالمِينَ 4 
[الأنبياء: 91]. 

4. إحصان بالزواج ( النكاح الشرعي) 

لوَالْمُحْصََاتُ مِنَ النّسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيِكُمْ...* 
[النساء:24 ].جملة (وَالْمُخْصَنَات مِنَّ النْسَاء) هي تكملة التعداد للمحرمات التي 
أنى ذكرهن بالنص السابق لحُرمَتْ عَلَيكُمْ نكم وَيَنَانكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ م 
وََالاتَكُمْ وَبَنَاثْ الأ أخ 3 وَيَنَاتُ الأحت وتاك اللاي أَرْضَعْتَكَمْ وَأَحَوَائَكُم مّنَ 
اماو اكقات وت 31 اللا فى خخرر فر قو لماك الاذين ن حاتم 
بهن َنم ووأ دحتم بنقلا جتاح عَلَكُمْ وَحَلايْل ابم الَذِينَِنْأضْلايكُمْ 
00 بيْنَّ لأَخيْن لاما قَدْسَلَّف إِنَّ الله كَانَ غَهُورًارّحِيمًا 4 [النساء : 23]. 

والمرأة المحصنة أخلاقيًا أو اجتماعيًا يباح نكاحها؛ ما يدل على حرمة 
نكاح المرأة المحصنة بالزواج» وهذا يعني أن دلالة (المحصنات) في النص هي 
المتزوجات. ودلالة الاستثناء ترجع لبدء النص السابق (حرمت عليكم) وليس 
للمحضتات هن التساء (المتزوحات) ويوجد أحكام خاصة لملك اليمين وقطعًا 
ليس المقصد بالمفهوم الرق والاستعباد والتطبيق التاريخي. 

5. إحصان عن الحرام والفاحشة والمعصية 

«... وَأَحِلٌ كم مَا وَرَاء دَلِكُمْ أن تَبتَعُوأ بأَموَالِكُم شُحْصِرِينَ عَبْرَ مُسَافِحِينَ قَمَا 
اشتمتنثم به مِنْهنَ كتوم أجُورَمُن كرِضّة وَل جُتاحَ عَليَكُْ يها تَرَاضَيكُم به ون 
بَعْدِ الْمَرِيضصَةٍ إِنَ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاك [النساء:24]. 
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ملك اليمين والنكاح 


للا ل ري لخ ا 
والقوة سكامن شندن ٠‏ الله - عزَّ وجل - في بنية المجتمعات» ونشوثهاء وذلك كي 
يتمّ التكامل والتبادل للمنافع والتسخير» ومن ثمٌ؛ إلى التقدّم والتطوّرء قال تعالى: 
#وَاللهُ فضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَْضٍ فِي الرَّرْقٍ كما الَّذِينَ ُصّلُوا برَادّي رِرْقِهِمْ عَلَىْ مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قَهُمْ فيه سَوَاء أفبنِعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ4 [النحل: 71]. 


هه 


وقال انط كنك لا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لكي واف 11 
تَفُضِيلٌ» [الإسراء:21]. 

5 ا 2 جا سا لحت عرص 2 

اي 

ولس عدا التفضيل ببق الناس قدوًا إلينًا تسيا 
وإنما هو قدر إلهي اجتماعي اكتسابي, والإنسان قادر على تغيير قَدَّره بالجدّ 
بالقدر الإيجابي (نفرٌ من قَدَّر الله إلى قَدّر الله)» مع استمرار وجود القَدَر بثنائيته في 
المجتمع. بصفته الاجتماعية» وليست الفردية. 

فالإنسان يستطيع أن يدفع عنه قَدَرَ الفقر بِقَدّر الغنى» من خلال الخذ بوسائل 
الغننى نحو العمل والجد والتخطيط والطموح والصبر لتحقيق الهدف. وهكذا 
قَدَّر المرض» وقَدّر عدم العلم والمعرفة, وقَدّر الضعف الاجتماعى... إلخ. يقوم 
الإنسان بدّفعها بأقدار الخير؛ للوصول إلى النتائج الإيجابية» ومن ذلك قيل: ندفع 
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أقدار الحق بالحق, للوصول إلى الحق. 

إذن؛ المجتمع مؤلّف من طبقات متفاوتة في المال والعمل والثقافة والمقام 
الاجتماعي» ضرورة حياتية لاستمرار المعيشة» وحصول التقدّم والتطوّر 
فالمجتمع فيه طبقة قيادية» وطبقة انقيادية تابعة للأولى في أمور حياتها( قانون دفع 
الناس لبعضهم بعضًا ). 

فكان من الطبيعي أن يوجد نظام يحدّد العلاقة بين مختلف الطبقات» كل حسب 
مقامه الاجتماعي: #مّل يَسْتَوِي الذي يَعْلمُون الذي لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر:9]. 

ومن هذه الفروقات في المجتمع نشأ المّزْق في الأحكام بينهم من حيث العلاج 
والعقوبات. مثلًا؛ المرأة الضعيفة الفاقدة للحصانة الاجتماعية إن زنت» جعل الله 
عقابها نصف عذاب المرأة المتمبّعة بالحصانة الاجتماعية» قال تعالى: #فَإِنْ أَتيْنَ 
ِمَاحِسَّةِ فَعَلَيْهنَّ ضف مَا عَلَى الْمُخْصَنَاتٍِ مِنَّ الْعَذَّابِ4 [النساء: 25]. 


فَالمُشَرّع اعتمد في تشريعه على معطيات الواقع» وحيثياته» وهذا لتحقيق الرحمة 
الإلهية في المجتمعات الإنسانية. 

ومن الفروقات الموجودة في المجتمع بعلاقاته مع بعضه علاقة النكاح بين أفراد 
الطبقات» فنشأً ما يسمّى بنكاح ملك اليمين» وملك اليمين في المجتمع هو الطبقة 
التابعة في أمور حياتها المعيشية للطبقة الفاعلة والقائدة» فهي طبقة فقيرة لا تملك 
زمام أمور نفسهاء وهي تعيش ضمن دائرة الطبقة الأقوى. 


فماذا تعنى صفة الملكية؟ 


إن صفة الملكية في الواقع تتحقق في صفة حقٌ حرية التصرّف بالشيء, نحو البيع 
والشراءء أو الهبة والعطاءء وتتحقق بصفة حقٌ الانتفاع بالشيء فقطء دون حقٌّ حرية 
التصرّف به نحو عملية استئجار البيت» فالمستأجر له حق الانتفاع فقطء ولا يملك 
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حقٌ حرية التصرّف في البيت بيعًا وشراءء أو تغيير مواصفاته. 


وإذا مَلَكَ الإنسان حقٌ حرية التصرّف بالشيء» فمن باب أولى أن يملك حقٌ 
الانتفاع به» والعكس غير صحيح. فَمَنْ يملك حقٌّ الانتفاع لا يشترط له أن يملك 
حقٌ حرية التصرّف به. هذا هو المقصد من كلمة ملك اليمين في الواقع المعيشي. 
وقك تحني هذا المفهوم (ملك اليمين) في التاريخ بصور اجتماعية كثيرة؛ مثل 
العمال» والمزارعين» والمستخدمين» فقد تحققت فيهم صفة حقٌّ الانتفاع 


بخدماتهم» وجهدهم, دون حقٌ حرية التصرّف بهم بِيعًا وشراءً. 


وتحقق - أيضًا - بصورة الرق نتيجة الحروب؛ وللحصول على اليد العاملة 
مجانًاء ولكنْ بظهور صفة حقٌ حرية التصرّف بهم بِيعًا وشراءً» التي نتج عنها حق 
الانتفاع بهم خدمة وعملاء فظهر في التاريخ مسألة العبودية» نتيجة الظلم والجشع. 
وصار الإنسان ملك اليمين يُباع ويُشترى مثل الأمتعة والأشياء» وَفَقَدَ الحصانة 
الاجتماعية» فهذا النظام العبودي لم يضعه الخالقء ولم يُشْرّعهء وإنما الذي وضعه 
المجتمع الظالم المستعبد للإنسان. 


والمُشَرّع إنما وضع نظامًا متوافقًا مع بنية المجتمع من حيث اختلاف طبقاته 
وتفضيل بعضهم على بعض؛ فكان ذلك تحت اسم نظام ملك اليمين» الذي تناول 
نظام الرّق ضمنّاء كونه مُمارَسًا على أرض الواقع بأدنى صوره؛ وصفة الملكية 
مُتحقّقةَ من حيث حقٌّ حرية التصرّف بالشيء. فقام بتجفيف هذه الصورة الهابطة, 
من نظام ملك اليمين؛ لتصادمها مع حرية الإنسان» وكرامته» واستمرت صورة 
حقّ الانتفاع بخدمة وعمل وجهد ملك اليمين» كونها صورة إنسانية طبيعية في 
المجتمعات. 


ومن الأمور المتعلّقة بملك اليمين التي تناولها المُشَّرّع مسألة النكاح لهم 
فذكر بعض الصور التي كانت تُمارّسء أو أكثرها ممارسة علاج لمشكلة اجتماعية 
متعلّقة بالرجل من جانبء وبالمرأة من جانب آخرء فقام المُشّرّع بحل المشكلتين 
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مع بعضهما بوقت واحد؛ حيث طلب من الرجل - لحل مشكلته - أن يحل مقابلها 
مشكلة المرأة. 
وهذا توجيه ربّاني لطريقة حلول المشاكل الاجتماعية» ومنع صفة الأنانية: 
والاستفادة لطرف على حساب طرف آخرء فالمنفعة للجميع» سواء بسواء» قال 
ره معوة وح ارو تر و ع ةن _ 0 ٍِ 32 رن 3 
تعالى:لحُرّمَتْ عَلَيْكَمْ أَمَّهَانَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ ..... وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ 
5 . رعس لله عممطا.ى ره 6ه م 000 0 عمس 3 و 
انمالك فكات اللو غلك واجل لكه ما وَرَ1هَ ذلكز أن تتنوا بأموالكم تخصيين 
1 فواى سثة وم ا عشي ع 
غير مُسَافِحِينَ قَمَا اسْتَمْتَعْم به مِنْهُنَّ فَآنُوهُنَ أجُورَهُنَ قَرِيضَة وَلَا جُبَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا 
تَرَاضَيْتُم به من بَعْدِ الْمَريصَةٍ إِنَ اللّهَكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا4 [النساء: 24-23]. 


فلقد ذَكَرٌ المُشَرّع جميع النساء التي يحرم على الرجل نكاحهنً» واستثنى 
ذلك ملك اليمين» إضافة لنكاح النساء المتداول والمعروف إنسانيًا بالزواج الدائم. 


الصورة الأولى: نكاح المتعة أو نكاح الاخضاةة بكرله تعال تلرأن تدرا 


سه وي 


اسك هدم 20 ميو 0 كبز 3 ه تو 
بِأَمْوَالكم مُحْصِنِينَ غير مُسَافِحِينَ فمَا اسْتَمْتَعْتَم ب به مِنْهِنَّ فآتوهنٌ أَجَورَهَن ...* 
[النساء: 24]. 


الصورة الثانية: نكاح لفنيات بقول تعالى :ومن لَْ َع نكم َو طَوْلّا أن 
يح الْمخْصتاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فون ما مَلَكَتْ أيْمانكو من قتَائكم الْمُوْمَِاتِ 0 
عْلَم ؛ بِإِيمَائكُم بَعْضُكُم من بَحْضٍ فَانكِحُوهُنَ ِإِذْنٍ 7 9 
امعد وفٍ4[النساء: 25]. 


والقاسم المشترك بين صورت النكاح المذكورتيّن هو الأجر مقابل النكاح؛ 
ومن هذا الوجه؛ أطلق الفقهاء عليه اسم النكاح المأجورء بخلاف الزواج الدائم 
المعروفء الذي يهدف إلى تأسيس أسرة:» إضافة للمتعة والمودّة المتبادلة بين 


226 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


الزوجَيّنء فلا يوجد له أجرء وإنما يوجد له صَداق. 


قال تعاتي: «وآنوا النناة م ذناكية نغلة 4 [النساء:4]: 


فالنكاح الدائم يجب فيه الصّداق (المهر) للمرأة حقٌ لهاء وواجب على الزوج 
هدية للمرأة لخطبة وَدّهاء وتعبير عن المحبة» وليس مقابل المتعة؛ لأن المتعة 
بينهما متبادلة» بينما الأجر هو عطاء مقابل عِوّضء ويكون مقابل الاستمتاع بالمرأة) 
فالرجل يحصل على المتعة والإحصان لنفسه. والمرأة تحصل على الأجر؛ لتسد به 
حاجتها المعيشيّة» وذلك في التكاح المأجور بصورتيّه. 


1 


القصد من النكاح هو الإحصان للتَّمْس عن الوقوع في الفاحشة» وهذا 
يقتضي من الرجل أن لا يكون محصنًاء وذلك إِمّا أن يكون أعزبّاء أو زوجته 
مريضة مرضًا مزمئًا لا يستطيع أن يمارس النكاح معهاء وما شابه ذلك من 
أمورء وحشي على نفسه الوقوع في الفاحشة» فله أن يقوم بنكاح المتعة 
بقصد الإحصان. 

أن لايقع الرجل في عملية السفاح» وهي الانتقال من امرأة إلى أخرى؛ لأن 
الإحصان يحصل في نكاح امرأة واحدة» بينما الانتقال من واحدة إلى أخرى 
ينفي عن الرجل قصد الإحصانء ويصير رجلا يتبع إشباع شهواته ونزواته» 
وبالتالي؛ يقع في الفاحشة. 

وجود شرط الإحصانء ونفي السفاح عن نكاح المتعة يقتضي أن تكون 
مذّة نكاح المتعة تؤدّي - في الواقع فعلا - إلى الإحصان عند الرجل» وهذا 
الأمر لا يتحقق بنكاح اليوم والليلة» ناهيك عن اللحظة كما يُقال خطًا: إن 
أقل نكاح المتعة لحظة» فتحقيق الإحصان شرط لنكاح المتعة» وبالتالي؛ 
يتم الاتفاق على المدّة التي يظنٌ الرجل أنه يحقّق الإحصان لنفسه بها. 
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شروط نكاح المتعة بالنسبة للمرأة: 
|" أن لايكون للمرأة زوجء وذلك إما أنْ تكون عازبة» أو أرملة» أو مُطلّقة؛ لأن 
المرأة يحرم عليها الإشراك في عملية نكاحها. 
2 أن يكوة مقضة المرأة هو سد خاجتها المعيشية: لنفسهاء أو لمن تحول: 
ولذلك جعل الله لها أجرًا مقابل النكاح. 
أحكام نكاح المتعة في الفقه الإسلامي هي: 
1. العقد بين الطرقيّن على نكاح المتعة (إيجاب وقَبول)» مع توثيقه. 
2 تحديد المذة التى يظنٌ الرجل أنه يحقق الالخصان لنفسه فيها. 
3 الاحر المقى عليه 
4. عذتها استبراء الرحم» ويكون بحصول طهر واحد. سواء مات زوجها أثناء 
المذة: أو انتهث ت مدة العقد. 
5. لأترت زوجهاء ولو مات اثناءهدة العقد: 
6 إن تخي ا فيحملون سم والدكر 0 و 
الاجتماعية» ولا ينتشر هذا النكاح إلا ك0 الجتمع فقير» دفع نساءه إلى 
ممارسة ذلك النكاح لسدٌّ لقمة العيش. 


نكاح الفتيات» وهو الصورة الثانية لنكاح ملك اليمين؛ 
قال تعالى:# و من لَمْ يطح مِدكُمْ طول أن يكح الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤِْنَاتِ قن 
ما ملكَتْ أيمَالكُم م من فيكم الْمؤْينَاتٍ وَاللَهُ ألم بإِيمَايكُم بَعْضكُم مّن بض 


َانكِحُومُنَ ِإِذْنِأهْلِهنَ وَآُوهُنَ أَجُورَهُنَبالْمَعرُوفٍ مُخْصَنَاتٍ غَيْرَمُسَافِحَاتٍ وَلَا 
متحِذَات أخدان دا أَخصنٌ فَإِنْ أتيْنَ بفَاحِفَةٍ حِسَّةٍ فَعَلَيْهنَ نِضْفٌ ما عَلَى الْمُخْصَّنَاتِ 
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عو 


مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنَكُمْ وَأن تَضْيرُوا حرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَهُورٌ رّحِيمٌ 
عتم جوات ار ل 
َكُمُ الْمُؤْمِئَاتٍ وَاللّهُ أعلَمُ بإِيمَانِكُم بَعْضْكُم مّن بَعْض فَانكِحُومْنَ بإذْنِ 
أي يي 5 
إن دلالة كلمة (الْمُخْصَّنَاتِ) الأولى ليست هي إحصان الزواج؛ لأن المرأة 
المتررج يسرع اكاحها موريس اعروكالاك ارس المقديوه يكلب نوات تِ 
إحصان العفّة والأخلاق؛ لأغمن نساء مؤمنات عياف تسق ة بالعنة والتعادق: 
كنا آن الفيايت -- إيقنا- التصقات بالست والاخلدق؟ كرس موهات» إذن: 
الإحصان يُقصّد به الحصانة الاجتماعية» وهو ما يُعبّر عنه الفقهاء بالمرأة الحرَّة 
التي تملك قرار نفسهاء فيوجّه المُشَرّع الرجل الذي لا يستطيع أن ينكح امرأة حرّة 
م بحصانة اجتماعية إلى كج مخ ملك ل قسم الفتيات المؤمنات اللاتي 
فقدنَ الحصانة الاجتماعية» وهنّ تابعات في حياتهبن إلى غيرهرنً» وهذا دلالة كلمة 
(فتاة)» ويُقصد يبن العاملات» والمستخدمات. أو التي التحقت بدائرة اجتماعية 
لتحصل على الحماية والعناية لفقدان أسرتهاء أو ضياعهاء نتيجة الحروبء أو 
الكوارك الطبيعية: ونا شابهذلك: 


شروط نكاح الفتيات المؤمنات: 
1. إِذْن الأهلء أو مَنْ يقوم مقامهنً. 
2 دفع الأجر للفتاة» أو لأهلهاء أو لمَنْ هو مسؤول عنها. 
3. أن تحصّن الفتاة نفسها بالزواج» #محْصَنَاتٍِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ». 
4. أنْ لا تنتتقل من رجل إلى آخر قبل انتهاء مدّة العقد» واستبراء الرحم. 
5. أنْ لا تواعد الرجالء أوتجالسهمء ظوَلَا مُتَخِدَّاتِ أَخَدَانِ». 
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أمّا أحكام نكاح الفتيات؛ فهو مثل أحكام نكاح المتعة» وهؤلاء الفتيات اللاي 
أحصرٌ بالزواج إِنْ أنينَ بفاحشة ( الخيانة الزوجية )» فعقوبتهنٌ نصف عقوبة النساء 
المحصّنات اجتماعيًا( بالزواج)؛ أيْ خمسون جلدة» وهذا الزواج للرجل الذي 
خشي على نفسه (الْعَنَتَ)» ويوجّه المُشَرّع الرجلّ إلى الصبر وأنه خير له من هذا 
الزواج #وأن تَصْبِرُوا حَيرٌ لَكُمْ4. 

أمّا نكاح ملك اليمين الذي يملك الرجل حقٌّ حرّية التصرّف بهن وحقٌ 
الانتفاع ضمنًا (الرَقَ) الذي كان سائدًا فيما سبق؛ فلا يوجد له أجر يدفعه الرجل 
ولا مدّة زمنية محدّدة» وذلك لتكفل الرجل بالعناية بهن إيواء وطعامًا وكسوة... 
الخ» ويخضع في غير ذلك لذات أحكام نكاح ملك اليمين؛ قال تعالى: #قَد أَفْلّحَ 
الْمُؤْوِنُونَ الّذِينَهُمْ في صَلَاتِهِمْ تَاشِعُونَ»...... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
إِلَا علَى أَرْوَاجِهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانهُمْ َإِنّهُْ ير مَلُوعِينَ» قَمَنِ ابتك ورَاء ذلِكَ 
أُولَيِكَ هُمُ الكاذون 6[ المومترة1ت7], 


إن كلمة (الْمُؤْمِئُونَ) تشمل الرجل والمرأة على حدّ سواء, وبالتالي؛ فالخطاب 
موجه لكلنيما معاء مما دل على اشتراكهما في الأمر بحجفظ الفروج لوَالَذِينَ 
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» وهذا يعني أن المرأة لها ملك يمين مثل الرجل تمامّاء 
وما ينطبق على الرجل من أحكام ينطبق عليها في إباحة نكاح ملك اليمين» ضمن 
الأحكام المتعلّقة بملك اليمين» التي من أهمّها أن لا يتم إشراك في نكاح المرأة؛ 
أيْ ينبغي على المرأة أن تكون غير متزوّجة» هذا ما أفاده حرف (أو) الذي جاء 
في النضّ لإإِلّا عَلَىْ أَرْوَاجِهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُّهُمْ4» فهو حرف للتخيير» وليس 
للإباحة» فكما يحرّم على الرجل المتزوج نكاح ملك اليمين» كذلك يحرّم على 
المرأة المتزوّجة نكاح ملك اليمينء أمّا الرجل العازب. أو المرأة العازبة» فلهما 
أن يختارا واحدًا من ملك اليمين للنكاح» ويمتنعان عن نكاح الآخرين» ويَحصّر 
دورهما في حقٌ الانتفاع بهم خدمة وعملاء دون النكاح, أمّا مسألة التعددية في 
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التكاح للرجل؛ فهو محصور بالنكاح الدائم فقط» ويحرم عليه التعدّدية في نكاح 
ملك اليمين» بخلاف المرأة؛ فيحرم عليها تعدّد النكاح مطلقا. 


الخلا 


: 


30 


صة: 
النكاح الدائم بين الرجل والمرأة يكون بصّداق (مَهْر). 

النكاح الدائم متعدد المقاصد» فيو لكاسيسن أسيرة أو للمتعة. أو للاستقرار 
والسّكن...إلخ. 

يُباح التعدّد في النكاح الدائم للرجل فقط دون المرأة. 

نكاح ملك اليمين له صور متعددة؛ نحو: نكاح الرَّقَء نكاح المتعة» نكاح 
الفتيات. 

يحرم ضمٌ نكاح ملك اليمين إلى النكاح الدائم على الرجل والمرأة» سواء 
00 

يحرم تعدّد نكاح ملك اليمين على الرجل والمرأة (السّفاح). 

النفقة على الرجل واجبة إذا جاءه ولد. 

قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقهُنَ وَكِسْوَتهُنَ ِالْمَعْرُوفٍ 4 [البقرة: 
003 

أمّا إذا لم يكن له ولد؛ فالأمر يرجع إلى التراضي والاتفاق بين الرجل 
والمرأة ف مسألة السّكن والكسوة والرزق تحوما تسكن ف زماننا هذا 
بالزواج المسيار» وهو صورة من صور النكاح الدائم» وليس من نكاح ملك 
اليمين. 

المقصد من نكاح المتعة هو الإحصان للرجلء والأجر للمرأة الفقيرة. 
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الطلاق في القرءان مشروع بمراحل 
وليس مجرد نقض عفد 


الطلاق هو فعل يعني توقف العلاقة الزوجية الاجتماعية بين طرفين وانفصالهما 
عن بعض بشكل كلي فيما يتعلق بالحياة الزوجية الأسرية. 

وهذا يعني لا مانع من العلاقة بين الطرفين في أمور أخرى خارج الحياة الزوجية» 
مثل العناية بالأولاد أو عمل اقتصادي أو علمى وما شابه ذلك. 

هل الطلاق السائد بين الناس من كون حصول الطلاق بالتلفظ به سواء لفظة 
واحدة أو ثلاثة ألفاظ متتالية هو الطلاق الذي شرعه المشرع في القرءان؟ 

لئر ذلك فى القرءان ذاته 

وقبل أن ندخل في التفاصيل ينبغي العلم أن عقد الزواج ليس مثل عقد البيع 
والشراءء» فعقد البيع يتم بين طرفين فقط ولو بالسر بينهما ولا حاجة لتوثيقه وخاصة 
إن كان الأمر متعلقًا ببيع الحاضر يدا بيد بينما عقد الزواج هو عقد اجتماعي وليس 
عقدًا اقتصاديّا وهذا يعني حضور المجتمع من خلال مؤسساته ولو بالحد الأدنى 
الذي هو مؤسسة الأسرة في عقد هذه العلاقة الاجتماعية. 

من يقرأ القرءان يجد أن الزواج يحصل من خلال عناصر تتضافر مع بعضها 
لصحة هذا العقد وحفظه. ومن الطبيعي أننا نتكلم عن زواج يتعلق بين نوعين 
مختلفين في الجنس الواحد (ذكر وأنثى) ولا يوجد عقد زواج بين المثليين بالنوع, 
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أو عقد زواج مع جنس آخر مثل الكلاب» كما أن محل عقد الزواج هو النساء المباح 
الاقتران ببن» وهذا يدل على أن كل عقد زواج يخالف العقد الشرعي فهو باطل أو 
فاسد حسب تعلقه» ولا قيمة له وينقض فورًا أو يتم تلافي الفساد وإصلاحه. 


أولا: ينبغي أن يصل محل طرفي العقد إلى بدء سن الرشد وهو العشرين من 
العمرء وطبيعي أن يكونا قد تجاوزا سن البلوغ الجنسي. 

ثانيًا: رضا طرفي العقد بإنشاء هذه العلاقة الزوجية من خلال القبول والإيجاب 

الثًا: أخذ الميثاق من الطرفين بحفظ العلاقة الزوجية والاعتناء بها على اللأصعدة 
كافة وعدم خيانة أي طرف لآخر. 

رابعًا: التوثيق الاجتماعى لهذا العقد بالوسيلة المتاحة كحد أدنى وجود شاهدين 
عدلين معروفين من الطرفين متوفرين حين اللزوم. 

خامسًا: المباركة الآسرية لكلا الطرفين في زواجهما. 

سادسًا: الإشهار لذلك الزواج من خلال إقامة حفل مهما كان صغيرًا ليعلم 
الأصحاب والأقارب والأصدقاء بهذا الحدث ويكونوا هم دائرة توثيق اجتماعية 
أخرى لهذا العقد 

فعلاقة اجتماعية أنشئت بهذا الشكل هل يعقل أن تنقض بلفظ كلمة واحدة أو 
ثلاثة بين طرفين في غرفة نومهما أو نتيجة غضب وانفعال بينهما؟ 

عقد الزواج عقد اجتماعي ولا ينقض إلا بالرجوع في عناصره بالعكس.ء والقواعد 
الأصولية القرءانية في هذا الموضوع من خلال رؤية مقصدية لنصوص التشريع هي: 


٠‏ ماعقد بشاهدين لا يُنقض إلا بشاهذين. 
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٠ه‏ ماعقد بحضور الأهل لا ينقض إلا بحضور الأهل. 
. ماعقد بين طرفين لا ينقض إلا بحضور الطرفين. 
٠‏ لاينقض العقد إلا وفق شروطه المعنية. لنقراً: 


وَمَن لم يَسْنَطِعْ مِدكّْ طَوْلَا أن يَدكِحَ الْمُخْصََّاتِ الْمُؤِْئَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ 
ع ل ا 


دإ وام 
7 مات سام 


م 
1 
7 
30 
03 
1 
يا * 
000 
3 


١2 


عاب 5 ذِلِكَ 5 حَسِيَ لفت ايك وَأن يدو ير 6 وَاللَهُ عَمُورٌ 8 
[النساء:25]. وَإِنْ حَفْتُمْ شِقَاقٌ بَيْنِهِما فَابْعَتُوأ حَكمًا مَّنْ أَهلِه وَحَكَمًا مّنْ أَهْلِهًا إن 


أرين ناكا تنح اللتييعًا إن الله كان فليا خين | #المبادقة. 


ا 


وكون الطلاق يتعلق بنقض علاقة اجتماعية يترتب عليها مصالح وشعور 
الإنسان وخاصة حيئما يكون يوجد أولاد بين الطرفين وضع المشرع له مراحل 
لتنفيذه كفرصة للإصلاح بين الطرفين ولم يجعله مثل عقد الزواج يحصل في جلسة 
واحدة» فقال: #الطَّلاقٌ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِحْسَانٍ يل كه 


ءِّ 


10 094 


أن تأخذوأ يك الإتفوقن قرنة إلا أن يتان ا ل يقِيمًا 
را ل ار يار وَمَن يتعد 
خَدُود الله رليك هُمْ الظالِمُونَ4 [البقرة :229]. 


وكلمة (مرتين) دلالتها غير كلمة (اثنتين)» كلمة(مرتين) تعني حصول الفعل 
الواحل وقق ذفن معتضل معيناء مهنا كلم زالضية) ندل على العدى وليس عن 
الفعل ولا الزمي فون :دعت لعددك مرتين وظطرقت لناب لك فرة الس نوهد 
يعني أن جملة (اللّلاقٌ مَرَّنَانِ) لا تعني اثنتين وإنما تعني مرحلتين من الفعل حصلا 
منفصلين بالزمن» وبالتالي لا قيمة للتلفظ بكلمة الطلاق في المرة الواحدة مهما بلغ 
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عددها ولو مليون مرة فهي كلها ضمن المرة الواحدة الأولى» وهذا الكلام ينقلنا 
إلى ضرورة معرفة الزمن الذي يفصل بين المرات. 


ءِ 
لنقرا: 
و2 وم 


ادا طلقم النساء بَلَعَْ أجَلهُنَفَلاتَمضْنُومْنَ أن يكحن أَرْوَاجَهنَِذاتَرَاضَوَا 
جو ضوف نك ترط ردقن كان واكم زيط رلور الاج الاير كز اذك 
لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَاللَهُيَعْلَمُ وَأنتُمْ لتَعْلَمُونَ4 [البقرة:232]. 


0 لوفو ىقر . عرةهة عار مو ها ععى يك ع ©»ه ر هو . 6ه ري 6 رقف ا 

وَإِذَا طلقتم النسّاء قبَلَعْنَ أَجَلّهُنَّ فَأميكوهن بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحَوهن بِمَعْرُوفٍ 
لوعن صْرَوَ توأ ومن يفل وك كذ طلم تنسة ولا تحذوأ يات الله 
مُرُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيَكُمْ مّنَ الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ يَعظُكُم به 
وَاتَقُوأ الله وَاعْلَمُوأ أن الله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [البقرة:231]. 

يا أيَّا الّيْ دا لدم الماء فَطَلْفومْنَ لذن وَأَخْصُوا الْعِدَّه وَانقُوا لله 
رَبَكُمْ لا دَخْرِ جُوهُنَ من بُبُوتِهنَ وَلَايَخْرجْنَّ إلا أن يأتِينَ بفَاحِسَةٍ مي وَتِلْكَ حُدُودُ 
الله وَمَن يَتَعَدَّ حَدُودَ الله فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ َفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا * 


[الطلاق:1]. 


ا 


نلاحظ في النصوص أن الطلاق يتعلق بالعدَّة ولا طلاق دون عدّة تأخذ مجراها 
زمئيًا في كل مرة» وعدة المرأة المطلقة هي ثلاثة قروء. 

لوَالَهُ لفطلقاث يتركذ بأخيورا قكة وو رولا ييل لير أن يكتنة قا حك 
لله في َرْحَامِهِنَ إن كُنَ يُؤْمِنَ بالله اليم الآ وبوكَُّ حل يد في َل 
إنْ أرَادُواً ِضْلاحًا وَلَهُنَ مثْلُ الَّذِي عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنَّ َرَجَةٌ وَاللَهُ 
عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 [البقرة:228]. 
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وكلمة (قرء) تعني ثلاثة حيضات يتبعها ثلاثة طهورء ولايصح البدء بمرحلة 
الطلاق إلا حينما تكون المرأة في حالة الطهرء ولايقع الطلاق وهي في حالة 
المحيضء. وهذا يعني أن الطلاق ليس متوفرًا في كل أيام الشهر بل لابد أن يتأكد 
من زوجته أنها في حالة الطهارة» وحينها يبدأ بمشروع الطلاق حسب ما أمر المشرع 
ووضع من حدود؛ فيخبر زوجته بذلك ويطلب طرقًا من أهلها يمثلها ويكون أحد 
الشهود؛ ويآتٍ طرف من أهله ويكون أحد الشهود. ويعقدون جلسة الطلاق وتكون 
هذه المرة الأولى» ومن الطبيعي أن يتدخل الطرفان لمحاولة الاصلاح بينهماء وفي 
حال إصرار الطرفين أو الزوج على الطلاق يبدأ توقيت العدة ثلاثة قروء. 

وعندما تنتهي المرحلة الأولى(ثلاث حيضات) وتكون المرأة على طهارة 
حينئذ يجلسون للمرة الثانية الزوجان والطرفان من الأهل ويعرضون الصلح فإن 
و الحابيار عسي وى الطااترا تايا وإن أصرًا على الطلاق» 
يبدأ توقيت المرة الثانية أيضًا ثلاثة قروء» وفي كلتا الحالتين لا تخرج المرأة من بيت 
زوجها فيا ها يطل الَاء َطَلْقُومُنَ لِعدَّتِهِنَ وَأَخْصُوا الْعِدَة وَانَقُوا الله 
ربكم انح ِجُوهُنَ ين يتن وََايَخْرٌْنَ إلا أن تناح حِسَّةٍ مي وَتِلكَ حُدُودْ 
اللو وَمَن يَتَعَدَ حَدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ننْسَهُ لآ كذري لعل الله بخد فوت ند ذلك 501 + 
[الطلاق:1]. 

وخلال مرحلة المرة الثانية عند انتهائها وأراد الزوجان الرجوع لبعضهما 
فيرجعان ولايجوز منعهما من ذلكء #وَإِنِ امْرَأةٌ حَاَتْ مِن بَعْلِهَا نُُورًا أو إِعْرَاضًا 
قل تح عَلَبْهِمَا أن يُضصْلِحَا بَيْتهُمَا صُلْحًا وَالصّلْحُْ خَيرٌ وَأْحْضِرَتِ الأنفّسٌ الشّحٌ 
وَإِن تَحْسِنُوأ وَتَتّقُوأ قَِنَ الله كَانَ بمَا تَعْمَنُونَ تَسِيرًا» [النساء:128]» فالمشرع 
معهما ويبارك عملهما. 


أما في حال انتهاء عدة المرأة في المرحلة الثانية ولم يرجعا لبعضهما وأصرًا 
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على الطلاق يكون الطلاق البائن قد وقع وانتهت العلاقة بينهما إلى غير رجعة. 
ولايحل رجوعهما لبعض إلا بعد أن تدخل المرأة في تجربة زواج جديدة دائمة 
وجادة وتفشل أو يموت زوجها فلامانع من الرجوع لبعضهما إن أراداء ويكون قد 
تعلّما درسًا دفعا ثمنه باهظًا قَإِن طَلَقَهَا فَلاتَحِلَ لَهُ من بَعْدٌ حَنََّ تَدَكِحَ رَوْجا غَيْرَه 
إن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَترَاجَعَا إن ظَنَا أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ حَُدُودُ الله 
ينها لِقَوْم يَعْلَّمُونَ #البقرة230. 

إذن؛ الطلاق مرتان بثلاثة جلسات زمنية مختلفة عن بعضها يفصل بينها عدة 
المرأة ثلاثة قروء مرتين: 

المرة الآأولى للطلاق وتعقد بجلسة مؤلفة من الزوجين وطرفين من أهل كل 
منهما. 

العدة الزمنية ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر. 

الجلسة الثانية بعد انتهاء المرة الأولى للصلح بينهما وفي حال أصرا على الطلاق 

العدة الزمنية ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 

الجلسة الثالثة للمضي في الطلاق البائن أو الرجوع عنه 

وفي حال رجوع الزوجين لبعضهما يلغى مشروع الطلاق بمراته وجلساته ولا 
يحفظ في سجل الزوجين» وني حال حصول طلاق فيما بعد يتم إنشاء مشروع 
طلاق جديد ولا يُستحضر القديم؛ لأنه مُلغى. 

هذه حدود الله في الطلاق فلا يجوز تعدّيهاء وأي طلاق يقع في غير هذه الشروط 
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البغاء غير الدعارة 


و 


وا نُكْرِهُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنَاك [النور: 33]. 
إن مفتاح دراسة هذا النصّ يكون من خلال شرح المفردات التي قام عليها 
النص» وهى: الفتاة» البغاء. التحصن. 
إن كلمة (قتََاتَكُمْ) في النصّ من كلمة (فتى)» التي تدلّ - حسب دلالة أصوات 
أحرفهاء بهذا الترتيب - على فتح خفيف, ودفع خفيفء مُنته بامتداد واستقامة على 
ذلكء وفي الواقع تدلّ على نشاط الإنسان في الحياة الاجتماعية من حيث الضعف 
والفتورء وعدم امتلاك القدرة والإرادة على اتخاذ القرار» والعيش على هذا النمط 
من الحياة التابعة لإنسان آخر قوي يملك الإرادة والقدرة» قال تعالى: 
و اا 10 مو بوره ف الع ل ار فا مس عد ب 92 5 
# وَقَالَ نسوة فى الْمَدِيئة امْرَأت العزيز تَرَاودْ فَنَاهَا عن نَفسِهِ» [يوسف: 30]. 
ا و افير عاك فى أل ب سمواو : و لاخر انه ود عر 
لوَفَالَ لفِتياهِ اجعَلُوا بضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرفُونَهَا» [يوسف: 62]. 
#قَلَمًا جَاوَرًا قَالَ لِعَنَاهُ آنا غَدَاءَنًا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرنَا هَذَا نَصَّبًا [الكهف: 62]. 
فالفتى هو الإنسان التابع لآخر في الحياة الاجتماعية والمسؤولية» يعيش ضمن 
دائرة لا يملك فيها القرار والإرادة» نحو الحَدّم والمستخدمين بصورة عامة؛ 
فهم من طبقة اجتماعية متدثية على صعيد العلم, أو الثقافة» أو الاقتصاد, لذا؛ لا 
يصحٌ إطلاق كلمة (فتى أو فتاة) على الأبناء أبدا؛ لأن مصطلح (الفتيات) يُطلّق 
على النساء المُتدَّيات اجتماعياِ مثل الإماءء أو الحَّدَّم أو العاملات» وما شابه 
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ذلك وينبغي التَبّهُ لهذا الفرق الاصطلاحي؛ لما يترئّب عليه من أحكام مختلفة 
بين النساء ذوات المقام الاجتماعي الرفيع والوسطء والنساء ذات المقام الضعيف 
اجتماعيا؛ قال تعالى: 

ليا نِسَاءَ الي لمث كَلَكل مر النسَاء 4 [الكدواب: 32], 

ونساء النبي هنّ من المقام الاجتماعي الرفيع المستوى. لذلك نجد لهنّ أحكامًا 
خاصة ببنّ. وكذلك نساء المؤمنين عامة» فهنَّ ذوات مقام اجتماعي وسطء قال 
تعالى: #إيَا أَيهَا امن قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْنَ مِن 
جَلَابيبهنٌ ذُلِكَ ديم أ يعْرَفْنّ فلا يَؤْدَيْنَ* [الأحزاب: 59]. 

لاحِظ؛ لم يأت في النصّ ذكْر (الفتيات)؛ لأن الحُكم لا يتناولهنَ» وإنما هو 
خاص لسيدات المجتمع الرفيعات المستوى (نساء القادة» والعلماء» وكبار القوم) 
والنساء الحرائر عامة» اللاتي يملكنّ القدرة والإرادة والاستقلال في اتخاذ القرار. 

لذلك فرّق المُشَرّع بين المقامات الثلاثة للنساءء في الأحكام» والعقوبات» نحو 
5 0 لنساء النبي إذا مارسنّ الفاحشة #إيَا نسَاءَ البيَ مَن يَأتِ مِنَكُن 
ِفَاحِسَّةٍ مَُيئَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ4 [الأحزاب: 30]. وعقوبة الوسط 
للننا ات غامة (الخياتة الروجية) «#الراية وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كَُّ وَاحِدٍ 
مُنْهُمَا مِنَةَ جَلَدَةِ وا تَأحَذّكُم ب هما رَأََهُ في دين الله إن كُسُمْ نؤْمُِونَ بالل وَالْيَرْم 
م تف من اين [التور: 2 وتقبيف عقوية للفقياتك 
ومَنْ هن بمقامهنَ إذا أُحْصِنٌ (تزوّجن) لَإدًا أُخْصِنً فإنْ أَيْنَ بفَاحِسَةٍ مَعلَيْهنَ 
نِضْفٌ مَا عَلَى الْمُحْصَّنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 4 [النساء: 25]. 

وَإِنْ لم تكن الفتيات مترؤجات (محصنات)ومارسن الزتى(الدعارة) فتكون 
عقوبتهنٌ حسب عموم؛ نص الزنى مئة جلدة مثلهن مثل سائر النساءء وذلك لتعلق 
الفعل بحق المجتمع. 
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أمّا كلمة (الْبِعَاءِ)؛ فهي من كلمة (بغى»؛ التي فذل فبيس وله أصوات أحرفها 
وفق هذا الترتيب على: جمع متوقف غائب مُنته بامتداد واستقامة» وفي واقع الحال 
لذن علن جيم إر اد قيار ققديه على يلت هتيوه وا لضان يعوو عملت ومن 
هذا الوجه؛ تمّ تفسير كلمة (بغى) أي: قصد. وطلبء. وذلك من باب تفسير الشيء 
نمال 

ولكنْ؛ يوجد فرق بين: أراد. وبغى» وقصد. وطلب... إلخ, فالابتغاء هو إرادة 
مجتمعة مُوجّهة نحو الطلب بقصد العملء فهي من هذا الوجه أعمٌ من الإرادة 
والقصد والطلب؛ لأنها تدلّ عليهم كلّهم مجتمعين, قال تعالى: #فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ 
باغ وَلَا عَادِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173]. أي لم يرد ذلكء ولم يطلبه» ولم يقصد 
فعله: قال تعالى: انق ابل كني حَكما وهو وي أو ليك الهثات نتملا4ة 
[الأنعام: 114]. 

وقال: #إيا أيُّهَا النّاسُ إِنَّمَا بَعْيْكُمْ عَلَىْ أنفيكم» [يونس: 23]. 

5 كلمة (إيقي) الاندل بالصرورةاعلى اللتحفرة بل اتدل على فجري الإرادة 
المقترنة بالطلب» والقصدء والعمل» وكذلك قوله تعالى #ثَمَاتَلُوا التي تَبْفِي4 
[الحجرات: 19]؛ أي قاتلوا التي تريد القتال» وتطلبه» وتقصده. وتعمله. فالفئة 
الباغية هي الفئة البادئة بالعدوان» والهجوم.ء وتريد الهلاك والأذى للآخرينء 


والمرأةالباقية هى الميرأة الى فريه وتطلب وتقصيق العمل سواء أ كان عند 
شريفًاء أم فاحشة» وسوءًا. 


قال تعالى: #قَالَتْ أن يَكُونُ لي غْلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أ بَعِيّاك [مريم: 
0 فقولها (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ) يشمل المّسّ بصورة شرعية» أو غير شرعية؛ في 
الوقت الحالي» فيكون قولها (وَكَمْ أَكُ بَعِي) ضرورة يدل على غير الفاحشة؛ وإلا 
اقتضى التكرار للمعنى» وذلك محل في إحكام النصّ القرءاني» المُنزّه عن اللغوى 
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والحشوء مما يؤكّد أن دلالة كلمة (بَغِيَا)؛ أَيْ امرأة عاملة ومُستخدمة ومتدئّية 
في المجتمعء وبالتالي؛ هي مظن للاتبام إن حملت دون زوجء وذلك لامتهانها 
وضعفها اجتماعيّاء ومحل طمع لمَنْ في قلبه مرض من أفراد المجتمع؛ غير أنها لم 
تطلب ذلك الأمر. 

فتتساءل السيدة مريم - عليها السلام - كيف يكون لي غلام» وأنا امرأة نزيهة غير 
متزؤّجة» ولم أمارس الفحشاءء ولستٌ امرأة متدنّية اجتماعيًا ومُستخدّمة لأحد؟! 


ال سه ل ل م م وَالْبَخْيَ 

َِيْرِ الْحَقّ4 [الأعراف :133 انظ لكلمة ل(الْبَعْي ب بعَيْرِ الْحَقّ) كيف َْرِدثْ وحدها 
بعد الفواحش» 001 على انفرادها بدلالة غير الفاحشة» وانظر - أيضًا - 
لكلمة (الْحَنّْ) بعد كلمة (الْبَعِْي)» فذلك يدل على وجود بغي بحلٌء وبغي دون 
حقٌ ضرورة» وإلا اقتضى الحشو واللغو للنْصّ القرءاني» والبغي بحق هو الإرادة 
والقصد والطلب والعمل والابتداء لنصرة الحقٌ والعدل. 


قال تعالى: 9# وَينْهَئ عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُكَرِ وَالْبَعْي4 [النحل: 0]. 

لاحظ؟ الفراد كلمة [التفى ) بعد الفاحشة والمدكر»ممًا يوكد هااذكرث اتنا من 
أن دلالتها الإرادة والقصد والطلب والعمل ابتداء» فَإِنْ جاءت بصياغة النهي والذمٌ» 
فيعني أنها العدوان على الآخرين» وهي من باب البغي بغير الحق 


ما كلمة (التحصّن)؛ فهي من الحصنء التي تدلّ على الستر والمنع والحماية 
والحرق ومو ذلك البان شمع سو المسنة العالى ضكاة لنيتى صيلة التحمان: 


وكلمة (مُحصّن) في القرءان تدل على المنعة والحماية الاجتماعية للرجل 
والهراة: 
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وأتت في القرءان على وجهّين: 


1-إحصان بواسطة انتماء الإنسان إلى مقام قوي في المجتمع ابتداء من الأسرة 


قال تعالى # و مَن لم يَسْتَطِمْ كم طَوْلًا آن يكح الْمْحْصَنَاتِ الْمُؤِْئَاتِ فَون ما 
تلكث انكالكي.. 4 [السا: 25], 

حصان بواسطة الزواج» 35 الزوا للمراة والرجل ضنعة وبعرز من الوقوج 
في الفاحشة» قال تعالى: #حُرّمَتْ عَلَيَكُْ أَمَهَانكُْ ...» وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَ السَاءِ ِل 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكَمْ4 [النساء: 24-23]. 

وبعد معرفة المفاتيح الثلاثة للنصٌّ المّعني بالدراسة» نأتي - الآن - لمحاولة 
تشكيل فَهُم كُلّي لتمام النصّ بعد ْكْره ضمن سياقه. وهي خطوة هامة في دراسة 
النصوصء قال تعالى: ( . وَالَذِينَيَُونَالكَِابَ ما ملكت أَبْماكُمْ كوم 
َل فين وأو شن ال الذي ام وا مغرو يفم على الي 
إِنْ أَرَدنَ تحصن لَتبتَهُوا عَرَض الْحَّاَ لديا وَمَن يُكْرهِهُنَ قن الله من بَعْد إكْرَاههِنَ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [النور: 33]. 

أول أمر ينبغي استحضاره واستصحابه أثناء دراسة النضّ هو أن ممارسة 
الفحشاء حرام بين الناس عمومّاء لا علاقة لذلك باختلاف دين» أو عرّقء كما أن 
السماح والرضا بالفاحشة ضمن دائرة مسؤولية الإنسان (زوجة» أخت. بنتء فتاة) 
يحرم شرعًاء قال تعالى: 8 قُل إِنَّمَا حَرَّ رَبيَ الْفَوَاحِشََ مَا ظَهَرَ مِّْهَا وَمَا بَطَنَ4 
[الأعراقف: 33], 

ره تقْرَبُوا الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ 4 [الأنعام: 1 

إن الو د ين أذ تشِيعَ الْفَاحْسَةُ في اليه آمَنوا لَهُمْ عَذَابٌ أل 
وَالْآخرَّة» [النور: 19]. 
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وهذا يؤكّد أن كلمة (الْبِعَاءِ) في النصّ السابق لا تدلّ على الفاحشة أبدّاء والقول 
بأن النصٌّ لا مفهوم مخالفة له يدلّ على سماح ورضا المسؤول عن الفتاة بسلوكها 
إِنْ أرادت الفاحشة من تلقاء نفسها؛ لأن المهمّ هو عدم الإكراه فقط» وكما ذكرتٌ 
آنْقَا إن المُشَرّع حَمّل المسؤولية للإنسان الذي تجري الفحشاء ضمن سلطانه. 
وإدارته» ولو لم يأمر بها؛ لأنه يستطيع أن يمنعهاء وهو عمل مطلوب منه أن يفعله؛ 
ليحافظ على أخلاق المجتمع» ويمنع انتشار الفاحشة» وشيوعها فيه. 

فكلمة (الْبعَاءِ) تدلّ على الإرادة والقصد وطلب العمل؛ وممارسته» وكلمة 
(التحصّن) في النصّ يُقصّد بها إرادة الفتاة الاستقلال بحياتها والحصول على 
المنعة والحماية الاجتماعية التي من صورها الزواج» وكلمة (فتاة) يُقصّد بها 
النساء المقطوعات اجتماعياء والضعيفات» والمستخدمات اللاتي فَقَدْنَ الحماية 
الاجتماعية» نتيجة كوارث طبيعية» أو حروب مُدمّرة: أو غير ذلك» فلجّأن إلى 
أسر أخرىء ودخلنَ تحت حمايتهم» ومسؤوليتهم» فصرن تابعات لهم من حيث 
المَطعم» والملبسء. والمسكنء والمسؤولية. 

فهؤلاء الفتيات إِنْ أردن التحصّنَ بواسطة الزواج أو الحصول على المنعة 
والحماية؛ فما ينبغي على المسؤولين عنهنّ أن يُكرهوهنّ على الاستمرار بالعمل» 
ويمنعوهنّ عن الزواج أو تحسين مستوى معيشتهن من أجل إبقائهنَ يدا عاملة 
رخيصة: أو وسيلة لجَلْب المال دون تعب من المسؤولين؛ بحجَّة أن ذلك ثمن 
للمعروف الذي عملوه معهنّ سابقًا؛ِ لذلك أنهى الله - عر وجل - النصّ بقوله 
ل لَتَبَعُوا عَرَص الْحََاة الدَّنْيَاوَمَن يُكْر ههّنَ قن لله ين بَعْدٍ إِكْرَاههنَ غَفُورٌرَحِيمٌ4. 

وهذا دليل على وقوع فعل الإكراه لهنّ» مما يعني حصول البغاء في واقع الحال» 
وعند حصول ذلك؛ فإن الله غفور رحيمء إشارة إلى أن لا يستمرّ المؤمنون في فعل 
الإكراه للفتيات على العملء» ويدعوهنًّ للانطلاق بحياة جديدة» وتأسيس أسرة» 
وتشكيل حماية ومنعة لهنَّ. من خلال الزواجء وبالتالي؛ يتم معالجة مشكلة 
اجتماعية» وترميم لبنة من لبنات المجتمع. 
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هذا هو منطوق النصّ على الوجه الصواب. وبالتالي؛ يصحٌ أن يكون له مفهوم 
مخالفة» وذلك بآن يقوم الرجال بإكراه الفتاة على العمل الشريف (البغي بحق) إن 
لم ترد الزواج؛ فعليها أن تكون إنسانة فاعلة في المجتمعء أمَّا إن أصرّ الفقهاء على 
أن كلمة (الْبِعَاءِ) هي الفاحشة» وكلمة (التَحصّن) هي العفّة» وكلمة (الفتاة) على 
النساء عمومًا؛ فإن النصّ يفقد صفة مفهوم المخالفة؛ لانتفاء ورودها في واقع الحال 
من حيث إن الفتيات اللاتي لا يردن التحصّن وبالتالي؛ يردن الفاحشة» فعلى الرجال 
أن يسكتواء ويرضوا عن ذلك العمل» وليسوا بحاجة لإكراه الفتيات على ذلك؛ 
أن يفعلنَ الفاحشة من تلقاء أنفسهنً» والنصّ - بناء على هذا المفهوم - يبرئ 
ذمّة الرجال» ومسؤوليتهم عن هذا الفعل» الذي جرى ضمن دائرتهم الاجتماعية» 
وهذا مخالف للنصوص السابقة. 


فإِنَ الَذِينَ يُحِبُونَ أن نَشِيمَ المَاحِشَةُ ِي الَذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمّ * 
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إباحة نكاح النساء المسلمات من رجال أهل الكتاب 


إن النكاح في المجتمع الإنساني هو علاقة غريزية تخضع للثقافة؛ حيث تقوم 
الثقافة بتنظيم هذه العلاقة بين الرجال والنساء بقانون ينظم قيام العلاقة» وما نتج 
منهاء وما يترتب عليهاء فهذه العلاقة الجنسية موجودة في المجتمع الإنساني ابتداءً» 
صورة من صور إشباع غريزة النوع» فلم يأت الدّين أو القانون لإيجادهاء بل أتى 
لينظم ممارستها في الواقع» ويحفظ ما يترّبٍ عليها من تبعات؛ لأن هذه العلاقة 
بين الرجل والمرأة هي نواة لتأسيس الأسرة, التي - بدورها - ترفد المجتمع 
بالاستمرار كلبنة في بنائه. 

والأصل في علاقات الناس مع بعضهم هو التعايش والتعارف والتعاون ليا أَيّهَا 
لس إن حَفْتاكُم من ذكرٍوَأنتى وَجَعَلَاُمْ شُُوباوَكبَائِلَ ماروا إنَأكْرمَكُمْ ند 
لله ناكم إِنَّ الله عَلِيمٌ كَبِيرٌ 4 [الحجرات: 13]. 

وَتَعَاوَنُوأعَلَى الْبرّوَالتَْوَى وَل تعَاوَنُواعَلَى الإنْم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوأ الله إن اللّه 

شَدِيدٌ الْعِقَاب * [المائدة:2]. 

وعلاقة النكاح بين الرجل والمرأة تجسّد هذه المفاهيم؛ إِذْ هي النواة الأولى 
لهذا المجتمع؛ فيتحقق بهذه العلاقة بين الرجل والمرأة التعايش والتعارف والتعاون 
المبني على المودّة والسَّكُن بينهماء إذن؛ علاقة النكاح بين الرجل والمرأة علاقة 
إنسانية تخضع للثقافة. 

فالسؤال الذي يفرض ذاته الآن: 
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ات اع 1 5 ِ 

هل الثقافة الإسلامية نحرم إيجاد علاقة نكاح شر عي بين امرأة ورجل من 
ثقافات مختلفة؟ أو أن هذه العلاقة لا تتدخل بها الثقافة؟ أو أنها سمحت بصور 
دون أخرى؟ 

من المعلوم أن الشرع الإسلامي قام على قاعدة (الحرام مقيّد بالنصء والحلال 
مطلق ولا يطبق إلا مقيدًا بنظام المجتمع)» أو (الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضَ 
أو مادل عليه النص). 

والدارس للنصٌ القرءاني لا يجد نضا يُحرَّم نكاح رجال أهل الكتاب من نساء 
المسلمين» وانتفاء وجود نصٌّ التحريم يدل على الإباحة حسب القاعدة» ومَنْ 
يقول بحرمة ذلكء فعليه أن يأتي هو ببرهان على ادّعاته» مع العلم - أيضًا - أنه لا 

7 1 7 وهر ه عرو ل ل دم 52 ر ووه 

والند اندي ريخب الننها ء عليه هو #اليو مَ أجل لكم الطيبات وَطعَامٌ الذِينَ أوتوا 
لكاب حل لَكُمْ وَطَعَافكُمْ حل لَهُمْوَاْمُخْصََاتُ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ وَالْمْخْصَنَاتٌ منّ 
الِّينَأونوأ اكات ين قَبلِكُمْ دا آتْموُنَ أَجُوَهْنَ محْصِِينَ َيْرَمُسَافِحِينَ وَل 
مُتَخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ َ في الآخِرَةٍ مِنَ الَْاسِرِينَ* 
[المائدة:5]. 

والنكاح المذكور في النصّ هو النكاح المأجورء المشهور باسم نكاح المتعة) 
ل يا ور 
.4 5 مومير 6 م ه 
قوله تعالى: أل كم ًا وَرَاء ذلك أن تبَهُوأ واكم مُحْصمِنَ غَيْرَ فُسَافِحِينَ 

هَا اشَقكُم ب يِنَُّ وي أجُورَهُنَ َه وَل جاح عليُمْ يما َرَاضَيْتَم به من 
بَعْدِ الْمَرِيضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * [النساء:24]. 

فالدكاح المأجور هو نكاح بقصد الإحصانء يترتّبٍ عليه المتعة للرجل» والنفقة 
للمرأة» فهو علاج ظرفيٍ للطرفيّن» ولا ينتشر هذا النكاح المأجور إلا في مجتمع 
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مُتفكك ومُنهار؛ لذلك احتاج أفراده إلى هذا النكاح لعلاج مشكلة تّفسية للرجل» 
واقتصادية للمرأة» وربما تتعاكس المشاكل بينهما لظرف ما. 

ما النكاح الدائم؛ ققد ألى' الضن يدل علق غطاء الرجل ‏ للدراة بضيكقة 
(الصداق)؛ قال تعالى: #وَآثُوأ النّسَاء صَدُكَاتِهنَ نخْلَة إن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍ من 
َفْسَا فَكُلُوه هناميا 4 [النساء:4]» فنكاح الإحصان (المتعة) مأجورء وله شروط 
قد ذكرها النصٌء أمّا التكاح الدائم؛ فهو نكاح قائم على خطبة الرجل لود المرأة؛ 
فيقدّم لها هدية دون مقابل» واجب على الزوج» وحن للدوحة لذلك؛ سمي هذا 
العطاء الواجب (الصداق)» وليس هو أجر يدقع للمرأة أبدًا. 


إِذْن؛ ما كم نكاح نساء أهل الكتاب من قِبّل رجال مسلمين؟ 

والجواب - أيضًا - بمثل ما سبق حسب القاعدة الأصولية: (الأصل في الأشياء 
الإباحة إلا ما ورد وام لحت سا0 
تنبا مدي وبالتالي؛ مح 0 أيضَاء أو 

والمّنئع من نكاح رجال أهل الكتاب (في الفقه الإسلامي) للنساء المسلمات 
إنما هو مَنْع اجتماعي ثقافي سياسي» وليس منعًا ديئاء وذلك لأن واقع حال 
المرأة مُتصفة بالتابعية للرجل؛ فمن هذا المنطلق يخشى المجتمع على نسائه من 
أن يغيرن ثقافتهنً» غير أن الأولاد تابعون لأبيهم» وسوف يحملون ثقافته غالباء 
فأراد المجتمع الإسلامي أن يُغلق هذا الباب بإحكام؛ فأعطى للأمر كم التحريم 
الدّينيء وَرَّوَعَ - من حيث لا يشعر - الكرء والبُخضٌ بين الثقافات؛ إِذْ كيف تكون 
نساؤهم حلالَا لناء ونساؤنا حرام عليهم؟! 


أمّا النصٌ الذي يذكره مَنْ يقول بتحريم هذا النكاح بين الثقافات» ويحصره باتجاه 
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والاري راي و و ل 
عر من مُشْركَةٍ ولو َجََدكمْ وَلآتكِحُوأ الْمُشِرِكِينَ حنّى ؛ َؤْمِنُوأ وَلَعَبد مُوْ 8 
سرياس لام 
0 يينُ آيَاِهِ ناس عَلَهُم يتَذَّكَرونَ4 [البقرة: 221]. 

فالملاحظ أن النصّ يحرم التكاح بالاتجامّيّن تمامّاء فلا نحن ننكح المشركات» 
ولا المشركون ينتكحون نساءنا المؤمنات؛ فالنصٌ يتكلم عن المشركين» فهل 
مصطلح المشركين يُطلّق على أهل الكتاب في الاستخدام القرءاني؟! 

لنرّذلك. 

قال تعالى: لم يَكُنِ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الْكِنَابٍِ وَالْمْْرِكِينَ مُنفَكينَ حَنَى 
أيهم ١‏ 0 : إن الِّينَ قروا من أَمْلِ الكَاب وَالْمُْرِكِينَ في 
َارِ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيا أَوليِكَ هُمْ شر اَي 4 [البينة:6]. 

لقد ذكر المُشَرّع أهلّ الكتاب» وعطف عليه المشركين» ومن دلالة العطف 
لحار كماع معاوع» المصطي المشركين لي الاسوقدام لقا ساق علي 
أهل الكتاب أبدّا وبالتالي؛ فنصٌ تحريم التكاح مع المقت كبن والعكسي» لا تتاول 
أهل الكتاب أبذَاء فَمَنْ هم المشركون؟ 

قال تعالى: قل ني هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مسقم دِينا قِيمَ مَل إْراهِيمَ حَنيقًا 
وما كان عرة التشركين * [الأنعام:161]» وقوم اين كانوا يعتقدوة بروية 
الكواكبء وأنها أرباب تشارك الرَّبَّ الأعلى في تدبير أمور الحَلّقء وبالتالي؛ لجؤوا 
إليها بالدعاء والاستغاثة والتعظيم» وعبدوها مع الله» أو من دونه» وترئّب على ذلك 
وجود سَدَنَة وكهّئّة نصبوا من أنفسهم أبوابًا للتقرّب والدخول إلى هذه الأرباب. 
فاستعبدوا الشعوب. مُسَتِغلّين عقيدة الشَّرْك بالله العظيمء أمّا الصورة الأخرى؛ فهي 
اعتقاة المشر كين بديموهة الحياة الننيا إلى ها لا خباية: 
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وبالتالي؛ ينكرون اليوم الآخرء وعملية البعث» والحياة بعد الموت» ويترئّب 
على تلك العقيدة الشَّرْكية سقوط القِيّم والأخلاق» فلا يوجد حرام؛ أو حلال» 
ويختفي الضمير والشعور الإنساني!ويمارسون عملية إكراه الآخرين على 
معتقداتهم» ومنعهم من ممارسة حريتهم في الاختيار. 

قال تعالى في وصف حالهم: لوَقَانُوا مَا هي إِلَّا حَيَانََا لديا َمُوتُ وَنَحْيا وَمَا 
يُفلِكُنَا إِلّا الدّهْرٌ وَمَالَّهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إِلّا يَظُنُونَ 4 [الجائية:24 ]» وهذه 
الصور الشزكة لببيث السصر» وزثها عي قابلة [لععةد ى النحياة الاجتباعية يصون 
كثيرة ومتنوعة: 

قال تعالى #وَإذْ قَالَ لُقْمَانُ لا: بيه وَهُوَّ يَعِْظَهُ يَا بن لاه تُشْرِكُ بالل إن الشّرْكَ لَظلْحٌ 
عَظِيمٌ * [لقمان:13]. 


وقال: ايا أَيَّا الَِّينَ آمَنوأ نما اْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَفْرَبُوأ الْمَسْجِدَ الْحَرَام 
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خم خِفْتمْ عَبْلَةَ فَسَوْفَ يُغنِيِكُمُ الله من فَضْلِهِ إن شَاء إِنَّ الله عَلِيمٌ 
حَكِيم # [التوبة:28]. 

قألك ا كل البنان حال واعتقاذ [الإناة؟ حي ضير عنيكا يكلف مار كيين 
ووصف الله المشركين بالنجاسة؛ حيث إنهم ناس لا أمان لهم؛ لانتفاء وجود القِيّم» 
والأخادق والميد ا قلة] تترن على الأنى مو الاغر ان والأموالوولا غير ذلك 


أبدَاءفهم مستبدون ومستعبدون وإرهابيون وأحاديو النظرة. 


أمّا أهل الكتاب؛ فهم - أصلا - جزء من الدّين الإسلامي؛ كونهم أتباع الأنبياء 
والرّسُل سابقاء ودين الأنبياء والرّسّل جميعًا هو الإسلام؛ فالله -عرٌ وجل - أنزل 
دينًا واحدّاء وشرعًا إنسانيّاء تراكميّء تكامليًا مع الزمن» تخلّله شرع قومي عيني 
لكل مجتمع سابق» فاستمرٌ نزول الشرع الانااضي يت تيل ولح الشرح الترمي 
بانجاه الإنسانية والعالمية: إلى أن ثم تشخه كاملا وحل محله الشرع الإسلامي 
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بتمامة وكماله؛ حيث نزل كاملا في الكتاب الأخير (القرءان) بخلاف الكتب 
السابقة» فقد احتوت أجزاء من الشرع الإسلامي» وليمس كلّه. 

وبالتالي؛ ختمت النْبُوّة؛ لاكتمال الشرع الإسلامي» وحفظ الشرع الإسلامي 
بين نصوص القرءان المحفوظ. من خلال ربط خطابه بالواقع بصورة علمية؛ فأهل 
ل يخي قال تعالى: #وَوَصّى بها إِْرَاهِيمُ دوت 1 


كيهو 11 رآ 0 


إنَّ الله اصْطْفَى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئنَ | لأوآنتم مَسْلِمُونَ © [البقرة:132]. 

فدين أتباع الأنبياء والرّسُّل كلّهم الإسلام» الذي بدأ نزوله منذ نوح عليه السلام» 
مرورًا بإبراهيم» وموسى» وعيسى» وختم بالنبي محمد صلوات الله عليهم؛ فيوجد 
قاسم مشترك كبير بيننا جميعًاء إذن؛ مصطلح المشركين لا يشمل أهل الكتاب» 
بالمشركين فقط. 

آنا الضى الجر الذى استدل الفقهاء.ه» فهو قوله تعالى زا أيه اين آمثوا إذًا 
جَاءكُمُ الْمُؤْمِئَاتٌ ثُ مُهَاحرَات فَافَْحِنو من اله َعَم بِبمَانهِنَ قن موه مُؤْونَاتٍ 
ثَلا ترْجمُوهنَ إلى الْكُمَارِ لا مُنَ حل لَه لا هم يحون لهنّ ووم ما أو 
ولا جتاح عليُِمْ أن تتكحومنَ ذا آْمُوهنَ ورهن ولا تمكو بصم الْكَوَافِر 
وَاسأَلُوا مَا أَنَفَفتُم وَل نُواما أَنَمَقُواذَِكُمْ حَُكْمْ اللو بَحْكُمْ بَبَْكُمْ وَا علي حَكيم4 


[الممتحنة:10]. 
فالنصٌ يتكلّم عن الكفار قَمَنْ هم الكفار في المصطلح القرءاني؟ 
الكنى العاهى العطة والانغلاق» ومن هذا الوجه أطلق على الفلاح وصف 


الكافر؛ لأنه يُخْطّي البذار ف التربة» وأطلق على الأرض المملوءة بالأشجار 


والمنخفضة الو مقن (الكن ربكا يد على أن الكفْر هو سلوك وعملء لا 
علاقة له بالاعتقاد» فهو لسان مقال» وليس لسان حال» فهو كذب» وإنكار» والحاد.» 
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وعداوة» وبغضاء. وحقدء وإجرام» وحرب ضدّ الحق والعدل والسلام. 


لذلك يمكن أن يضيف المشرك لنفسه صفة الكَفْر إِنْ قام بسلوك كُفْرِيء 
ول تي ا يي الاو الام مره 
كُمْريِء قال تعالى: #إِنَّ | لَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أل الكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ نِي نَارِ جَهَنَم 
كالدية يها نكيت 5د ار بَدَ 4 [البينة: 6]. 


0 أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَل الْمُمْرِكِينَ أن برل عَلَيَكُم مّنْ كَيْرِمّن 
رَبَكُْ وَاللَهُ يَحْمّصٌ بِرَحْمَيِهِ من يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم 4 [البقرة:105]. 


00 الكتاب» وإثما جدة 
منهم غير معيّن» وهم موجودون في كل زمان» ومكان, يتحالفون مع المشركين» 
ضدّ الحق والعدل والدَّينء وأكثر ما يكونون من أهل الكتاب هم اليهود الذين 
انتتحلوا هوية ب بني إسرائيل» ودمجوا أنفسهم بأتباع موسى» ونسبوا أنفسهم نَسَبّا إلى 
يعقوب» وإسحاق. وإبراهيم» زورًاء وبهتانًا. 

قال تعالى: #إلْتَجِدَنَّ أَشّدّ النّاس عَدَاوَةَ لَلّذِينَ آمنُوأ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوأ 
وَلَتَجِدٌ أَكْربَهُمْ مود لَلَذِينَ آ موأ لين قَانُوَا إن نَصَارَى ذَّلِكَ بن مِنّْهُمْ قِسّيسِينَ 

وَرُهْبَانَا وَنهُمْ لايَسْتَكْبرُونَ * [المائدة:82]. 
ما النصارى؛ فهم أقرب أهل الكعاب: للحن والعدال والسلام؛ قال تعالى: 


لبْسُوأسَوَاء مَنْ أَمْلٍ الكتَاب أَمَةكَآيِمََُْونَ آيَاتٍ اللِّ آنَاء اليل وَهمْ, 0 
[العبران:113], 


> سس اين سروه وو 


وقال تعالى: الْتَجِدَنَّ أَشّدّ النّ س عَدَاوَةَ ين موا النهوة والذدة اش 
تَجِدَنَ أكْربَهُمْ مَوَدَة لَلّذِينَ مثو وأ ال ا 
جره ًِ 
هْبَانًا و أنْهُمْ لا يسنك ونَّ* [المائدة:2 
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إذن؛ النصّ المَعْني بالدراسة لا يوجد فيه دلالة على تحريم نكاح نساء أهل 
وه 7 
الكتاب, منهم وإليهم؛ ومصطلح (الكفر) لا يتناولهم جميعًاء وإنما يتناول مجموعة 
من أهل الكتاب» اختارت موقف الكَفْر ضدّ الحقّ والعدل والعلم, فهؤلاء الكُفّار 
من أهل الكتاب هم أعداء للإنسانية جميعًاء فَمَنْ يقوم من المسلمين بالنكاح من 
نسائهم» أو يسمح لهم بالنكاح من نساء المسلمات؟ 


هل يقوم أهل الحقٌ والعدل بإيجاد علاقات اجتماعية مع أهل الباطل والظلم؟ 


هذا الذي ذكره النض الشرعي تخريم تكاح نسناء الكقار» وتحريم تنكام 
المنتلماك للكنا ره لآ ذلك زر هيل الوغل الكثر إلى أشرة امسوم أو المومقة 
35007 0 8 52 5000 52 3 
وتعرّضت لموقف محرج من كونها تصير عدوة للمؤمنين» تعيش مع الكفر» ومهددة 
بتغيير ولائها وانتمائها من صففّ الإيمان إلى صف الكفْرءومن العلم إلى الجهل. 

ومن هذا الوجه أتى قوله تعالى ل فَاللَهُ يَحْكُمْيَيْدَكُمْ يوم لْقَِامَةِ ون يَجْعَلٌ 
اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيُا * [النساء: 141]» فالشرّك لسان حال واعتقاد 

58 و ٠‏ 0 1 5 رص 
والكفر لناق مقال وسلوك. وتحريم النكاح محصور قي المشركين والكفار 
العدوانيين فقطء ولا علاقة لأهل الكتاب - عمومًا - مذَّيْن المصطلحَيّن» فالحذر 
من تعميم إطلاق مصطلح الشَّرْك أو الكُفْر بصورة عشوائية؛ لأنهما مصطلحان 
يترنّب عليهما أحكام كما لاحظنا. 

وعودة على بدء الموضوع. فالنكاح بين الرجل والمرأة بصورة شرعية هو 

4ف 5 5 53 5-5 ّ 0 

عمل إنساني محترم؛ قائم على المودّة والسّكن إلى بعضهماء على أسّس التعايش 
والأخلاق والإيمان باليوم الآخرء لا يقهر أحذهم الآخرّء ويُهمّسه من الحياة» 
وبالتالى؛ لا يخافان من بعضهما لوجود الأرضية الصلبة المشتركة بينهما. 
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النهي عن نكاح زوجة العم» أوالخال 


إن إغلاق باب الاجتهاد» وجمود التفكير لسنوات طويلة» والابتعاد عن التعامل 
مع القرءان بصورة مباشرة» أدَى إلى قصور الفقه الإسلامي» ووقوفه حيث انتهى 
السلف» وصارت مقولة: ما ترك الأوّلون للآخرين شيئّاء تتردّد على ألسنة طللاب 
العِلّم ذهولًّا وعجراء بل على ألسنة الفقهاء أنفسهم, الذين رضوا بأنْ يكونوا حَمَطَةَ 
ونَقَلَةَ لأقوال السلف. لا يتجاوزوهم قيد أنملة. 


ومن المسائل المهمة المتعلّقة بالحياة الاجتماعية التي غفل السلف عنهاء 
وتبعهم بذلك الخلف, مسألة النهي عن نكاح زوجة العمٌ» أو الخال» وذلك في دلالة 
النصّ القرءاني الذي يقول: #وَّلا تََكِحُوأ مَا نكم آبَاؤُكُم مّنَ النْسَاء إِلأَمَا قَدْ سَلَّفَ 
تذكان فاحكة وما وَسَاء سيلا © [النساء ]1 


كدان 


وكلمة (الأب)ف التخطاب القرءان تطلق على وجهين: 

الأول: آباء ثقافة وسلف. قال تعالى: 

ط مله أِيكُمْ إبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ * [الحج: 78]. 

#بل قَانُوا إِرَ وَجَدنَا آبَاءنا عَلَى أَمَةِ ونا عَلَى أَنَارِهم مُهْتَدُونَ 4 [الزخرف 22]: 

القاق: آناء تتسيهة و نظلق غلى الأصبولهبهما علواء وتقادمواء قال تعالي: 
لوَاتبَمْتُ مِلَهَ آبَآئي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ4 [يوسف: 38]. 


لكَمَا أَنَمَا عَلَى أَبوَيِكَ من قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ إِنَ وَبّكَ عَلِيمٌ حكيم» 
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كما أن الأمّهات - أيضًا - مُتضمّنة في خطاب الآباء» مهما تقادمنَ» قال تعالى: 
« فَإِن لَّمْ يكن لَُّ ولد وَوَرِتَهُ بوه فلم الثلْتْ © [النساء: 11]. 


© كُمَا أَخْرَحَ أَبوَيَكُم مّنَ الْجَنََ 4 [الأعراف: 27]. 


فدلالة كلمة (أب) في الخطاب القرءاني تتضمّن الآباء» رجالّاء ونساء» على 
حدسوات الك موي الاب لاسا ساد القرءاني» كما أن الأمّ 
مُتضمّنة بكلمة الأب» فعندما ترد كلمة (آباء) في النصٌ يقصّد بها الآباء مهما علوا 
من طرف الأب أو الم على حدّ سواء ذكورًا أو إنانّاء وبناء على ذلك؛ نُهِي عن نكاح 

وهذا القول المذكور لا خلاف عليه» وإنما يوجد أمر آخر مسكوت عنه ألا 
وهو أن العمَّ والخال هما من الآباء في النصٌ القرءاني(العمٌ صنو الأب)» وما ينطبق 

على العم ينطبق على الخال؛ أن الأمّ من الآباءء فيكون الخال أيّا. فيكون 0 
تعالى : وَلا تَكِحوأ مَا تكح آبَاؤٌكُم مّنَ النّسَاء لما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةَ 0 

وَسَاء سَبِيَا * نصّ عام في النّهَيء يشمل كل الآباء تسب دون استثناء ا 
ابتداءً من الأب المباشرء أو الرضاعة:. إلى العمّء والخال, والجَدٌ من الطرفيّن مهما 
علواء وتقادموا. 


وبناءَ على ما ذكرت؛ ينبغي التعامل مع زوجة العدّء أو الخال مثل المحارم 
تمامًا من حيث الأحكام والعلاقات الاجتماعية. 


0 


عاطق عاق الذكرو يماع على النساة نما عويق معهين :ل الات 
طرف لازم» وهذا يعني أن نعكس الخطاب.بمعنى أن نبي الذكر عن نكاح زوجة 
أبيه يصير نبي المرأة عن نكاح زوج أمها ضرورة» وهذا ينسحب على كل صور 
النهي من الآباء. بمعنى نبي المرأة أن تدكح زوج عمتها وزوج خالتهاء لأن العمة 
والخالة عطل الغم والخال هومن الآباء قعموء النقظابب: 
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هذا ما يدلّ عليه النصّ القرءاني» وبالتالي؛ لا يصحٌ رفض دلالة النصّ القرءاني 
لشبهات وتساؤلات لا جواب عنها؛ نحو قولهم: لماذا لم يقل ذلك لنا من خلال 
السّنَّتَ أو الحديث؟! أو: قولهم لماذا لم يقل أحد قبلكٌ بذلكَ؟! 


فهذه الأقوال. وغيرهاء قد كفانا الله الجواب عنها بقوله تعالى: 


لوَإِذًا قبل لَهُمُ انبعُوا مَا أَنرَلَ اللَهُ قَانُوأ بل تَتَِعْ ما الْمَيْنَا عليه آباءنا أوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤّهُمْ ليَعْقِلُونَ شَيَْا وَلايَهْتَدُونَ 4 [البقرة: 170]. 
ع ع 


#تِلْكَ أَمَهّكَدْ حَلَتْ لَهَامَا وين لكين كَسَت ولاتشالون عَمًا كاثوايسمارن 4 
[البقرة: 134]. 


#قَالٌ قَمَا بَالُ الْفَدُونِ الأوّى »طقَالٌ عِلْمُهًا عند ر بي في كتَابٍ لا يَضِلٌ ري ]ا 
يَنْسَى * [طه:52-51]. 
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تحريم نكاح خالة أوعمة الزوجة 
وتحريم الجمع بين الزوجة وابنة عمها أو خالها 


لقد ذكر الفقهاء أن حُكُم نكاح خالة أو عمّة الزوجة مباح؛ والمُحرَّم إنما هو 
الجَمْع في نكاح المرأة مع خالتهاء أو عمّتهاء وذلك استنباطًا من حُكُم تحريم جَمْع 
الآختيّن في نكاح واحد؛ إِذْ قالوا: إن علّة التحريم هي علاقة الرَّحِم؛ والخالة أو 
العمّة هما رحم للمرأة» وبالتالي؛ تأخذان حُكم الأخت. من حيث تحريم الجَمْع 
في نكاحهما من باب أولى. 

والملاحظ أن عملية القياس غير منضبطة؛ لانتفاء كر علّة تحريم جَمْع نكاح 
الأختّيّن في النص 5 
مقاصد الحُكُم» وليست علَّة له» لذلك قيل بإباحة جَمُع المرأة مع خالتهاء أو عمّتها 
في التكاح» وذلك لعدم ورود النصّ في تحريم الجَمْع بينهما في النكاح؛ اعتمادًا على 
أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّء وبناء على هذا الفهم قال أحدهم: يمكن أن 
يتم الزواج من المرأة وعمتها وخالتها وبنت عمها في نكاح واحد!. 

والذي نراه أن نكاح خالة المرأة أو عمّتها حرام أصلاء مثل تحريم نكاح أمّها 
ل قال تعالى: 


1 رت عَليكُْ أمهَاكُمْ وَبَادُمْ وَأََوَئحُمْ وَعَمَدُمْ وََالائُمْ وبََاتُ الأ 
وَبَنَاتُ الأخْتِ هافك اللأتي و نكم وَأَحَوَانَكُم مّنَ الرَّضَاعَةَ وناك ِسََئِكُمْ 
و 


وَرَبَائِئِكُمُ اللأنّي في حُجُو رِكُم مّن تُسَآئِكُمُ التي دَكَلُْم بهِنَّ كن لَمْ تكُونُوأ كلتم 
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بهِنَّ فَلآ جاح عَلَيَكُمْ وَحَلاَئل أبْنَائِكُمُ الْذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُم وَأن تَحْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَين 
لأا قد سلف ]ذ الله كان عََوْوًا كحيهًا # [الساف 123 
والنصّ أتى بصيغة الجَمْع لكلمة (الأهٌ) بالنسبة للنساء؛ ليُعْطَّي الحالات في 
الواقع الاجتماعيء فأمٌّ الزوجة بالرضاعة تأخذ حُكم أمّ الزوجة الوالدة» من حيث 
خرن هكاعياء كنا أن جَدَة الزوجة تأخذ كم والدة الزوجة من حيث خرمة 
نكاحهاء فنلاحظ أن جملة (وَأَنّهَاتُ نِسََئَكُمْ » قد شملت أمّ الواعة: والكذة عند 
طرف الوالدين» ولم تحصّر في الأمَّ الوالدة (الحماية). 


وفي الواقع؛ إن دلالة كلمة (الأمّ) أوسع من ذلك, فهي تشمل أخت الأمٌّ (خالة 
الزوجة)» فكلاهما من رحم واحد (الجَدّة)» التي يحرم نكاحها مثل آم الزوجة 
تمامّاء فكيف تكون الجَدّة (الأصل) مُحرّمة» وأمّ الزوجة المُحرّمة ابتداء» وأخحت 
أمّ الزوجة مباح نكاحها؟! 

مع العلم أن أخحت َم الزوجة - في الواقع الاجتماعي - مثل آَم الزوجة تمامًا 
(الخالة أمَّ)» لذا؛ لا يصمح قياس إباحة نكاح خالة الزوجة على نكاح أخت الزوجة؛ 
لآن الخالة أصلء بخلاف علاقة الأخت بأختهاء فهما بالمستوى ذاته من حيث 
ترتيب العلاقات والقرابات. 


ولذلك اختلف حُكم نكاحهماء فخالة الزوجة تلحق بأختها والدة الزوجة 
(الحماية)» من حيث الحُكمء كونها أصل مثلهاء أمَّا أخت الزوجة؛ فتلحق بأختها 
من حيث إباحة نكاحها؛ لاشتراكهما بالمستوى ذاته» ولذلك أتى النصّ بتحريم 
الجَمْع بينهما في النكاح» مع إباحته في حالة التفريق بموتء أو طلاق. 

وما ينطبق على الخالة ينطبق على العمّة تمامًا من حيث كونها أصلا للزوجة؛ 
إِذْ جَدَّة الزوجة من طرف الأب يحرم نكاحها بالنصٌ ذال وتات ِسَآيِكُمْ) 
مثلها مثل جَدَّة الزوجة من طرف أمّهاء وبالتالي؛ فالحُكم واحد للجدَّات, والأمّ 
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والخالة» والعمّة» ويحرم نكاحهنً بصورة أبدية» وتصحٌ القاعدة التي تقول: نكاح 
البنات يُحرّم الأمهات, والعكس صواب. 

وأنا أرى إن القياس على حرمة الجمع في النكاح بين الأختين ينسحب على 
جمع بنات الأصول مع بعض مثل ابنة العم وابنة العمة والخالة والخال للزوجة 
فهم مثل الأخت ويأخذون حكم التحريم المؤقت. 
نقاش من يقول: إن كلمة الأمهات لا تشمل الخالات والعمات 

يقول: إن نكاح عمة الزوجة أو خالتها مباح على اطلاقه سواء جمع مع المرأة 
ذاتها في نكاح واحد أو بعد طلاقها أو وفاتها اعتمادًا على القاعدة المعروفة (الأصل 
في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص به) وعنده لم يرد النص بتحريم نكاح عمة 
الزوجة أو خالتهاء على غرار تحريم نكاح عمة الرجل أو خالته» ورفض الاستنباط 
الذي ذكرته بحجة أن المشرع قد ذكر مقامات القرابة عيئّاء وذكر بينهم العمات 


[التساء23]: 

وقال: لو أن دلالة كلمة الأمهات ني النص تشمل العمات والخالات لما كان 
في حاجة لذكر بعدها العمات والخالات حسب قاعدة ( تنزيه الخطاب القرءاني 
عن الحشو والعبث) ويكفي ذكر تحريم الأمهات لنعلم وحدنا تحريم العمات 
والخالات كفهم استنباطي» ولكن هذا لم يحصل وتم ذكرهن عيئًا مما يدل على 
نفى شمول دلالة كلمة الأمهات للعمات والخالات. 

هذا الرأي هو فهم منطقي ومشروع ويستحق النقاش. 

إن دراسة حكم شرعي من نص يلزم له استحضار كل مايتعلق به وقراءة 
المسكوت عنه أو ما بين السطورء واستخدام قاعدة المنطوق للنص وقاعدة مفهوم 
الخلاف والمقتضى للنص وما يتضمنء والقياس الاستنباطى الأولى» ومعرفة 
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مفاهيم ومعاني المفردات لسانًاء ولا يصح الجمود على الحرفية والظاهر» بل لا بد 
من دراسة الباطن للنص وما يحمل من مفاهيم أو معانٍ. 

ينبغي الإنتباه على أن نص تحريم النكاح رغم أنه أتى بصيغة ذكورية في الخطاب 
فهو ضمئًا خطاب للنساء أيضًاء بمعنى أننا نعكس صيغة الخطاب من الذكورية إلى 
الصيغة الأنثوية ليصير النص 9# عا ا 
وَأخوالكن وأبناء الخ وأبناء الأححتٍ وآباء اللأني أَرْضَعْتَكُن وَاخوانكن مُنَ| الرَّضَاعَةَ 
زا سم 0 25 رس كو 
وآباء أزواجكن وَرَبَائِيُكُمُ اللذين في حُجُورِكُن مّن نسائكم الذين ين 
اذى امترفك. اق 0 رد مان م وويف وى ارت د اعد ءًَ 
لَمْ تكُونُوأ دَحَلْنُم بهن قل جُتاحَ عَلَيكُمْ وَأزواج بناتكن اللاتي مِنْ أَضْلابكُن وَأن 
واد بَيْنَ الزوجين إِلاَمَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًارَّحِيمًا 4. 

هذا يسمى مفهوم الخلاف للنصء وهو فهم منطقي واقعي» وأتى النص بصيغة 
ذكورية؛ لأن في الواقع الذكور غالبا هم من يقومون بطلب نكاح المرأة وودها وليمس 
العكسء ولذلك أتت كل نصوص النكاح أو الطلاق بصيغة ذكورية. 

بداية؛ تعالوا لنقرأ هل استخدم القرءان دلالة كلمة (أم) فقط على الوالدة أم 
تجاوزها وشمل غيرها؟ 

0 


0 


٠‏ #النّتٌ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهم وَأَرْوَاجَهُ أمَهَاد م وَأوُْو رجام بَمْضْهُمْ 
َوْلَى بِبَعْضٍ فِي كباب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُّهَا 00 تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائكُم 
معْرُومًا كَانَ ذَلِكَ في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 4 [الأحزاب 6 

نلاحظ في النص أن كلمة (أمهات) لا تعني الوالدات» وإنما تعني مقام اجتماعي 
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لالقيق تطاويوة فكي من نَسَايِهِم ما م مهتم إن الام | إل اللّائي 
وَلَدنَهُمْ وَإِنَّهُم َيَقَولُونَ مُنكرًا من الْقَوْلِ وَرُورًا َإِنَ الله لَعَفُوٌ غَمُورٌ 4 [المجادلة:2]. 
نلاحظ ني النص نفي عن الزوجات مقام الأم؛ لأبن محل للنكاح وخارج نسب 
الرجلء وذكر أن الأم هي التي ولدتء وهذا النص يعلمنا أن الأم التي يتعلق بها 
الأحكام هي أم النسب والدم (أم بيولوجية) وتحقق ذلك ابتداء بالآم الوالدة» وهذا 
ليس للحصر لوجود الم العليا وهي الجدة وهي أيضًا أم بيولوجية. 


ا مها هه 


غ1 مت عَليكُمْ أَهَا وَبََانَكُمْ وَأَحوَاد كُمْ وَعَمَانُكُمْ وَحَالانَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ 

0 أَرْضَعْتَكُمْ. بتاكياتك وَأَمَّهَاتُ نِسَاَِكُمْ © [النساء: 8 

نلاحظ أن النص ذكر كلمة (الأمهات) ثلاث مرات» ودلالة كل منها مختلفة عن 
الأخرىء وكلها تتعلق بالأم البيولوجية. 

دلالة كلمة الأمهات الأولى هى الوالدات؛ ودلالة الأخرى هى المرأة التى 
أرضعتء ودلالة الثالثة والدة الزوجة» فهل يوجد صورة أخرى تشملها كلمة الأم 
ظاهر النص؟ 

نلاحظ أن الفقهاء قالوا: إن والدة الآم الوالدة تأخذ حكم الوالدة من باب أولى 
لآنها والدة الوالدة فهي الأصل (الأم العليا) ويكون ذلك من الطرفين» يعني والدة 
الأب ووالدة الأم كلتاهما يحرم نكاحهما كفهم استنباطي أولي. 
ضمئًاء وهذا هو واقعهماء ونلاحظ أن دلالة كلمة (أمهات نساتكم) لها ذات الدلالة 
لكلمة الآمهات الأولى من حيث شمولها تحريم نكاح والدة الزوجة وجدتها من 
الطرفين إضافة لأمها من الرضاعة. 

لأن المشرع يخاطب كائنًا عاقلا ويشاركه في فهم النص ومعرفة محل صور 
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والمتضمن في النص وفحواه. 

فهل يصح أن يأتي أحدهم ويقول: لا يوجد في النص عيئًا ذكر لتحريم كل من: 

. جدة الرجل من الطرفين» (والدة الأب والآم). 

٠.‏ جدة الزوجة من الطرفين» (والدة الأب والآم). 

٠‏ والدةالأم المرضعة للزوجء (جدة بالرضاعة). 

٠‏ والدةالأم المرضعة للزوجةء(جدة بالرضاعة). 

هذه الصور محارم نكاح وكلها أمهات بيولوجية وهي غير موجودة بظاهر النص 

وهذا يدل بالضرورة أن دلالة كلمة (الأم) عامة ولاتخص الوالدة فقط وينزل 
تحدها سور كثبرة متعلقة بالتست أو بال ضاعة» ومقضد "!| لمشرع حفظ العلاقات 
الأسرية وحمايتها وتكبير دائرة المحارم» والتباعد في النكاح على قدر الاستطاعة 
لتقليص الجينات السلبية والقاصرة من الظهور في الجيل الجديد بصور تشوهات 
أو أمراض جينية. 
ناك )؟ بمغتى هل النغالة والعذة يدون من الأمهات البولوسية وباعدون 
حكمهم؟ 

والجواب نعم؛ الخالة هي أخت الوالدة» والأخت تأخذ حكم أختها منطقيّاء 


فكما يباح الزواج من أخت الزوجة لأنهما بالمستوى ذاته. يحرم نكاح أخت الوالدة 
(الخالة) لأنها بمستوى الوالدة ذاته» وكذلك العمّة» وهذا فهم منطقي يدل عليه 


مقتضى مفهوم النص وفحواه. 
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وذكر العمّة والخالة في النص عيئًا حتى لا يأتي أحدهم ويقول: لا وجود لذكر 
العمة والخالة ودلالة كلمة الأم غير محددة» ويمكن أن لا تشملهماء وبالتالي يباح 
نكاحهماء فأتى النص بصيغة محكمة ليحدد المحرمات عيئًا وتضمئاء وذكر نموذج 
ليتم القياس عليه وفهم التفاصيل. 
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يحرم على النساء نكاح آباء الزوج 


0 خرّعث عَلبكمْ أمْهَائكُمْ بادك وأعو 43 ا م وَخَالاَكُمْ وَبنَاتْ الأخ 
ل الوَصَاعَةٍ وات سكم 
وََبَائبكُمُ اللآني ِي حُجُو ركم مّن نَسَئكُمُ اللآني ي كلتم هن قن لَمْ تكُونُوأ كلتم 
بهن فلا جُتَاحَ عَلَيِكُمْ وَحَلائْلُ أَْتَائِكُمُالِّينَ مِنْ أَضْاهبِكُمْ وَأ ن تَجْمَعُوأبَيْنَ الأختيْن 
َلأّمَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 4 [النساء: 23]. 

كل نصوص النكاح تأتي بصياغة خطابية موجهة للذكورء وذلك لأن الذكور 
هم في مقام الطالبء والنساء هن محل الطلب» فكلا اراي ويد الفعل كور 
متبادل بينهماء فعندما يحرم على الذكر نكاح أمه وبنته#حُرّمَتْ قث عَلبِكُْ أَمْهَانُكُعْ 
وَبََانَكُمْ4 يكون ضمنًا يحرم على الأم نكاح ابنهاء وعلى البنت نكاح أخيهاء وهذا 

ع اد مدا الحم اح علي اللبعائيا ,ل شور الاك ارين نووت 
جملة( وَأَكَهَاتُ تْ نِسَبِكُمْ) التي تعني تحريم والدة الزوجة؛ والجدة من طرفي أبويهاء 
والآم بالرضاعة» ومن هي بحكم أم الرضاعة مثل حاملة الولد برحمهاء ويلحق 
بذلك عمة وخالة الزوجة كونهما من الأمهات. 

ونأتي الآن لدراسة النص وفق قاعدة مفهوم الخلاف ونجعل الخطاب للنساءء 
فتصير الجملة (وآباء أزواجكم) وتصير تدل على محارم النكاح على النساء 
وهم:والد الزوج» جد الزوج من طرفي أبويه» أبو الزوج بالرضاعة» عم الزوج» خال 
الزوج» وهذه نقطة مهمة ينبغي الانتباه لهاء وهؤلاء من المحارم المستجدّين على 
حياة المرأة غير المحارم الأبدية مثل أبيها وأخيها وابنها. 
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مفهوم الدخول بالنساء وحكم الربائب 


لقد اشتهرت في الفقه التراثى قاعدة تقول: 
العقد على البنات يحرّّم الأمهات. والدخول بالأمّهات يحرّم البنات. لنرّ ذلك 
من خلال دراسة الموضوع في النصّ القرءاني الآتي: 


لان سر عت عَلُمْ هنكم تانكم نكم وَحَمَّائَكُمْ وَخَالانَكُمْ 
وَيَنَاتَ الأخ وَبَنَاثْ الأخْتِ وََهَانُكُمُ اللأتي امي كُمْ وَأَحَوَانَكُم من الرَّضَاعَةَ 
وَأمهَات تسايكة ووباة انلك وى تورك قو لهانكا الاك دَخَلْتُم بِهِنَّ إن 
َم تَكُوئوأ لتم بهِنّ قلا جتاع عَلَيكُمْ وَحَلاِلُ ناكم الّذينَ مِْ أضْلابكٌ وَأن 


تَجْمَمُوأبيْنَ الأينٍ لاما َد سلف إن اله كانَ َفُوًا رَّحِما4 [النساء:23]. إن 
كلمة (نكاح) في الاستخدام القرء اف تطلّق على كلذثة ثة أوححه: 
الأول: انعقاد عقد الزواج فقط دون مس المرأة يسمّى نكاحًا؛ قال تعالى: يا 
يَّا لين آمنُوا احم الْمُؤمَِاتٍ م طلْفُوهُنَ من قَبْلٍ أن ن تَمَسُوهُنَّ قَمَا لَكُمْ 
عَلَنْهِنَ مِنْ عِدَةِ تعتَدوَها فَمَنَعُوهُنَ وَسَرَحُوهُنَ سَرَاحًا جَوِلًا 4 [الأحزاب:49]. 
العاق: ا قال تعالى: #وَّلاً تدكِحوا ما نَكَحَ 
آبَاؤّكُم مّنَ النّسَاء إِلأَمَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَّةَ وَمَقنَا وَسَاء سَبِيلَا # [النساء 1 


ع 
7 


الثالث: بلوغ الإنسان عمر القدرة على النكاح وَابَتلُوا الْينَامَى حَتََّ إِذَا بَلَعُوأ 
النَكَاحَ * [النساء: 6]. 
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فالأصل في دلالة كلمة (النكَاح) هو الوظيفة الجنسية حسب مفهوم كلمة (نكح). 

وتُستخدم بدلالة عقد الزواج من باب ذِكْر الشيء بمآله؛ لأن الأصل في النكاح أنه ما 

ينبغي إلا بعد عقد الزواج شرعًاء ولمَهُم دلالة كلمة النكاح لا بد من دراسة سياق 
النض» وما يرافقه من قرائن عقلية» أو نقلية. 


فنلاحظ أن حُكُم النهي عن نكاح المرأة (زوجة الأب) متعلّق بعملية المس لها 
حتيوني كلمة اكع الأسليء وبين بجر الحقد علبياء ومو هذا لويس يظور 
قصور وخطاً القسم الأول من القاعدة الأصولية؛ إِذْ علّقت التحريم على مجرّد 
انعقاد العقد» وكان ينبغي أن تكون متعلفة بعملية النكاح» وتصير كالتالي:نكاح 
البنات يحرّم الأمهات والعكس صوابء أما القسم الآخر من القاعدة؛ فهو بحاجة 


4 


لضبط مفهوم الدخول بالنساء أولا. 

عندما يريد المشرّع الكلام عن العملية الجنسية ذاتها يستخدم كلمة (المس) 
كما فق قولة «ي أبّهَا الذي نوا إِذَاتََحْهُمٌ اْمَؤوَاتٍ ثم لوعن من قبل أن 
تَمَسُوهُنَ قَمَا لَكُمْ عَلبْهِنَ مِنْ عِدَة تَعتَدُونَهَا فَمتعُوهْنَ وَسَرّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيًا * 
[الأحزاب:49]. 

طقَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي عُلَامٌ وَكَمْ يَمْسَسْنِي بََرٌ وَلَمْ أكُبَِيا © [مريم:20]. 

ولايستخدم كلمة (الدخول»»؛ فماذا تعني كلمة (من نُسَيِكُمُ اللأتي دَحَلْتُم بِهِنَ) 
هل مس الرجل لزوجته يُسمى دخول بها؟ 

حرف «الباء) يدل على الاتصال أو الآداة» وهذا يدل على أن الرجل استخدم 
أو استعان أو جعل المرأة وسيلة للدخول على شيء معين؛ والذي يحدد مفهوم 
الدخول بالنساء هو استحضار حكم تحريم نكاح الرجل لأم مكدر كنات 
نِسَأَيِكُمْ). وحكم تحريم نكاح الابن أو الابنة مانكح الأب أو الأم#وّلا لكر | ما 
َكَحَ آبَاؤٌكُم مّنَ النّسَاء إِلاَمَا قد سَلَف إن كَانَ قَا حِسَّةَ وَمَقَنَا وَسَاء سيبلا #النساء22. 
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وحكم تحريم نكاح الأب لزوجة ابنه من صلبه (وحَلا حَادَيلٌ أَبتَائكُمُ الَّذِينَ مِنْ 
أضلايكٌن). 


والخطاب #حْرّمَتْ عَلَي انها مَهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ. .. # صيغته موجهة للذكور ولكن 
يشمل الإناث أيضّاء؛ لأن النساء محل تعلق التكاح: فكما أن الرجل يحرم عليه أن 
ينكح أمه. أيضًا يحرم على الأم أن تنكح ابنهاء وهذا يوصلنا إلى ضبط المحرمات 
المعنية بدراسة مفهوم ( الدخول بالنساء). 


يحرم على الرجل أن ينكح زوجة أبيه» ويحرم على الأب أن ينكح زوجة ابنه 
والتحريم متعلق بالمرأة أيضًا ضمنًا. 

يحرم على المرأة أن تنكح زوج أمهاء ويحرم على الأم أن تنكح زوج ابنتها. 

يحرم على الرجل أن ينكح أم زوجته ويحرم على المرأة أن تنكح والد زوجها. 

ونصل من خلال هذه المحرمات إلى قاعدة وهي: نكاح اللأصول يحرم الفروع, 

وابنة الزوجة لا يجوز لها أن تنكح ما نكحت أمها؛ لأنها مشمولة بالتحريم 


داه 2 
2 
5 


بنص ولا تَدكِحوأ ما نَكَحَ آبَاؤّكُم من النسَاء إِلَمَا قَدْ سَلَفَ إن كان قاحشة و3 
وَسَاء سَبِيكة4 [الساء:22]. 


3 


وكذلك لا يجوز لزوج الآم أن ينكح ابنة زوجته سواء أكانت ربيبة عنده أم لا 
وذلك الكموله بالبمكم. 

ومن هذا الوجه. ينبغي أن تصير القاعدة الأصولية في تحريم نكاح البنت والأم 
عي 

[نكاح (المس) البنات يُحرّّم الأمهات. ونكاح (المس) الأمّهات يُحرّمن 
البنات]. 
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وهذا يوصلنا إلى أن مفهوم نسائكم في جملة (وَرَبَئِبكُم لاني في حُجُورِكُم من 
تسَآيِكُمُ اللأتّي دَحَلْتُم بهن فَِن لّمْ تَكُونُوأ مكلثم بهن فَلا جُبَاحَ عَلَيكُمْ) لاعلاقة له 
بالتكاح أو المس لهن؛ لأن ابنة الزوجة سواء أكانت ربيبة أم غير ربيبة فهي من محارم 
التكاح» وكلمة (حجوركم) لا تعني منازلكم أو بيوتكم وإنما هي من الحجر التي 
تدل على المنع والحجز للحركة بجهد وقوة بشكل مستمرء والحجر على السفيه 
معروف. وهذا يدل على أن كلمة (نسائكم) جمع نسيء وليست جمع امرأة» وكلمة 
(اللاتي) الثانية في النص لا ترجع لكلمة (نسائكم) وإنما ترجع إلى كلمة ( ربائب) 
ليصير فعل (دخلتم بهن) متعلق بالربائب وليس بالنساء» ويصير المعنى هو: 


يحرم نكاح الربيبة التي تعيش مع الرجل وتلتزم بحدوده ويصير لها أي وهؤلاء 
الربائب صرن من نساء الرجل بمعنى متأخرين تابعين له وهو قوّام عليهن» والدخول 
بهن بمعنى إلحاقهن بنسائه كمعيشة. فإن لم يلحقهن بنسائه وبقين خارج دائرة 
النساء (التابعين له) لا جناح على الرجل أن يتزوج هذه الربيبة التي تربت خارج 
دائرة نسائه» وبالتالي لم يصر لها أبّا اجتماعيًا وإنما صار معيلًا لها من بُعد. 
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يحرم على المرأة تعدد النكاح 


من المعلوم أن المُشَرّع قد أباح للرجل تعدّد النكاح من الأرامل؛ والمُطلّقات. 
وذوات الحاجات الخاصة. وما شابه ذلكء من أجل ترميم خلايا المجتمع» وحفظ 
حيث التربية والتنشئة»(العناية بالأمّ» وأيتامها)» قال تعالى: #وَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُقَسِطُوأ 
ِي اليََامَى َاَِحُوأ مَاطَّابَ لَكُم مّنَ النّسَاء مَتّى وَثْلآتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حفْتم تدلُو 
َوَاحِدَةَ أَوْمَا مَلَكَتْ أَبْمَائَكُمْ ذَلِكَ أدْنَى ألا تَعُولُوا * [النساء: 3]. 

فالأصل في الزواج هو حالة الثنائية بين ذَكّر وأنثى» أمّا التعدّدية في النكاح 
بالنسبة للرجل؛ فهي حالة استثنائية ظرفية» وليست أصلاء وقد وضع المُشَرّع حدًا 
أغعلى لهذه التعددية المشروطة بالعدل بين الأبناء اليتامى. وعدم أكل أموالهم من 
والدهم, وامتلاك المقدرة المادية على إعالة الجميع» هو أربع نساء فققط؛ أمّا التعدد 
بالزواج من النساء عمومًا غير هؤلاء؛ فقد سكت المُشَّرّع عن ذلك» فيكون كمه 

5 3 م عن ع ويد 4 
كغيره من المباحات» وتنظيم ذلك مَنْعَاه أو سماحًاء متروك للمجتمع» حسب ما 
يراه مصلحة له. وللمرأة. 

والسؤال الذي يفرض ذاته في هذا الموضوع هو: هل يُباح تعدد النكاح بالنسبة 
للمرأة مثل الرجل؟ أم حرَّم المُشَرّعَ ذلك عليها؟ ولمعرفة ذلك ينبغي دراسة دور 
الرجل والمرأة» وعلاقتهما مع بعضهما في الحياة الاجتماعية. 

إن الدارس لطبيعة حركة الرجل والمرأة» وعلاقتهما مع بعضهما في الحياة 
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الاجتماغية؛ بالاحظ أن الرجل عو يدغابة الثواة للذرة والمرأة بمثابة الالكترون 
والبروتون في الذَّرَّةه يدوران حول النواة» مرتبطان بعلاقة لازمة تشدهما إليها؛ 
وتحكم حركتهماء وتحافظ عليهماء وكذلك حركة الرجل في المجتمع» فهو في 
مقدمة الحياة الاجتماعية» يدافع عن المرأة» ويحميهاء ويؤمّن لها العناية» وذلك 
لأهميتها في الوجود. من حيث قيامها في حفظ وإدارة البنية التحتية للأسرة» وتعلّق 
الأطفال بهاء فالمرأة مديرة للأسرة» وفق قيادة الرجل؛ ليشكلا - مع بعضهما - 
فريقًا واحدّاء يقوم ببناء الأسرة» ويكونان ركتيّن يرفعان سقف الأسرة؛ فكما أن 
2 3 ' م 7 

الذرّة لها نواة واحدة» وإلكترونات متعددة» كذلك الرجل أبيح له التعدد؛ لتماثل 
حركته مع حركة النواة والكترونات» وحُرّمَ التعدّد على النساء؛ لتماثل حركتهنٌ 
مع الإلكترونات حول نواة واحدة» ونزل الشرعٌ يُنظم علاقة الرجل بالمرأة» بصورة 
منسجمة ومتناغمة مع حركة الكونء فعاملٌ الرجلّ مثل ثُواة الذّرَّة وعامل المرأة 
مثل الإلكترون؛ ليشكلا - مع بعضهما - وحدة انسجامية» فالنواة وحدها ليست 
0 وكذلك الإلكترون وخله لبن 415 وبق تضين الد 1517 لابد من اجتماع 
العنصرَيْن مع بعضهما بعضًا؛ ليصيرا ذَرَّة» وكذلك الرجل والمرأة» فالواحد منهما 
لأثمكل الإنساق كاملة وإنما عراشطر إلساذعولا يذ لمن القنطر الكخره لوكمل فى 
نفسه وجسده صفة الإنسان» ويقوم بدوره على أكمل وجه من حيث وجود الوالد 

ع ع ع َه ع ع 
والوالدة» والآب والآمٌ.» والرجل والمرأة» والذكر والانثى؛ فكما أن الإلكترون لا 
يرو | خوك لوالو حدق الك لمرا! 9 الاح إلا رجا واج اال لعا ني 
اين مُه دجم حَافطود» «إلا على زاوم هِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُْ فَإِنَهُمْ 
وه اسن 


فالخطاب في صدر النصّ هو 2 قَدُ أَثْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ © [المؤمنون:1]. ذُكُورًا 
وإنانّاه وهذا الخطاب مستمرٌ إلى آخر الصفاتء وما ينبغي إبعاد النساء من الخطاب 
دون قرينة» وبناء على شمولية الخطاب يحرم تعدد التكاح بالنسبة للنساءء بدلالة 
مجيء ء كلمة (أَوْ) في النضّ «#إِلَّا عَلَى أَرْوَاٍ جِهمْ أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ فَإِنَهُمْ خَيرُ 
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مَلُومِينَ » ودلالة (أَوْ) في النصّ هي للتخيير» وليست للإباحة» فالمرأة إِما أن تكح 
زوجهاء أو إن كانت عازبة تكح ملك يمينهاء بشروط مذكورة في سورة النساء (آية 
4» أما الرجل؛ فقد سمح المُشَّرّع له بالتعدّد في التكاح في نص آخر 8أوَإِنْ خِفْثم 
آلا نُفْسِطُوأ في الْيَنَامَى فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسَاء مَْتى وَثُلآتَ وَرُبَاعَ كَإنّْ 


3-4 
2 8 


حِفْتُم أَلاتَعْدِلُوا قَوَاحِدَةَ أو ما مَلَكَتْ أَبْمَانَكُمْ ذَلِكَ دن ألا تَعُولُوأْ 4 [النساء: 3]. 
بخلاف تعدد النكاح بين الزوجة وملك اليمين؛ فقد حرّم ذلك عليه مثل النساء 
تمامًا؛ لأن نكاح ملك اليمين هو لتحقيق الإحصانء» وهو محصن بالزواج؛ قال 


تعال : «حْدّمث عَلكُْ أَنَهَاْكُْ وَيتَائْكُْ وَأَكَوَائْكُْ وَعَنَانُكُنْ وَكَالائْكُْ ويا 
لى لحرت عام مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وَعماتكم و كماو ت 


الآخ وَبَنَاتٌ الأختٍ وَأَمَهَانَكُمْ اللأتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُم مّنَ الرَضَاعَةٍ وَأمَهَاتُ 
00 ا ع ل ار سر س6 م > #5 رفوه 
ِسَابِكُمْ وَرَبَائبكُمُ اللآني في حُجُو ركم من نَسَانْكمْ اللآي دَخَلْتم بِهِنّ فَِن لم تكونوا 
اي لوست و ع سإ سس ام 6 62 مشاه 2ك عي افر ا 
دَخَلتم بهن فلا جناح عَليْكُمْ وَحَلائْل أبتائكم الذِينَ من أصلابكم وَأن تجمعوا بَيْنَ 
الأختيْن إلمَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ خَهُورًا رَحِيمًا # «وَالْمْسْصَنَاتٌ مِنَ النّسَاء إل 

.2ت و ره سرق. رم © سع ير بسلقى م ملع 86 7 
3 مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ كِتَابَ الله عَا عَلَيكُمْ وَأَحِلَ لَكم ما وَرَاء ذَلِكُمْ أن تَبْتَعْوأ بأمْوَالِكُم 
2 . م كوم وداه م كلاه موسوير و م بسو وه و رع له > 0 وم م 
مَحْصِنِينَ غير مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتعتم به منهن فآتوهن أَجِورَهْنْ فْرِيضّة وَلآجِتَاح 
عل فِيمَا تَرَاضَيْتُم بهِ من بَعْدِ الْفَرِيضَةٍ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * [النساء: 
24-3 

وفي هذا النصٌّ يذكر المُشَرّع محرّمات النكاح على الرجل من النساءء وأنهاهم 
بذكر #وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ النّسَاء» [النساء: 24]. 


الأول: إحصان اجتماعى منعة وعفة وأخلاق؛ نحو قوله تعالى: 
ل رةه ديو :8 اير ضر 2م + 
#وَالِذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَاتِ ثّ 


ف 


ري ر ور مو ى دما رط عرض روه ل دس 
ولا تقبّلوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبَدَا وَأَوْلَئِكَ هُمْ القاسقونَ * [النور: 4]. 
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انوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثُمَانِينَ جَلدة 
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الثاني: إحصان نكاح وزواج؛ نحو قوله تعالى: 
م 5ه © كنرة كمس 4 يس كوه #6 .#6 )م سك اأعوه سس 5 
© ... فَإِذَا أخِصِنّ فإِنْ أتيْنَ بفاحدّة فَعَلَيّهنَ نضف ما عَلَى المُخْصََاتٍِ منّ 


0 7 أي 18 لكاي 0000 ع 0 به 0 رو و 1“ ب 0 
الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ العَنَتَ مِنكُم وَأن تَصِيرُوا حَيْرْ لكم وَاللَهُ عَفُورٌ رَّحِيم» 


والمحصنات المذكورة ني محارم النكاح غير مقصود إحصان المنعة والعمّة 
والأخلاق بِبنّ قطعًا؛ لأن هؤلاء النساء العفيفات يُباح نكاحهنً» مما يدل - 
ضرورة - على أن المقصود بكلمة (المحصنات) في نصٌّ تحريم النكاح هن النساء 
المتزوّجاتء وبما أن الأمر كذلك, مما يؤكّد خرمة تعدّد نكاح الرجال بالنسبة 
للمرأة» وذلك فهما من تحريم نكاح المتزوّجة على الرجالء أمَّا جملة (إلا ما 
ملكت أيمانكم)» فالاستثناء عائد إلى بداية النصٌّ حرمت عليكم)» وليس إلى جملة 
(والمحصنات من النساء) كما قيل في التراث. 


قال تعالى لوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيَكَمْ 


3 5 3 5 ع ممرر ه05 هم 5 7 
وَأَحِل لكُم ما وَرَاء َلْكُمْ أن تبتَُوا بَأْوَاليكُم محْصِرِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ فَمَا اسْتَمْمَغ 
و 


موك يخ ع هو رع هه > 4م درةو 2 ع فس ود 1 جو ا 6 افا 011 ل لان 
بِهِ منهن فاتوهن أجورهن فريضة وَلا جناح عليكم فِيما ترّاضيتم به مِن بَعدٍ الفريضة 
37 ا ا 1 ا و عر - رمز و2 إن . 023200 م يكوه لاس 
إن الله كان عليمًا حكيمًا # وَمَن لم يَسْتَطِعْ نكم طولا أن يَكِحَ المُخْصَّنَاتِ 
كوه د 3 8 ا عر عرق 2< 3 2 كوه > 00 00 2 
الْمُؤْمنَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ أَبْمَانَكُم من فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَهُ أَعْلَمُ بإِيمَانِكُمْ 
آآ ته 


رفؤاعهة وه مه .ساي د وه 0 2ه رابع وه عو روه ا؟أرهو ب عه ديري 
تعضكم من بَعض فانكحوهن بإِذنٍ أهلهن واتوهن أجورهن بالمَعروفٍ مُحصّناتِ 
- 201 2 0 َي باه ها - د حر انر قر 

عم وميه سدوىين > لي ٠ 5 ٠.‏ 44> 4 0م20 + « داه 5 ٠‏ 7 
غيرَ مَسَافْحَاتِ وَل متخذات اخدانٍ فإذا احصضن فإن اتبن بفا- فعليّهن نصف ما 


ص 


- إن ا جد ٠‏ غتر إن رو 1 0 مو 
عدم دازم 1 5 مم .ل 5 5 بع / ور 
على المحصنات مِنَ العذاب ذلك لِمَن خشِي العنت منكم وَأن تصبروا خير . 
عر ليبا د 
2 


وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [النساء: 25-24]. 


ع ع 


بصرف النظر عن دراسة موضوع نكاح المتعة - المأجور - فالنصٌ يشترط 


2/1 


عملية الإحصان للنساء؛ أيّْ: عدم تعدد نكاح الرجال لها في وقت واحدء وتحريم 
الانتتقال من رجل إلى آخر عليها؛ وذلك عندما قال تعالى: #غَيّْرَ مُسَافِحَاتِ وَل 
مُتَخِدَّاتِ أَخْدَانِ4 [النساء: 25]. والسّفاح هو تعدّد نكاح المرأة من قِبّل الرجال» 


الخلاصة: 

يحرم على النساء تعدّد نكاحهنً للرجال بأيّ صورة كان النكاح» سواء أكان 

وبعد هذه الدراسة المختزلة» يظهر سؤال مُلحٌ جدًا؛ وهو: 

هل يُباح للمرأة المتزوّجة من رجل لا يستطيع ممارسة النكاح معها لعلّة مُزمنة 
به. من الزواج بغيره. مع بقاء الزوج الأول ني حياتها الأسرية؟ 

والجواب - حسب دلالة النصوص - أن تحريم التعدّد مرتبط بعملية التكاح» 
فإن انتفت عملية التكاح عن الرجلء صار الزوج مثل الأخ» من حيث الحبّء 
والمودّة» وبالتالي؛ فالأصل في الأشياء الإباحة إلا النصّء ولا يوجد نصّ يُحرّم على 
المرأة أن يكون في حياتها أكثر من زوجء بشرط أن يكون زوج النكاح واحد فقطء 
والآخر زوج اجتماعي»ء فاقد لصفة ممارسة النكاح» بصورة مزمنة لمرضء أو غيره» 

5 0 2 و0 ع 

وهو بحاجة ماسّة إلى زوجته» والزوجة بحاجة نفسية له؛ لوجود الموذة والالفة 
بينهماء وهذا الوضع استثنائي» وظرفيء وليس أصلاء والتعدّد هو للخيار» وليس 
للإلزام» ويترك تنظيم ذلك الزواج للمجتمع حسب ثقافته» ورضا الرجل والمرأة. 
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محارم النكاح 
محارم النكاح المؤبدة 
أصولا وفروعًا من الأرحام 
مهما علوا أو نزلوا 
الأمهات 
الجدة من الطرفين 


الخاللات 


العنّات 
الأخوات 
البنات 
بنات اللأخت 


بنات الأخ 





الدائمة 


زوجة الأب 
زوجة العم 
زوجة الخال 


زوجة الجد 
من الطرفين 
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محارم التكاح 
المستحدة 
أم الزوجة 
جدة الزوجة من 


الطرفين 


خالة الزوجة 


زوجة الولد 
الأم المرضعة 
ومن في حكمها 
الأخت من 
الرضاعة 
بنت الزوجة 


الربيبة في حجر 


الرجل 





محارم النكاح المؤقتة 


الجمع بين الأختين 
الجمع بين المرأة 

وبنت عمها أو عمتها 
الجمع بين المرأة 

وبنت خالها أو خالتها 
الجمع عن الزواج 
الدائم وملك اليمين 
المرأة المتزوجة 
البنتت القاصر دون 

سن البلوغ 
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سامن إسالاميولتي 


عدة المرأة وقت؛ وليست نيّة 


إن عدة المرأة سواء أكانت عدة وفاة» أم عدة طلاق هي أمر مرتبط بالوقت حين 
حدوث الأمر الذي استوجب دخول المرأة بالعدة» ولا علاقة لذلك بنيتهاء ولا 
يحتاج الدخول بالعدة إلى نية تنعقد من المرأة» لذا؛ لا يصح ما يَصْدُرٌُ من بعض 
النساء من تأجيل دخول العدة بضع أيام» أو فسخ العدة لظرف يظنون أن ممارسته 
يبطل العدة» فيقومون بإعادة الدخول بالعدة مرة ثانية! وما أشبه هذه ادا 
تمارسها النساء بوحي العجائز منهنأ وهيمنتهن الثقافية على النساء فتخضع المرأة 
مكرهة لهذه الممارسات الآباتيةً وترضى بأن تتقيد بقيود الموروث الشعبي 
الذكوريأ التي منها: منع ممارسة العمل على المرأة أثناء عدتها. ومنعها من زيارة 
أبويها. ومنعها من حضور مجالس العلم والمحاضرات... إلخ. 

ويفرض عليها الإقامة الجبرية في بيتها طوال مدة العدة» وإذا تعرضت لحادث 
قهري أخرجها من بيتهاء أوجبوا عليها إعادة مدة العقوبة مرة ثانية» ولو بقي لانتهاء 
عدتها بضعة أيام! ومع حبسها في بيتها وضعوا لها نظام عقوبات مثل: منع إقامة 
الحفلات في بيتهاء ومنع ظهورها بمظهر حسنء ومنع تكلمها مع الرجال» ومنع 
إظهار سرورها... إلى غير ذلك من القيود الذكورية التي كبلوا بها المرأة!. 

بينما العدة للمرأة في القرءان هي: 


1. عدة وفاة: ومدتها. 
وفأة: و 


هد دس 
عني. دمر 


1 كه د 4.6 4 سه 
قال تعالى: #وَالَذِينَ يُتَوَفَونَ نك وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأَنفسِهنٌ أرْبعَة 
أَشْهْرِ وَعَشْرًا 4 [البقرة: 234]. 
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والتربص كلمة تدل على تجمع حركة على بعضها بصورة محددة. والذي قصده 
المُشَرّع من كلمة ( يتربصن ) للنساء هو إبقاؤهن على وضعهن الجديد الذي حصل 
معهن من حيث فقدان الزوج لمدة معينة دون أن يرجعوا إلى وضعهم السابق الذي 
هو الزواج لمقاصد اجتماعية ونفسية وأسروية واستبراء للرحم. 


قال تعاتى: 9 ولا جاخ عليكم وكا عرض يوون عط التساء أر أكنطم في 


أَنفْسِكُمْ عَلِمَ الله أنَكمْ ََدكرُوتهنَ رلك لا دواع دور بدا إلا أن شولا قر 
معْوُوفَا وََا تَعْرمُوا عَدَة النَكَاح د عي يَْلَمَ اكات ل .. # [البقرة:235]. 


0 


إذن؛ المنهي عنه في مدة العدة هو قيام المرأة بعقد نكاحهاء ومن باب أولى النهي 
عن حصول النكاح. مع السماح لها بمرحلة الخطبة ولكن بصورة علنية مع انتفاء 
مواعدتها سرًا حتى تنتهي من عدتها. أما سوى ذلك من الأمور التي فرضت على 
المرأة المعتدة مثل منع نومها في بيت أبويها أو السفر وما شابه ذلك فكلها قيود 
تراثية ذكورية ما أنزل الله بها من سلطانء فالله عز وجل لم يقل: أن تتربص المرأة 
في بيتها. وإنما قال: [ يتربصن بأنفسهن ]. وعملية التربص بالنفس لا علاقة لها 
بالمكان أو النشاط الاجتماعي أو الاقتصادي. فالمرأة تغادر بيت زوجها إذا شاءت 
وتزور محارمهاء أو تمارس عملها بصورة منتظمة إذا كانت تعمل. 


2. عدة طلاق. 
قال تعالى :وَالْمُطَلَّفَاتُ يَكَرَبَضْنَّ بأَنفْسِهِنَ نَكَانَةَ فرُوءِ4 [البقرة: 228]. 


وكلمة (قرء) تدل على حال المرأة يتضمن المحيض والطهر. فتكون مدة عدة 
الطلاق ثلاثة حيضات بأطهار فإذا كانت مدة طهر المرأة عشرين يوما مثا ويكون 
الطلاق في حالة الطهر فتكون عدتها ثلاثة أشهر تقريبًا. حيث أن وقوع الطلاق 
ينبغي أن يكون في حالة طهر المرأة» ويبدأ العد من أول طهر لها ليصير ثلاثة قروء. 
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أما عدة النساء اللاي يئسن من المحيض ارح اا وأولات 
الأحمال فهي: ط وَاللَائِي يَيِْنَ مِنَ الْمَحِيض من تَسَاَكُمْ إن ات فدهن 
2 هُ أشْهْر وَاللَائِي لَمْ يَحِضْنّ وَأُولاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ... * 
[الطلاق: 4]. 

انتبهوا إلى كلمة (من نسائكم) وكلمة نساء في سياق معين تكون جمع امرأة 
وليس جمع أنثى» ولذلك لا يوجد نكاح لأطفال. ولا يدل النص على هذا قطء 
وعدة هؤلاء النساء اللاتي يئسن من المحيض بسبب كبر سنهن أو لم يحضن أصلا 
لظرف ما بسبب مرض أو غيره هو ثلاثة أشهر» وهذا يدل على أن علة : تشريع العدة 
ليس هو استبراء الرحم ولو أنه مقصدًا مهما في تشريع العدة للمرأة. 

أما عدة المطلقات أولات الأحمال فهو وضع حملهن وهو عادة يكون خلال 
تسعة أشهرء ولكن إن وضعت قبل ثلاثة أشهر ينطبق عليها حكم عدة ثلاثة أشهر, 
وهذا توفيق بين الحالتين» والقاعدة هي أن تأخذ بأطول المدتين» أي: إن طلقها 
زوجها وهي في بدء حملها فعدتها حتى تضع حملها في الشهر التاسع» وإن طلقها 
وهي في آخر وقت حملها مثا شهر أو أسبوع ووضعت فتكون عدتها ثلاثة أشهر 


ولا يوجد عدة على النساء 0 هر ار 0 


[الأحزاب: 49]. 
الخلاصة: 
1. عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام. 
2. عدة الطلاق بعد المس: ثلاثة قروء. [ثلاثة أطهار ]. 
3. عدة الحامل المطلقة: حتى تضع حملها وتأخذ بأطول الأجلين في حال 
وضعت قبل ثلاثة أشهر 
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4 عدة المرأة المطلقة التى يئست من المحيض: ثلاثة أشهر. 
5. عدة المرأة المطلقة التي لم تحض أصلا: ثلاثة أشهر. 
6 لا يوجد عدة للمرأة المطلقة التي لم يمسها زوجها. 


7 يحرم على المرأة المعتدة أن تقوم بمواعدة الرجال سرَّاء ويحرم عليها عقد 
التكاح ومن باب أولى النكاح ذاته. 


أما سوى ذلك فمتروك ممارسته لحرية المرأة لا علاقة له بالدين وإنما هو تقاليد 


موروثة! 
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مغهوم الكلمة ومعناها المادي والمعنوي 
كلمة رضرب» نموذجًا 


الكلمة في اللسان العربي لها مفهوم علمي ثابت نتيجة ترتيب أصواتها لا يتغير 
يحكم كل استخدام الكلمة ثقافة» ومعنى الكلمة هو ما يقصده المتكلم منها حين 
استخدامه لها وفق سياق معين فيظهر المعنى المادي وهو تعلق المعنى بشيء 
حقيقي له وجود خارج الذهن أو ممكن وجوده. ويظهر المعنى المعنوي وهو تعلق 
المعنى بشيء غير مادي ولا وجود حقيقي له. وإنما هو شعور أو موقف نفسي أو 
لوك 

إذن؛ لدراسة الكلمة العربية ينبغي أولًا إرجاعها لجذرها الثلاثي أو الثنائي؛و 
تحليل أصواتها المبنية منها وفق ترتيبها ذاته وتحديد مفهوم الكلمة علميّاء وبعد 
ذلك الانتباه إلى الكلمة محل الدراسة هل أتت بصيغة الفعل الثلاثي أم صيغة الفعل 
الرباعي» ودراسة الكلمة بمحلها وفق سياقها دون عزلها وحدها مع إسقاط الكلام 
على محله من الواقع فيتحدد معنا فورًا أن الكلمة أتت بمعنى مادي أو معنوي. 

لننظر مثلًا كلمة ضرب. 

صرت 

ض: صوت يدل على حركة دفع شديدة جدًا جدًا. 

ر: صوت يدل على حركة تكرار حصول الشيء. 

ب: صوت يدل على حركة جمع مستقر. 
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اجتماع هذه الأصوات الثلاثة بهذا الترتيب يوصلنا إلى المفهوم العلمي لكلمة 
(ضرب) وهو دفع شديد جدًا مكرر منتهي بتجمع مستقر نهاية» وبعد تحديد 
المفهوم العلمي ننتقل إلى المستوى الثقافي الفكري الفلسفي للكلمة من خلال 
السبر والتقسيم لاستخدامها في القرءان والواقع المعيشي للناس مع استحضار 
المفهوم العلمي للكلمة فنصل إلى المفهوم الثقافي لكلمة (ضرب». لنرى ذلك: 

-ضرب الفلاح ساق الشجرة بفأسه. فعل ضرب ثلاثي متعدي إلى مفعول به 
يقع الفعل عليه» والسياق ومحل الكلام من الواقع يحددان أن فعل ضرب أتى 
بصورة المعنى المادي» وظهرت الحركة المندفعة بشدة وقوة وتكرار المنتهية 
بتجمع مستقر ف ساق الشجرة. 

ه ضرب الله مثلًا للناس» فعل ضرب ثلاثي متعدي إلى مفعول بهء والسياق 
ومحل الكلام يحددان أن فعل ضرب أتى بصورة المعنى المعنوي» وظهرت 
الحركة المندفعة بقوة وشدة من خلال عرض المثل للناس وجعلهم يفكرون فيه 
ويتأثرون بمفهومه وما يدل عليه» وهذا يجعلهم يكررون التفكير فيه ليصلوا إلى 
معنى مجتمع مستقر في قلبهم. 

فنلاحظ أن المفهوم الثقافي لفعل ضرب بصورتيه المادية والمعنوية ظهر معنا 
بصيغة: إيقاع شيء على شيء بقوة يترك فيه أثرّا مجتمعًا مستقرًا. 

لننظر صيغة الفعل الرباعي كيف تأتي. 

أضرب: فعل رباعي مزيد وجذره هو الفعل الثلاثي (ضرب) وهذا يدل على 
أن مفهوم كلمة ضرب العلمي والثقافي يحكمان صيغة الفعل الرباعي» ولكن هل 
معنى الفعل الرباعي هو ذاته الفعل الثلاثي» والجواب هو القاعدة التي تقول: (أي 
زيادة أو تغيير في المبنى هو زيادة وتغيير في المعنى) والزيادة في فعل ضرب الرباعي 
هي صوت الألف في بدء الفعل» لنلاحظ ماذا فعلت هذه الألف في معنى فعل ضرب 
عندما دخلت عليه. 
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٠‏ أضرب العمال عن العمل احتجاجًا على طول ساعات العملء» نلاحظ أن 
فعل أضرب رباعي وأتى بصورة المعنى المعنوي كونه تعلق بموقف ولم يتعلق 
هو فعل لازم للفاعل لم يتعداه للغير وهو اتخاذ موقف شديد جدًا مكرر مجتمع 
باستقرار في نفسه يمنعه من العمل» وهذا يدل على أن الألف التى دخلت على 
الفعل الثلاثي غيرت اتجاه الفعل من متعدي للغير مثل ضرب إلى لازم للفاعل 
نفسه مثل أضرب. 

وهذا التغيير ليس شرطًا دائمًا من التعدي إلى اللازم؛ بل يمكن العكس من 
اللازم إلى المتعدي, مثل نام زيد. فهذا فعل لازمء أنام زيد طفله» هذا فعل متعدي. 
ولاحظوا أن مفهوم فعل ضرب العلمي والثقافي حاضران ويحكمان دلالة فعل 


نشوزالمرأة 

نأتي الآن لنص:الوججالٌ ب َرَامُونَ عَلَى النْسَاء بِمَا قَصَّلَ الله بَعْضَهُمْ م عَلَى بَعْضٍ 
وَبمَا أَنمَقُوأ م مِنْ أَمْوَالِهِم فَالصَّاِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْعَيْبٍ يما حَفِظ اللَّهُ وَاللاني 
تَحَافُونَ تُشُورَهْنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهْنَ قن أطَعْنَكُمْ قل 
َبْعُوأ عَلَيْهِنَّ سيا إن الله كَانَ عَلَِ كيرا 4 [النساء:34]. 

فعل اضربوهن من فعل الأمر اضرب والماضي له هو ضرب الثلاثي. 

ينبغي الانتباه من هيمنة استخدام الفعل بمعنى شائع بين الناس يفرض ذاته 
بداية على ذهن الباحث فيضل ويتأثر به» فيقول هو المعنى المراد من الكلام» بل؛ 
ويتجرأ ويدعي أن المعنى واضح لا يحتاج لنقاش أبدَّاء ويظن أن صراخه وضجيجه 
واستعانته بعامة الناس وما شاع فيهم هو برهان على فهمه السطحيء بل إن أحدهم 
يقول: لو سألت ابني الصغير لعرف أن معنى فعل ضرب هو المعنى المادي» وهذا 
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يقع فيه معظم الباحثين ويخرجون بأفهام عامية طفولية يعدونها دراسة للنص 

فعل ضرب كما عرفناه ثقافيًا هو إيقاع شيء على شيء بقوة وشدة يترك فيه أثرًا. 

هل أتى فعل ضرب للنساء في النص بمعنى مادي أم معنى معنوي؟ 

لننظر إلى سياق النص ومحل الكلام من الواقع» فنلاحظ أن النص يتعلق بعلاقة 
الرجل مع زوجته؛ ولا يتكلم عن حرب وقتال وضرب بين المقاتلين» وإنما يتكلم 
عو عخلاقة إنساية هبية غلى الحب والسكن والآلفة والمودة وثراد لها الاستمران 

- 2 ع 1ه يلق عه 86 مر - 0 وو اخ ع الل لي ييه و 41120 

##وَمِن آيَاتِه أن خلقٌ لكم مُّنْ أنفيكم أَرْوَاجًا لتَسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَل بينكم مَوَدَةَ 
وَرَحْمَةَ إن في دَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْم يتَفَكَرُونَ 4 [الروم: 21]» فهل مثل تلك العلاقة 
يكون فيها دلالة فعل ضرب بمعنى مادي مثل المعنى في الحرب والقتال؟ أم ضرب 
بمعنى معنوي مثل ضرب الأمثال؟ 

من الذي يحدد صورة فعل ضرب مادية أم معنوية؟ 

الذي يحدد صورة فعل ضرب هو السياق ومحل الكلام من الواقع» والمنظومة 
التي تحكم فهم المتلقي للخطاب. 

هل واقع حياة الرجل وزوجته هي ساحة حرب وميدان معركة حتى يكون دلالة 
فعل ضرب بصورة مادية؟ 
حتى يكون فعل ضرب بمعنى مادي؟ 

هل الزوجة عند الزوج هي بمثابة كائن بهيمي حتى يكون دلالة فعل ضرب 


هل الرجل وزوجته في حلبة ملاكمة حتى يكون دلالة فعل ضرب بصورة مادية؟ 
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هل المقصد من الضرب هو قطع العلاقة وإنهائها حتى يكون بصورة مادية أم 
يكون معنى ضرب بصورة مادية؟ 

هذه الأمور كلها وغيرها هي قرائن تحدد أن المعنى لفعل ضرب في النص هو 

والمعنى المعنوي لفعل ضرب بالنص هو توجيه كلام قاس وليس فاحشًا ولا 
شتمًا إنما هو نصائح وتوعية ومعاتبة وتوبيخ ومرافقته بموقف شديد ممكن يتحول 
لإضراب في العلاقة المعيشية مع المرأة يؤثر بنفسية المرأة وتفكيرها ويجعلها تراجع 
موقفها وتعود لوعيها وزوجها وأسرتها وتدخل في العرف الأسري والاجتماعي. 
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سؤال عن مفهوم (ضرب التساء ) 
لمجموعة من شرائح المجتمع 


#واللاتي تَحَافُونَ نُشُورَهُن فَعِظُوهُنَ وَاهْجَرُوهن في الْمَضَاجِع وَاضْرِيُوهن.. 
[النساء: 34] 


1. طفل لا يتجاوز عمره خمسة عشر عامّاء يقول: إنه الضرب باليد على 
0 بها. 

2 امرأة متعلمة جامعية تقول: إنه شرع ربنا فهو ضرب ولكن خفيف لا يؤلم 

3 شابة عصرية مثقفة: تقول: إنه ضرب حقيقى هكذا ديننا. 

4. امرأة عجوز تقول: هو النساء لا تأتي إلا بالضرب فلا بد منه. 

5. امرأة عضو في منظمة حقوق المرأة والإنسان» تقول: لا نستطيع أن نرفض 
أمر ربنا فهو ضرب ولكن ينبغي على الرجل أن لا يستخدمه وعلى المرأة أن 

6. دكتور شريعة من المؤسسات الدينية المعروفة»يقول: إنه ضرب غير مبرح 


ولايترك كدمات. 
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1 


2 


تم 


م 


يدمي. 

دكتور علم نفس (مسلم) يقول: ضرب مادي حقيقي؛ لأنه يوجد بعض 
النساء لا يأتين إلا بالضرب والعين الحمراء. 

دكتور علم اجتماع (مسلم) يقول: إن مجتمعنا فرز المرأة هكذا وهي محل 
للضرب والتعنيف وهكذا تربت ولا تقبل إلا كذلك. 


.رجل شيخ داعية إعلامي» يقول: الضرب للنساء حكم شرعي هو نحن 
أرحم بها من الله ولكن ضرب غير مبرح مثل الضرب بالمسواك أو حبل 
السروال الخفيف. 
. رجل عاديء يقول: المرأة عنيدة جدًا ولا تعرف النعم التي تعيش بها فلا بد 
من ضربها أحيانًا. 
. وعندما سألنا ابنّا هل تقبل ضرب أمك من قبل أبيك؟فقال: إن كان بالحق 


لاحظوا أن جواب الطفل وفهمه لمعنى كلمة (ضرب) في النص هو ذاته جواب 
شرائح المجتمع مهما اختلف تحصيلها العلمي أو منصبها الاجتماعي» وهذا يدل 
على أن ثقافة المجتمع ثقافة طفولية سطحية لا تخضع للعلم والدراسة» والشهادات 
العلمية هي مجرد تحصيل معلومات حفظية ومهنة للمعيشة لا علاقة لها بصياغة 
ثقافة حاملها! 


صورة مادية متعلقة بالضرب باليد أو الأداة. 


صورة معنوية متعلقة بالفكر والشعور. مثل ضرب الأمثال» وضرب الناس 
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- 
؟ 


كلمة ضرب تدل على إيقاع شيء على شيء يترك به أثْرّا سواء أكان ماديا أو 
معنو 

فهل المرأة شاة أو بقرة أو حمارة (أتان) أو مجرمة حتى يكون صورة الضرب 
لها ماديًا؟ 


لع 6 


وهل ضرب الرجل امرأته بصورة مادية هل يحقق هدف الإصلاح من ذلك 
الفدرف؟ 


هل تبقى زوجته تحترمه وتحبه وتوذه بعد ضربها؟ 


موقف إضرابي منهاء وحزنه من سلوكهاء وانزعاجه منهاءومقاطعتها اجتماعيًا ما 
دامت بهذا السلوك الناشز» فالأمر بضرب الزوجة في النص من الإضراب في العلاقة 
الاجتماعية مع الزوجة والتأثير عليها نفسيًا بعد فشل الموعظة الحسنة وفشل 
الهجر الجنسي والتواصل في غرفة النوم» فيبدأ الضرب الاجتماعي خارج غرفة 
النوم وهو تكبير دائرة الضغط والتآثير على الزوجة لترجع عن شذوذها وتدخل في 
دائرة الزوجية بالمعروف والحسنى. 


هذا هو معنى الضرب للنساء بالقرءان وهو سلوك حضاري مدني راق إنساني 
لمن هو متزوج إنسانة وليست بقرة أو أتان! 
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نشوزالرجل 


5 عه 


لوَإنِ امرَأَةٌ تَاقَتْ من بَعْلِهًا نُشُورًا أَوْإِعْرَاضًا دَلا جاح عَلَيْهمَا أن يُضْلِحَا يَيَْهُمَا 

مي را ههه مه 0 9 مر 5 ه مير وس صن اس اا اس 
صُلْحًا وَالصّلْحٌ حَيْرٌ وَأَحْضِرَّتٍ الأنفْسٌُ اشم وَإن تخسئوأ وَتتّقُوأمَإِنَ اللّهَ كَانَ ما 
تنعاوة ين ##[السل6 12 

نشوز الزوج أو إعراضه يُعالج من خلال الإصلاح له عن طريق عقد مجلس 
عائلى أو من الأصدقاء المؤثرين عليه أو مؤسسة اجتماعية يُقَوُموه ويضغطون 
عليه. 


8 
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الاختلاط بين الرجال والنساء أصل» 
والعَزْر بي !ا تثناء 


إن الله - عزَّ وجلّ- خلق الإنسان ينوعيّه الذّكر والأنى؛ لينم التكامل يبنهما 
في وظيفة الحياة» وبناء المجتمعء لذا؛ لا يوجد فضل لأحدهما على الآخر؛ لأن 
كلَيّْهما يُشْكّلان الإنسان الكامل» فالرجل أبء والمرأة أمّ» ولا يمكن قَصْلهِما عن 
بعضهما في الحياة الاجتماعية» حتى إن المُشَرّع قد أمر الناسّ بالحجٌ» وهو أكبر 
عبادة اجتماعية بصورة مختلطة» بين الرجال والنساءء ولو كان الاختلاط مَعْصية؛ 
لعاسييح لكوع وحصيوله فى أكر ختادة مقا يدل على 0 الاقيل فرسبباةالناسن 

و اضر 5 

هو الاختلاط؛ والتعايش بين الرجال والنساء» وعندما أَبْعَدَت المرأة من مجالس 
الرجال؛ والحياة معهم؛ انكمشت إلى العٌزلة» وشؤون البيت» من طبخ وغسيل» 
فإن اجتمعت النساء مع بعضهنّ بعضًاء فلا يوجد بيهن حديث يشغلنّ أنفسهنٌ به 
سوى ما يُتَقَنّ من عمل» ويعشنّ أحداثه؛ لذلك يغلب على مجالس العلماء حديث 
العلم والفكرء ويغلب على الشّجّار حديث العمل والتجارة» ويغلب على الطلاب 
حديث الدراسة... إلخ. 


وهكذا يتحدّث الناس في مجالسهمء بما يتقنون ويمارسون من أعمال؛ فعندما 
5 م 
انعزلت المرأة - التي هي أَمَّ عن العلم والفكر- خسر المجتمع أساسه التربوي؛ 


ع 


لان: 
الأمّ مدرسة إذا أعددتهًا اعدحت كعاطيت الأغراق 
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فمن الأسباب الرئيسة في تخلّف النساء عن ركب العلم والفكر هو عزلتهن» 
وإبعادهنّ عن مجالس الرجالء لذا؛ ينبغي على النساء أن يشاركنَ أزواجهن» 
وإخوانهن» في مجالسهم الاجتماعية» وحضور خطب الجمعة» والمحاضرات. 
ليسمعنَ ما يدور في المجتمع» وما يعاني من مشاكل؛ ليأخذن دورهنً الاجتماعي 
في المشاركة بنهضة المجتمع» وتحريم اختلاط النساء بالرجال» هو فَهُم ذُكُوري» 
ترائي» جاهلي؛ لأن فصل الرجال عن النساء هو فصل ما لا ينفصل عن بعضه في 
الحياة الاجتماعية» والاختلاط فيما بينهم هو أصل فطري اجتماعيء ينبغي ضبطه 
بالثقافة. 
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مغهوم الخلوة بالمرأة 


إن الأصل في حياة الناس المعيشية هو الاختلاط فيما بينهم» في تدبير أمور حياتهم» 
على كافة الأصعدة الاجتماعية» وقد نظم المُشَّرّع علاقة الثابن بيعضهمء ومن ذلك 
علاقة النكاح بين الرجل والمرأة» وجعلها وفق نظام معيّن» وحرّم الفاحشة» التي 
هي علاقة نكاح بين رجل وامرأة» بصورة غير شرعية» وحيث إن الرجل يطلب 
المرأة جسدًاء والمرأة تطلب قلب الرجل محبّة. ومودّة» واهتمامّاء شرّع المُشّرّع 
أحكامًا وقائية» خشية وقوع الرجل أو المرأة في الفاحشة. 

فبدأ بالأمر بعَض من بَصّر الرجل والمرأة عن التّظر لما يظهر من محاسن مثيرة؛ 
قال تعالى: إل لَلْمُؤْمنِينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَْمَظُوا فُرُوجَهُمْ لِك أَرْكى لَهُمْ 
إِنّ اله حَبيرٌ بمَا َصْتَعُونَ 4 لوَكْل لَلْمؤْمِاتِ يَعْضْضْسَ مِنْ أَبْصَارِِنَ وَيَحْمَظنَ 
ُرُوجَهُنَ * [النور: 31-30]. 


فالعَض من البصر ليس هو عدم النّظر إطلاقَاء وإنما هو التعمٌّد الثقافي لتوجيه 
البصرء بصورة إيجابية طاهرة نقية» مع إغفال أيّ تَظّر سلبي يتم حصوله. وذلك 
في تأكيد أن المرأة هي إنسانة» وليست جسدًا فحسب. مع تفعيل وتحديث مفاهيم 
الحرام والواجب. فيتمٌ حذف هذه الأبصار السلبية» وتوجيهها بصورة إيجابية نحو 


فمن هذا الوجه أتى النَّهّ النبوي عن الخلوة بالمرأة» حُكْمًا وقائيّاه والخلوة 
المقصودة بالنَّهّي ليس كل اجتماع يحصل بين الرجل والمرأة وحدهماء في المُشَرٌ 2 
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أو الحديقة» أو المطعم؛ أو الجامعة... إلخ» مما يدخل تحت اسم المكان العام 
والخلوة انفراد الرجل والمرأة بمكان لا يدخل عليهما أحد, أو يكونان في مأمن من 
أن ينظر أو يعلم بهما أحد غالبا سواء أكان ذلك في مكان عامٌ» مثل الجلوس بين 
الأشجار في الحديقة» آم الاجتماع في مكتب عمل مغلق, لا يدخله أحد, وما شابه 
هذه الصور من الخلوة في الحياة المعيشية» التي كلها تشترك في مفهوم واحد. وهو 
أن يأمن الرجل من تَظّر الآخرين» أو معرفتهم بهماء مع إمكانية ممارسة الفاحشة. 


وينبغي أن يتعمّد الرجل أو المرأة أنْ لا يقعا في الخلوة» وتصير من المفاهيم 
الثقافية الوقائية لهما؛ لحفظ الأخلاق والقِيّم؛ ولقَطّْع الألسن السيئة» وعدم التساهل 
في ذلك أبدّاء وهذا هو المقصد من حديث النبي: (ما اختلى رجل بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان)؛ أي تحرّك بينهما الانجذاب الجسدي الجنسيء وتدعو نفساهما 
إلى التواصل الجسديء وذلك محرّم عليهماء فيفتحان بابًا لوسوسة التَّفْس الأمّارة 
بالسوء؛ ويدخلان في صراع ما بين الطاعة والمعصية؛ التي غالبًا ما يكون النصر 
حاف المعضبة ف مكل هذا الموقف» 

لذا؛ منذ البداية» يقوم الإنسان العاقل باجتناب هذه المعركة الخطيرة» 
المحسومة سلفًا لصالح المعصية» ولا يضع نفسه في هذا الصراعء فيقوم بأخذ 
الاحتياط والوقاية من خلال اجتناب الخلوة» بل والتعمّد على أن لا تحصلء ولو 
عرضًاء وأخذ الوسائل والاحتياطات اللازمة لذلك. وبالذات الحذر من الوسوسة» 
والجيّل النّفسية» التي تزيّن للإنسان عمله. وذلك من باب سَدَّ الذريعة. 
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سَفْرالمرأة وحدها 


إن النَّهّ النبوي عن سَفَّر المرأة دون محرم إنما هو من الأحكام الوقائية: 
المُوجهة نحو تأميخ الحياية للمراق من الأذى والاغتضاب» فإن أمنت ذلك؟ فلا 
مانع من السََّفّر وحدهاء وإِنْ خالفت هذا النهي الوقائي» وتعرّضت للأذى؛ فعقوبتها 
هي ما تعرّضت له؛ لأن النَهّى عن السَّمّر وحدها مُوجّه إلى تأمين الحماية لهاء وليس 
النَهى حُكْمًا شرعيّاء وإنما هو حُكُم اجتماعي وقائي» من باب سَدَّ الذريعة. 
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حُكم سماع غناء المرأة 


إن الله خلق الإنسان بنوعيّه الرجل والمرأة» وجعل بينهما علاقة حميمة من مودّة 
وسَكَن إلى بعضهماء فمن الطبيعي أن تكون الحياة باجتماعهما معّاء وممارسة 
النشاط الاجتماعي والنهضة جنبًا إلى جنبء يؤازر بعضهما بعضاء فالرجل أب» 
والمرأة أمّ وكلاهما عماد الأسرة؛ لذلكء ما وضع من فقه متعلّق بنشاط المرأة» 
هو - في معظمه - وُضع من منطلق ذُكُوري وآبائي» وليس من منطلق قرءاني» لذلك 

ِ 3 0 

نسمع ونرى ترهات وأعاجيبء نحو تغطية وجه المرأة بغطاء له ثقوب صغيرة» 
مثل منخل الطحين (المرأة الأفغانية)» أو وضع غطاء أشبه باللثام على وجه المرأة 
(المرأة الخليجية)» لا يظهر منه إلا عيناهاء غير أن صوت المرأة عورة» بل وصل 
الأمر ببعض الفقهاء إلى مَنْ المرأة من أن ترد على الهاتف. واختراع طريقة التَفْر 
بأصبعها على السمّاعة؛ لتخبر الآخر أنها تسمع ما يقول. ويمتلئ الفقه الموروث 
الآبائي 5 مهذه اكات والهراءاتء التي ما أنزل الله مها من سلطان. 


ومسألة سماع غناء المرأة هي من الأمور التي لا تحتاج إلى دراسة» ولكنَّ قصور 
الفقه» وتراكم الصدأ التاريخي على العقل الإسلامي» جعل كل مسألة - مهما كانت 
صغيرة - محتاجة إلى دراسة» مع العلم بأن مَنْ يقول بالتحريم ينبغي أن يقوم هو 
بالدراسة؛ لإثبات الحُكم؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّء وإباحة الأمر لا 
تحتاج إلى دليل» بخلاف تحريمه؛ فلو نظرنا إلى مناسك الحجّ؛ لوجدنا أن المرأة 
والرجل يقومان بها جنبًا إلى جنبء دون أيّ مانع شرعيء بل يحرم على المرأة في 
الحج أن تُغطَّي وجههاء وهي تتنقّل بين آلاف الرجال بصورة اختلاط ومزاحمة» 
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ومع كل ذلك» تبتهل وتلبّي بتلبية الحجٌ» وتشهد منافع لهاء وتحضر الدروس» 
والاجتماعات» وتناقش» وتحاورء وتسأل. وتقرأ القرء ان» وترئّله بصوت عال. 
فهل يحرم على الرجال أن يسمعوا تلاوة القرءان بصوت المرأة؟! 
فالتكلة لسيف مسعلتة صرف المر أقه واتها المقكلة ساق سمضمون ما 
نُْنّي من معان ودلالات؛ وتأثيرها على السامعينء أ أمّا إن كانت الأغنية لا تحتوي 
ا 00 دس للدي 
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إباحة المصافحة بين الرجال والنساء 


إن المصافحة تحيّة من التحيات» التي يستخدمها الناس فيما بينهم؛ ليُعبّروا عن 
احترامهم وموذتهم لبعضهم. 

والتحية فعل من الآداب» والعادات» والتقاليد. ولكل مجتمع تحيّته الخاصة. 
والأصل في عادات الناس وتقاليدهم الإباحة إلا ما نصّ المُشَرّعَ على خرمته. 
والمصافحة من التحيّات التي سكت المُشَرّع عنهاء وبالتالي؛ فحكمها - حسب 
الأصل القرء افي - الإباحة» ولا يُلتَقّتُ إلى أقوال زيد وعَمرو في تحريم ما أحلّ الله 
عر وجل. 

قد يقول قائل: يوجد مجتمعات غربيّة من عاداتهم عناق المرأة» أو تقبيلها؛ فهل 
ذلك مباح حسب الأصل القرءاني؟ 

ونقول: إن النصّ القرءاني قال:#وَلَا تَقرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهّرٌ مِنْها وَمَا طن 
[الأنعام: 151]. 

والاقتراب غير الممارسة؛ إذ الاقتراب يكون من مقدّمات الفاحشة؛ فأيّ عمل 
يقرب من الفاحشة أتى النصّ بتحريمه» فالقبلة الفموية من مقدّمات الفاحشة» 
والعناق الكامل الالتصاقي للجسم بكامله من مقدّمات الفاحشة» بخلاف العناق 
الإنساني المعروفء الذي يُعبّر عن المحبّة. والاحترام» والقبلة من الرأس.ء والأمر 
يرجع إلى صاحب العلاقة: 

بل الإنسَانَ عَلَْ تَفْسِهِ بَصِيرَة4 [القيامة : 14]. 


- 


##وَاعَلَمُوا أ الله يَعْلَمُ ما ني يكم فَاخَدروة4 [البقرة:235]: 
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7) 


إباحة تزيِّن الرجال والنساء بالذهب 


والفضة على حد سواء 


إن بُعْدَ الفقهاء عن القرءان» واعتمادهم على ما سمّوه أحاديثٌ نبوية» جعلوها 
مصدرًا تشريعيّء يقضي على القرءانء ويّقدَّم عليه» جعلنا نرى كثيرًا من الأحكام قد 
سَكْتَ المُشَرّع في القرءان عنهاء حسب القاعدة القرءانية التي تقول: إن ما سَكَتَ 
عنه المُشَّرّع فهو مباح, أو الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّء أو الحرام مقيّد 
بالنصّء والحلال مُطلق؛ فكل هذه الصيغ مؤدّاها واحد من حيث الدلالة» ومع 
ذلك؛ يضرب الفقهاء هذه القاعدة بعرض الحائط» ويسعون خلف أقوال الرجال؛ 
بيُحرّموا ما أحلّ الله عزّ وجل في كتابه. 

والأنكى من ذلكء أخهم في مسألتنا هذه يُييحون للمرأة التزيّن بالذهبء ويُحرٌّمون 
ذلك على الرجلء مع أن النصّ القرءاني لم يُقرّق بين الرجال والنساء أبدَافي موضوع 
إباحة الزينة والتزيّن» بل ذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك وأغرب؛ عندما حرَّم على 
المرأة أن تلبس الذهب المحلق, وأباح المقطع منه لهاء مهما بلغت قيمته. 

كل هذه الترهات سببها الابتعاد عن المنهج القرءاني» وجَعْلٌ الحديث النبوي 
وحيًا من الله» ومصدرًا شرعيًا بجانب القرءان» وكأن القرءان كتاب ناقصء أو قاصرء 
وهو بحاجة إلى من يُتمّمهء أو يكمله. ولا أدري كيف يفهمون#الْيَوْمَ أككلث لك 
ف وَاشين علي يشم وَوَضِيِت لك الإسْلامَ دِينَاك [المائدة: 3]. 

وأستغربُ كل الاستغراب من معاملتهم للحديث النبوي بصورة مُقدّسة وكأنه 
وحيء لا يأتيه الباطل من بين يِدَيْهء ولا من خلفه. مع أن الواقع أكبر شاهد على 
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تعرّض مادة الحديث النبوي للتحريف. زيادة» ونقصانًاء وساهم الصراع السياسي 
المُبكر على السلطة بوضع عشراتء بل مئات الأحاديثء التي تخدم وجهة تَظّر 
كل طالب لكرسي السلطة» وما قولهم بعلوم الحديث إلا وهمًا في وَهُم؛ لأن ما 
اموس كك أفرتقة أخرس وناكان لله مود سوه جا بكرن روا أكة سند 
أخرى. فالسَّنَّد وَهْم يتعلّقون به؛ ليخدعوا الأمة ؟1. 

فالمصدر التشريعي الإلهي الوحيد هو القرءان المحفوظ في الصدورء والمّتلو 
بالالسية» والمخطوط على الورق» والمتطابق في أخباره ومعلوماته مع الواقع 
بصورة لازمة» والمتتابع تلاوة والمُتفق على صكته نققلاء والمُونّق تفن نل الدول 
الانتلامة:«واححدة تلو الكغرى» العداء من ذولة #701 واتبخلدفة الراقيدة: 


قال الث ق وسالتهاللناس جميعا: 

قل مَنْ حَرَّمَ ِيئة اللو التي أَخْرَجَ لِعِبَادِ وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّرْقِ4 [الأعراف: 32]. 

لوَسَخَرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَدِيعًا مه [الجائية: 13]. 

لوّهُوَ الَّذِي سَخَرَالْبَحْرَلََِكُنُوا مِْهُ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرجُوا نه حلي تَلْبسُوئَهًا4 
[النحل: 14]. 

ُيّنَ لِلنَّسِ حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالْبئِينَ وَالْمَنَاطِيرِ الْمُفَنطرَةٍ مِنَ الذَّمَبِ 

وَالْفِضَّةِ)4 [آل عمران: 14]. 

#قل تَعَالَوا أَتلُ مَا حَرَّمَ رَبْكُمْ عَلَيَكَمْ4 [الأنعام: 151]. 

لوَلَا تَقولُوا لِمَا تَصِف الْيِستكُمُ الْكَذِبَ هُذَا حَكَالٌ وَهُذَا حَرَامُ لَمَفْتّرُوا عَلَى الله 
الْكَذْبَ» [النحل: 116]. 


ظرةه مذارها على درق لدت والمجتهد مايه فلا نوم على مُث ومجتهد يخالف فيه غير ه من المُحلدّثين 
والمجتهدين.ء ألا ترى مسلمًا قد خالف البّخاري في بعض الأصول!. 
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فأين تحريم الذهبء أو الفضة:؛ أو الحرير. على الرجال؟! 
جميع النصوص القرءانية تبيح الزينة على إطلاقها للذّكور والإناث (الناس)» 

والمصمع لزنه بواناه ألم امتشداء هده الي ونتزقه ب ما بصع للريينه 
م ا ا ال وس هي 

وبالتالي؛ ما ينبغي أن يُنكر مجتمع على زينة مجتمع آخر؛ لآن الأمر بِرَمّته 
بيخضء ال ا ا لسر امَتوم مض الْذينَ كوا 
عَلَى الثَارِ أَدْهيْتُمْ طَيّبَاَكُمْ في حَبَاتَكُمْ الدَّنيا وَاسْتَمْتحْتم تمتعة شيا نالوم تجزون عدا 
الْمْرك بم كنم تَسْتَكُبرُونَ ِي الْأَرْض بِغَيْرِ الْحَقّْ وَيِمَا كُنتَم تَفُسُقو قَونَ4 [الأحقاف: 
0]. 

فهذا النصّ لا يدل على مسألة تحريم الذهب والفضة والحرير على الناس» بل 
هو نصٌ إخباري» وليس تشريعيّاء ويتكلّم - ابتداءً - عن الكَفّاره والعذاب لهم ليس 
لاستمتاعهم بالطيبات» وإنما لأنهم استكبروا في الأرض بغير الحق» وبفسقهم عن 
أمر الله عر وجل. 

كنوا- يها الثقياء عن عَشْيوّضَة النضوهن القرءائية» واقعظاعها من سياقها: 

«الذية جَعَلُوا ادن عضي 4 [اللخنجن 91]: 

3 3 شرو حو ب برضم اع 82 2 1 طم 8 22 عَم 

#فوَيْل لَلذِينَ يكتبون الكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يتقولون هذا مِنْ عِندٍ الله لِيَشْتَرُوا به ثْمَنا 
ليا فَوَيْلٌ لَّهُم مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مما يَكْيبُونَ» [البقرة:79]. 

والكتابة لها صور» مئها الكتابة الحَرّفية» ومنها الكتابة المقصدية؛ بمعنى إضافة 
أحكام لم يُنزلها المُشّرّع» وإعطاؤها صفة الشرعية» مُستَعْلَّين بُعْد الناس عن كتاب 
57 
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إباحة عمليات التجميل للنساء والرجال 


إن الله حم ودر علق الاتساقاق الحسن تقوب #الزى كلق بع سَمَادَات 
طِبَاقَا ما ما ترَى فِي حَلْقٍ الرّحْمَنِ من تَقَاوْتِ مَاْجع الْبَصَرَ هَل تَرَى من قُطُورِ * 
[الملك: 3]. 

فأيٌّ تشويه يصيب الإنسان» سواء أ كان ذلك خلال فترة حمله في بطن أمّه أم 
أثناء ولادته» أم أثناء حياته الاجتماعية تعرّض للأذى في جسمه؛ فلا مانع شرعًا من 
أن يقوم هذا الإنسان - ذَكَرَا أو أنثى - بتعديل أو تحسين منظره العام؛ ليقترب أو 
يطابق الصورة الإنسانية؛ التي هي أصل الخَلْق من حيث التمام والجمال والكمال. 

وهذا العمل الجمالى من الإنسان لا يعد تخييوا لخَلى الله عر وجل »:وإثما هو 
إرجاع الصورة أو الوظيفة الجسمية إلى أصل الخَّلْقَء الذي اختاره الخالق للإنسان» 
وإن كان الإنسان لا يعاني من أيٍّ تشوّه حَلّقي؛ ولكنّ مستوى الجمال عنده مُتدن» 
وأراد هذا الإنسان رفع مستوى جماله. إلى المستوى الأعلى» الذي هو موجود في 
الجنس الإنساني؛ فلا يوجد حرج أو مانع شرعي من ذلك؛ لأنه ينتقل من صورة إلى 
أخرى أجمل؛ ضمن صفات حََلْق الله لا يُغيّرها أبدًا. 

ا اعتمادًا على الأصل القرءاني 00 في الأشياء الإباحة إلا النضّ). 

ما قوله تعالى «وَلأُضِلنهْ تلأس 0 عم كليتكة آكان الأنعَام وَلأَمُرَتَهُمْ 
الي ا ار ا در 
[السناء: 119 
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فهذا الأمريّقصّد به قيام الإنسان بتغيير الصورة البشرية» من خلال إضافة صفات 

حَلّقية» وإزالة لها ليست هي من أصل خلقة الإنسان» نحو جَدْع الأنف. أو قَطع 
0 ع 3 ع 9 12 ع 9 ع ع 

الأذنيّْن أو شق الشفة» أو إزالة الحاجب كُلَيَا أو قَطْ بعض الأطرافء أو تغيير 


النوع من ذَكّر إلى أنثى» أو العكس. وما شابه ذلك من تغيير لْخَلّق الله. 
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شهادة المرأة مثل شهادة الرجل 


إن الشهادة ليست مطلوبة بحدّ ذاتهاء بل هي فعل لإثبات شيء» يترتّب عليه 
واجبات» أو حقوقء أو عقوبات» فالشهادة هي توثيق وإثبات لحصول أمر مُعيَّن) 
وبالتالي؛ فهي وسيلة من وسائل التوثيق» والإثبات» فالمطلوب هو توثيق الأمر, 
والوصول لحفْظ الحقوقء وإثبات القضاياء فإِنْ وُجِدّت وسيلة مجدية يتم بها 
توثيق الأمور يكون المقصد للشارع من الشهادة قد حصل. 


وبالتالي؛ فلا حاجة للإصرار على وجود الشهادة» بعد حصول التوثيق للآمر, 
ولا سيما ما يحصل في معاملات المجتمع الآنء من استخدام الشهادة في توثيق 
العقود بصورة هزلية؛ لأن القاضي أو كاتب العدل يعلم - يقينًا - أن الشاهدَيّن لا 
يعلمان شيئًا عن الأمرء ولكنّ الاستسلام للعزف السائد هو الذي يحكم علاقات 
الناس» فيستسلم الجميع لهذا العّف» ويُطبقونه دون وعي وإدراك لمقصده. 


إن الشهادة فعل» يلزم له تحقق أهلية في الشاهد. من حيث اتصافه ببلوغ سن 
الرشدء والنضج العقلي» وسلامة الحواسٌ المستخدمة في الشهادة» والحضور 
الذاتي عند حصول الأمر المَعْنيء وامتلاك العلّم والخبرة في الأمرء إن كان يحتاج 
إلى ذلك» والمعرفة اليقينية لمضمون شهادته وعدم القدح في عدالته سابقاء وصحّة 
أدائه للشهادة من حيث الضبطء وهذه الصفات لا علاقة لها بنوع الذّكّر أو الأنثى» 


ع 


فين يمكن أن سخدى يكلتيناء أو يا حدهيا دون الجر 


فالرجل والمرأة أمام القانون سواءء من حيث الواجبات والحقوق. وكذلك 
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شهادة المرأة مثل شهادة الرجلء» سواء بسواءء ويتمٌ بموجبها إثبات العقود. 
والعلاقات الاجتماعية» والقضائية» والعلمية» والخبرة» وما شابه ذلك من أمورء 
من منطلق أن المرأة إنسان مثل الرجل تمامّاء والقرءان كتاب إنساني. لم يُفْرّق بين 
الرجل والمرأة في خطابه التشريعي عمومّاء إلا ما يقتضي ذلك من الفرق بين الذَّكّر 
والآن» ومابتر نت ظلى :ذلك مق وظائب ف السياةالابشباعة. 

أمّا ما ورد في القرءان من ذكُر شهادة امرأتَيّن مقابل شهادة رجل واحد؛ فهذه 
المسألة ليست أصلا في أداء شهادة المرأة عمومّاء بل هي مسألة خاصة. مُتعلقة 
بمستوى المرأة الثقافي» ووعيها بالأرقام المالية في مسألة الدَّين بين الناس» وبالتالي؛ 
فمن الخطأ جَعُْلٌ ذلك قاعدة مطردة في أيّةَ شهادة للمرأة» انظرٌ إلى النصٌ القرءاني: 

ليا يها الَّذِينَ آمَُوأ ذا تََاي يسم بدَْنِ إِلَى أَجَلٍ م 5 مُسَمّى قَاكتبُوة وليب يَيدَكُمْ 


6 


كيت باذ مك كيت اذكب كن لع ان قن الَّذِي عَلَيْ 
الْحَقَ َلَتَق الله وَبَهُ و بتكل وله فق تن 04 الذى علو انكل نيه أز اضيا 
َو لا يَسَْطِيعٌ أن يُمِلَّ هُوَ دَلْيُمِْلُ وليه لْمَدْلٍ وَاسَْشْهدُوأ شَهيدَيْنٍ من رجَالكُمْ إن 
بناجل وجل وَافَنَانِ من تَرْضَوْنَمِنَالشهَداء أن مضل اهما َك 
إِحْدَاهُمَا الأخرَى وَلايأْبَ الشهدَاء إِذَامَادُ و ا موأ أن تَكَْبوَهُ صَغِيرًا أو كَبيرًا 
0 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الل وَآَقُومُ ِلشَّهَادَة وَأَدنَى أله تَرْتَابُوأً إلا أن تَكُونَ تِجَارَة 
ضرة روه يكم لس عَليعُمْ جاح ألأتخوها وَأشوذوا ناكم ونا 
تَنْمَلُوا انه نهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانَقَوأ الله وَيُعَلمُكُمْ الله وَاللَهُ 


ات 


0 


د وَإِن تَفعَلو 

ِكل شَّيْءِ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 282]. 
فكما هو ملاحظ من النصّ القرء اي أن الأمر رمن هو لحفظ الحقوق #إوَلا 
ا ذَلكُمْأْسَطْ عند اله ووم للشّهَادَوَدنَى 
ل دَتَرْتَابُ وا فإن حصل تو ثيق الحقوق وحفظها من خلال دوائر الدولة» والأختام؛ 
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ووضع بصمات المعني بالأمر» وحفظ الأصل في سجلات الدائرة» وغير ذلك من 
أمور التوثيق» لم يعد للشهادة من مبرر؛ لاستمرارها؛ لانتفاء المقصد منهاء وليست 
هي مطلبًا لذاتها امسا الس 0 
في هذه العلاقة الغالياة فقه ذكر الخشوع السب ل النص؛ إِذْ قال :اقَرَجُل وَامْرَآتا 
مكن اضو كاوق النهداء أن كضل إخذافها 5ف إِحْدَاهُمَا الأخرّى». 

فالسبب ليس نقصًا في عقل المرأة» كما نسب كذبًا إلى النبي في الحديث 
الموضوع (النساء ناقصات عقل ودين)»» وليس السبب صفة النسيان» أو الضياع» 
ريغتم الضيط عند المراة جلي "اك مرو قات جعارها المرا د سلناء رهم أن 
النصّ القرء ءاني لم يذكر ولا واحدة مما ذَكَرَ هؤلاء الذّكُورء الذين يريدون أن يُهِمّشوا 
دور المرأة» ويشككوا ويُقلّلوا من مقدرتها العقلية» والعلمية» والحفظية. 

معأذ الوائم اليك 341 بود ترك ابربرارسي انها , من الذكر ولاس 
وكذلك لا يوجد فرق في القدرات الإدراكية والحفظية لكلَيّهماء لكنْ؛ يوجد 
اهتمامات مختلفة بينهماء يساهم المجتمع والثقافة في تقريب هذه الاهتمامات» 
أو إبعادهاء كما أنه يساهم في رفع المستوى العقليء والتفكيري, لأحدهما دون 
الآخر. 

بار يي ا ملم الى برح ارا ار الاي 
الثقافة الذّكُورية؛ لذلك وصلت المرأة إلى الحضيض» وتخلّفت عن ركب التقدّم 
والحضارة» وصارت تابعة للرجل» بل زاد الأمر أكثر؛ إِذْ صدّقت المرأة ادّعاءات 
الرجل في حقها؛ فاعتقدت هذه الثقافة اوري وصارت المرأة من أنصارهاء 
تساند الرجل» وتدعمه في عملية استعباده للنساء» وبذلك صارت المرأة عدوّة 
للقيباءة وعدؤة التمها من نفيك لا هر 

إن دلالة كلمة (ضل) في اللسان العربي غير دلالة كلمة (نسي) انظر إلى قوله 
تعالى: #قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَ بي في كِتَاب لا يَضِلٌ بي وَلَايَنسَى 4 [طه: 2] 
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كيف أتى فعل الضلال والنسيان في نصّ واحدء. ومن المعلوم أن اختلاف المبنى 
يرثك إلى اعنالاق المعى غدوورة قبس اكد علق إنشاء اهبا المعلو ةغلك 
لزومها؛ ضلّ: فعل سلوكي مخالف للواقع» يصدر من اعتقادء دون قيام البرهان 
عليه» أو التأكد من صحّته؛ لذلك الإنسان الضال يحاسّب عن سلوكه؛ بخلاف 
الإنسان الناسي؛ فيكون المقصد من النصّ أن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا كتُذَكُرَ إِخْدَاهُمَا 
الأخرَى». 


هو تصوّر المرأة للحَدّث بصورة مخالفة للواقع» وتعتقد صحّة ذلك الأمرء دون 
برهان» وهذه الصفة - كما هو ملاحظ - ليست موجودة حََلَقَا في المرأة» وإنما هي 
اكتسابية» وذلك راجع لثقافة المجتمع» وتنشئته للمرأة. فمثلا هل شهادة المرأة 
المحامية مثل شهادة المرأة الفلاحة؟! هل شهادة المرأة المهندسة مثل شهادة أربعة 
رجال عمّال رَدْمِ وترحيل؟ !لا يستويان. 

إذن؛ المسألة مُتعلّقة بصفة الأهلية» والمستوى الثقافي للشاهد؛ فإن كانت المرأة 
مُثقفة وواعية تكون في أداء شهادتهاء في العلاقات الحسابية بين الناس» مثل الرجل 
تفاقك بان يكن أن سعد لاوا جامرا تو بو مركن للم دون وجوه ول 


ع 3-4 


أصلا. 
وعذ ا عادول عليه الف عسدنا 5 تيك انز قور النهناء 4 


فإنْ رَضي المَعْني بالأمر بشهادة امرأة معيّنة» وثق بوعيهاء وأدائهاء وإدراكها؛ 
فله ذلك» ولا يوجد مانع شرعي؛ لأن الأمر بِرّمّته هو لتوثيق الحقوق وليس الأمر 
تعّديًا في ذاته» فالنساء شقائق الرجالء عليهنٌ ما على الرجال» ولهنّ ما للرجال من 


واجبات وحقوق» سواء بسواء. 
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جوازتسلم المرأة الولاية الكبرى (الرئاسة) 


إن المرأة مثل الرجل من حيث الخَلْقَ الإنساني» ويشكلان مع بعضهما صفة 
التكامل والاتسجام» ولا يمكن أن سعتي أحبهما عن لاخر بل لا يمكن أن 
يوجد أحدهما دون الآ : عر إذ نولا الذكر لما عات الأسىء ولول الأضى لما زد 
الذكن 

فالأنثى تقوم بدور الأمّ والذّكّر يقوم بدور الأب» وكلاهما عماد للأسرة التي 
هي النواة الأولى للمجتمع؛ والفرق بين الذَكر والأنئى جسدًاء يرجع إلى طبيعة دوق 
كلّ منهماء الذي ينتج عنه الفرق بين نَفْس الأب وتَفْس الأمّ وهذه الفروقات تلتقي 
بينهما؛ ليتكاملا على الصعيد الجسدي والتَّفْسي ليُشْكَلا الإنسان. 

اا والاسية لشن والشك فلو يرح شل دكن ولع أ فالس سيق 
الإنسان ودوره الوعي والإدراك والتفكير والعلم؛ ويتمٌ ذلك من خلال التدريب» 
والدراسة» والتعليم؛ فَمَنْ يملك مُؤْهّلات شيء»؛ يحق له أن يقود ويدير هذا الشيء. 
سواء أكان رجلا أم امرأة» فالموضوع متهن بالمُؤْمّلات» وليس بالنوع. 

فامرأة مُتعلّمة ومُئقفة وماهرة خير من ألف رجل جاهل عاطل عاجزء فطبيعة 
الأمر هي التي تصطفي نوعًا على آخرء فمثلًا عمل المُربّية والحاضنة للأطفال 
يتطلّب على الغالب للقيام به المرأة؛ وليس الذّكُوره كما أن العمل العضلي مثل بناء 
ابوك من الأحجاز واللحنيدة نطاب دعي الثالب القياويه- الدخورة واب 
الإناثء أمّا الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بصفة الذّكورة والأنوثة مثل الطّبّء 
والهندسة» والفن» والفلسفة» وعلم النفسء والاجتماعء وغير ذلك. 
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فهذا متروك لقدرة الرجل أو المرأة على تحصيله؛ وامتلاكه؛ فَمَنْ يمتلك 
تلك المُؤهْلات يحقٌ له أن يمارس ذلك في الواقع» ويفرض نفسه على الآخرين 
بعمله وتفكيره» ورئاسة المجتمع يلزم لها مؤهّلات معيّنة» غير مُتحققة في كثير من 
الرجال؛ ولكنْ؛ هي ضمن إمكانية الاكتساب. فَمَنْ يكتسب تلك المُؤْمّلات من 
الرجالء أو النساء» يستطيع أن يستلم زمام أمور الدولة» فالآمر مرتهن بالمُؤمّللات 
العلمية» والثقافية» والخبرات. 


وقد قصّ القرءان علينا قصّصًا لنساء عظيمات؛ مثل ملكة سبأء ونساء أخريات, 
ته أنبياء: وقادة» مثل السيدة مريم البتول» وفاطمة الزهراء» ونساء دعمن 


أزواجهنّ مثل السيدة خديجة زوج النبي محمد. والتاريخ شاهد على كثير من 
النساء الصالحات الحكيمات, اللاتي قدنَ مجتمعاتهنَ بصورة إيجابية. 


إذن؛ لا مانع شرعا من استلام المرأة زمام أمور المجتمع, بناءً على الأصل 
القرءاني» ويّترك تقرير ذلك عمليًا إلى مستوى ثقافة المجتمع. ومؤهلات المرأة. 
التى تكتسبها في حياتها العملية» والعلمية. 
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الميراث حق إنساني 


إن الأحكام القرءانية هي أحكام إنسانية» لا عِرقية» ولا طائفية» وبالتالي؛ لا 
يشترط لتطبيقها الإيمان بالقرءان» فالأمر بالمعروفء والنهى عن المنكرء وفعل 
الخيرات» والتعاون» والصدقات, وما شابه ذلك. متاح لكل الناس على مختلف 
توجّهاتهم» فالمساعدة والتعاون هي للإنسان بصفته الإنسانية» وليست العرقية» أو 
الدينية. 


ما أحكام العبادات مثل الصلاة» والصيام؛ فلا شك أن الإسلام شرط سابق 
عنهاء وذلك معلوم بداهة» بخلاف الصَّدَّقَات. وعمل الخير» فلا يشترط له أن يكون 
ذا وجهة معيّنة» أو طائفة محدّدة» أو من عِرّق ماء فيكفي أن يكون الإنسان مؤمنًا بالله 
واليوم الآخرء حتى تقبل منه هذه الأعمال الصالحة» التي يقصد بها رضوان الله عرّ 
وجل لإإنَّ الَِّينَ آمنُوا وَالِّينَ مَادُواوَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَّ بالل وَاْيَوْم الآخْر 
وَعَوِلَ صَالِحًا كَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبهِمْ وَل حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْرنُونَ 4 [البقرة: 
602]. 

وأحكام الميراث في القرءان أحكام إنسانية غير مرتبطة بِعِرْقء أو طائفة» بل هي 
مرتبطة بِالنّسَب والقرابة» وهذه العلاقة الإنسانية لا ينقضها اختلاف في الرأي أو 
الفكره غالواله هو والدهوالولد هر ولذه وكذلك الوالدة والبدت» وغير ذلك مخ 
العلاقات الأسرية. 


فإِنْ مات والد مسيحي يرثه ولده المسلم» وإن مات الوالد المسلمء يرثه ولده 
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بصفتهم الإنسانية» ومَنْ يقول بغير ذلك يتقول على الله عزّ وجل» ويفتري عليه 
بتشريع ما لم يُشُرّع» ويلزم الناس بما لم يُلزمهم الله به ويمنع الناس من حقهم 
الذي أعطاهم إِيّاه الله عزّ وجل. 


أمّا قول الفقهاء من تع الجيرات عن الرت؛ والمُخالف للدّينء والقاتل؛ فهو 
كلام لا دليل عليه أَبدَاء سوى تخيّلات في أذهاء هم» نتيجة فَهُم تراثي جاهلي» 
وأحاديث نُيِبَتْ للنبي» أو فَهُم خطأ لهاء فحرمان الرقٌ من الميراث بحجّة أنه 
مسلوب الإرادة» وأنه فاقد لحرية التصرّفء وما شابه ذلك من أوهام؛ كلام مردود 
على قائله؛ فالإنسان الذي صار رثًا لظروف اجتماعية» لم يفقد صفة الإنسانية» ولم 
يسقط المترّع عنه الحسات: فين لكلف مكل مكل سار الناس: 


فلو الارفينا اندرا ووبة كم عه زلقة تررم فيل مدرن غلو'القررنة لمالكد 
ويأخذها عنوة» وبالباطل؟! فهذا الإنسان فقد صفة اجتماعية» نتيجة ظروف معيّنة» 
ولكنه مازال إنساناء يحتفظ بإنسانيّته» وله حقٌ التصرّف بما يملكء. وله حرّية 
الاعتقادء فيرثه ويُورث: ولا يحق لمالكه أن يمنعه من ذلك أبدّاة وذلك لأنة ليس 
بقرة» وينبغي على المجتمع بسلطته أن يحمي هذا الإنسان الضعيف اجتماعيًا. 

وكذلك الإنسان المختلف بفكره عن الآخر يرثان بعضهما بعضًاء ولا مانع 
شرعًا من ذلك أبدَّاء مع العلم أن الرق ككلمة غير موجودة بالقرءان مضافة للإنسان» 
والقرءان نزل كخطاب للناس الاحرار والاستعباد محرم بداهة والقرءان أقر ذلك 
التحريم في كل خطابه. 


أمّا الحديث النبوي الذي يقول: (لا يرث كافرٌ مؤمنًا)؛ فهو حديث يتكلّم عن 
حالة الكَفْرء التي تعني العداء» والبغضء والحقد. والحرب» فكيف تُعطي هذا 
الكافر» عدوٌ السلام والحقٌ ميراثًا نويه على حَرْبناء فانظر لمقصد الحديث. 
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فليس المانع هو اختلااف دين» بل المانع العداوة والحرب» بينما العكس 
صحيحء أيْ: لا مانع من أن يرث المؤمنٌ الكافرٌء إن استطاع المؤمن الحصولٌ على 
ثروته من مجتمع الكفْر. أما القاتل ليحصل ويعجل ميرائه؛ فمن الطبيعي أن يُعافَّبِ 
على جريمة القتل» التي يمكن أن تصل إلى الإعدام» أو بعقوبة السجن الطويلة» 
وعلى الحالتيّن؛ فقد حرم من الميراث؛ ولكن؛ إن كان له أولادًا وزوجة» انتقفلت 
حصّته من الميراث إليهم؛ لأن ذلك حقهم الشرعيء ولا يُؤخذون بذنب غير 
- اع سو ره 0 ٠‏ :2 1 ّ 
ولا تزر وَازْرَةَ وزْرَ أخرّى # [فاطر:18]. 
وبالتالي؛ بَطْلَ قول الفقهاء الشعراء: 
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث 
رق وقثل واخثلاف دين فافهبم فليس الاتك كالبقييخ 
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ولاية الرجل المسيحي على المسلمين 


إن تحريم معظم العلاقات الاجتماعية» مع أهل الكتاب الموجّهة من طَرّفهم إلى 
المسلمين» كانت من وجهة نظر سياسية» وليست دينية» فلقد انطلق الفقه الإسلامي 
الموروث في تحريم هذه العلاقات من مفهوم أن القرءان قد احتوى رسالة خاتمة 
تاسيخة لماقبلهاء 

وبالتالي؛ فجميع مَنْ سبق ينبغي أن يتركوا ما هم عليه» ويتبعوا النبى محمدًا. 
ناهيك عن إساءةٍ وقصور في قَهُم نصوص قرعءانية متعلّقة بأهل الكتاب» وصفت 
بعضهم بالكفرى والعداوة» والبغضاء للحق, وأهله؛ فتمَّ تعميم ذلك - بغفلة من 
بعض فقهاء المسلمين - على جميع أهل الكتاب, مع العلم أن القرءان قد أتى 
بنصوص تدم بعضهم» وتمدح الآخرين» كما هو معروف لمَنْ يقرأ القرءان بتدبر. 

إن القرءان لم يأتِ ناسحًا لكل مضمون ما سبق» فوحدانية الخالق المديّر أساس 
دعوة الأنبياء والرّسُل جميعًاء وكذلك توحيد العبادة لله - أيضًا - محور ثابت» 
كما أن القِيّم. والأخلاق» والوصايا العشرة - أيضًا - ثابتة» ومعلومة سابقًا لدى 
أهل الكتاب, فهل تَسَحَ القرءان هذه الأمورٌ؟ أم اعتمد عليهاء وتواصل معهاء وأعاد 
تشريعها مرة أخرى؟! 


فالإسلام دين الله للناس جميعاء بدأ بنوح» مرورًا بإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
و 7 


فجميع الأنبياء والرّسُّل دينهم الإسلام» ولا يوجد دين إلهي آخرء وإنما هناك 
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تشريعات تاريخية» قومية» عينية» كانت تنزل بجانب التشريعات الإسلامية» ومع 
استمرار الزمن والتطور كان يتم تعديل التشريعات العينية» أو تَسْخهاء وتنزل 
تشريعات عينية أخرىء مع استمرار نزول التشريعات الإسلامية السابقة» والإضافة 
لها من نوعها لدفع المجتمعات.ء والرّقي بها نحو الإنسانية. 


وحكذا اسكم سين تور ردن الشرع العيني في تقألص. ونَسْحْء والشرع 
السلامي : في بناء ركام إلى أذاثمّ إناء الشرع العيتي تماماء واكتمال الشرع 


فاحتوى القرءان كل الشرع الإسلامي» من بدايته» ومراحل نزوله إلى اكتماله 

ب 0 ه يعو 1 0 ارم ا ا 2 0 
إن الدّينَ عندٌ الله الإِسْلام4 [آل عمران: 19]. #الَيَوْمَ أكملت لكم دِينكمْ وَأَتَمَمْتَ 
كر اد رمد ديئًا# [المائدة: 3]. 
5 ا والتعايش» 0 وول ييه والعداوة» والبغضاء. 
وإزالة الآخر. 

فأتباع الأنبياء والرّسّل مسلمونء وليس لهم دين آخر أبدَاء وبالتالي؛ ينبغي إزالة 
مقولة تعدّد الأديان» فالدين واحدء والشّرع الإسلامي - أيضًا - واحدء والشرع 
القومى متعدد ومختلف». دهن هدر النشخ» والتعديل» لما سبق» وأتباع الأتبياء 
وَالرسل متداخلون ف العللاقات الاجتماعية» بناء على الاحترام والمحبة» والقيول 
بالآخر. والقاسم المشترك هو الإيمان بالله» واليوم الآخرء والالتزا ات 

8 

والأخلاق» والوصايا العشرة» والعمل الصالح النافع للناس لإإنَ الِينَ آمَنوا والذية 
مَادُوا وَلنَصَارَى وَالصَايِينَ مَنْ آمَنَ بال وَاليوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا كلهُمْ أَجْرْهُمْ 

عِندَ رَبهِمْ وَلآكَوْفٌ عَلَْهِمْ وَلَآَهُمْ يَحْرَنُونَ 4 [البقرة :62 ]. 


وبناء على هذه العللاقات؟؛ أباح الله لَه العلاقات بين المجتمعات المؤمنة» وذلك 
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من خلال عدم تحريمها (الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّ)» فلا مانع من الزواج 
المتبادل بين المجتمعات المختلفة ثقافيّاء ولا مانع من التبادل التجاري في إدارة 
مصالحهم., ولا مانع من وصاية بعضهم.ء أو ولايتهم على بعض. في إدارة الأموال» 
أو العناية بالأولاد. كما أنه لا مانع من أن يُكَلف الرجل المسيحي باستلام زمام 
أمور الولاية الكبرى - رئاسة الدولة - لمجتمع الأغلبية فيه من المسلمين؛ لأن 
الأصل هو التعايشء والتعاون» والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد. والحكم 
سوف يكو .وقق الدستون والقاتوة» ولسن وقق الهوى» أو الديةء أو الطائفة: 
هذا حُكم الشرع الإسلاميء أمّا تطبيق ذلك في الواقع؛ فأمر مُرتهن بالوعي 
والثقافة لدى جميع الأطرافء. فقد يمتنعون عن هذه العلاقات» أو عن بعضهاء 
فمسألة الوصاية» أو الولاية» لرجل مسيحى على صعيد الدولة» أو على أولاد 
مسلمين. أمر مُرتهن بثقافة الوّلِىَ» أو الوّصيئء من كونه إنسانًا يحمل مفاهيم الخير» 
والعدل» ويلتزم بالحقٌ» ويحترم الآخرء ومرتبن بوعي وثقافة المجتمع على ذاته» 
52-5 توس ل سريع 9ك . تج 58 ا هج 4 ف سه برخي ل عرس ل 2:5 
قال تعالى #آيَا أَيّهَا الذِينَ آمنوا لآ تتخذوا الذِينَ انَحَذُوا دِيتكم هُرْوًا وَلَعِبًا مّنَ الْذِينَ 
2 ار ل جه 00 8 ر وى يغ ه اس و 
أُوتُوأ الكِتَاب من قَبِْكُمْ وَالكْمَارَ أَوْلِيَاء وَانَقوأ اللّهإن كُنتم مُؤْمنِينَ 4 [المائدة: 57]. 
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الموسيقا شعور إنساني 


إن الموسيقا وسيلة تخاطب الناس» تحرّك في نفوسهم الأفراح» والأحزان» وتثير 
الشجاعة» والإقدام» فهي وسيلة وُجدانية» لا تعرف الحدود الجّغرافيّة أو الفرُوق 
الطبقية أو الاخعلاف العقيدي» أو اللوق. 


الموسيقا ثقافة ووعي وتفاعل مع الواقع» وانطلاقًا من الأصل القرءاني العظيم 
(الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّ) يكون حُكُم الموسيقا ممارسة واستماعًا هو 
الإباحة حسب الأصلء ولا علاقة لذلك بنوعية الأداة» كأن تكون ذات وَثَرء أو غير 
ذلكء والتفريق في حُكم الموسيقا حسب الأداة هو من أقبح التفريقات؛ لأن الخكم 
مُوجّه إلى الموسيقا ذاتهاء لا إلى أداتها. 

فلذا؛ من العبث ذهاب بعض الفقهاء إلى إباحة الدّفٌ فقط. دون سائر الأدوات» 
بل وتقييد ذلك في الأعراس فقطء (راجمٌ آداب الزفاف للألباني)» فحُكم الموسيقا 
الإباحة ممارسة واستماعا بكافة الوسائل» والأدوات. 


أمّا الموسيقا التى تخاطب الجانب الغريزي في الإنسان» مثل الجنسء والعنف؛ 
فهي تمثل مستوى الممارس والمستمع لهاء وينبغي على المجتمع - كمؤسّسات - 
أن يمنع تداولها؛ حفظًا على قِيِّم وأخلاق الأفراد. 
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الانتحار جريمة بحق النفس الإتنسانية 


الحياة الإنسانية مقدسة ومصانة ما ينبغى لآي كان أن يزهقها إلا بحقهاء وحق 
إزهاق النفس هو أن يقدم الإنسان على زهق حياة إنسانية بريئة فيطبق عليه المثل 
ويزهق حياته من باب الجزاء من جنس العمل 

يكن 3 ا كدض ولي مض لق اده مخ ٠.‏ ديه وا رن يف دم ع ات اورف 

#وّلا تقتلوا النفسّ التي حَرَّمَ الله إلا بالق وَمَن قتِل مَظَلومًا فقد جَعَلمًا لِولِبَه 
سُلْطَانًا فَلآيُسرف فى الْقَدْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا # [الإسراء:33]. 


عقر قر عر صر ع ا سعط 3 ل وات ورد و روسك و ١‏ ل 5 سد يعارن مس 
##يَا أيَهًا الَذِينَ آمَنوا لآ تأكلوا أَمْوَالَكمْ بَيَكمْ بالباطِل إلا أن تكون يِجَارَةَ عن 
تَرَامْن سكم ولا تَفدلُوأ أَنفْسَكُمْ إن الله كان بِكُمْ وَحِيِمًا © [الساء :29 ]. 
فالحياة للإنسان أمانة في عنقه مسؤول عن التصرف بها خيرًا أو شرّاء وما 
ينبغي أن يهملها ويزهق حياته لأي سبب كانء وزهق حياة الإنسان لنفسه هو 
دليل الهروب من الحياة» والضعف عن مجابهة الأحداث والأخذ بزمام الأمور, 
ونفاد الصبر الذي يدل على تجاوز الحدث والتعامل مع الواقع ومحاولة تغييره 
ومتابعة المشوار» ومن يحاول الانتحار يكون صبره نفذ وتفكيره ماضوي أو لحظي 
واستسلم للعجز والمرض والخوف وحكم على نفسه بالموت وأراد أن ينفذ بنفسه 
ينتشر التفكير بالانتحار عند النفوس المريضة. أو الذين تعرضوا لصدمة عاطفية 
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واضطراب التفكير وغياب المبرر للحياة لظنهم أنها انتهت بالنسبة إليهم» ولا يوجد 
أي مبرر لاستمرارهم بهاء ولا يعودون يرون في الحياة إلا نصف الكأس الفارغ, 
لذلك؛ غالبًا الذي يعيش في هلوسة الانتحار يكون مصاب بالاكتئاب بمعنى تفكيره 
ماضوي سوداوي انعزالي يكره الناس ويظن أن الناس تكرهه أيضًاء ويعيش بحالة 
ذهنية يجترها ربما سنوات طويلة» وقد لا يخرج منها أبدَا ويرفض أي مساعدة تقدم 
له من قبل الآخرين. 
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حد الزنى والنظرية الحدودية في التشريع 


عندما نضع قاعدة في التشريع ينبغي أن تكون مطردة لا يستثنى منها شيء إلا 
الذي واقعه يفرض ذلك الاستكناء لتعذر التطبيق» والحد حتى يُسمى حدًا يتبغى أن 
يكون فيه إمكانية التجاوز. 


والتكاح الشرعي واقعه أنه ليس له حدٌّ أدنى حتى يأتي التشريع به؛ لأن التكاح 
من امرأة لا يمكن أن يتجاوزه الإنسان إلى نصف امرأة مثلاء لذا؛ أتى الحد في ذلك 
الحكم على الأعلى(أربع نساء) ولأن التعدد في النكاح ليس مطلبًا ممضويّاء وهذا 
خلاف الأحكام الأخرى الاجتماعية التي تأت على الحد الأدنى وتترك للمجتمع 
الحركة والتطور نحو الأعلى. 

والتشريع للعقوبات لم يخرج عن هذا المفهوم الحدودي, فالأصل أن تأت 

العقوبات حدودية وليست عينية» وعلى الحد الأعلى وفيها إمكانية النزول تخفيفا 
بما يراه المجتمع رادعًا وزاجرًا ومعالجًا للإنسان مع المحافظة على فاعلية الإنسان 
وعدم جعله عالة على المجتمع أو حرمان أسرته منه. وهذا على الغالب. 

ولا يوجد في العقوبات التشريعية حالة لم يطبق عليها هذا المفهوم, بل ما ينبغي 
أن يُخرج المشرع من النظرية الحدودية أي حالة سوى التي تفرض ذاتها في الواقع 
من حيث انتفاء عنها إمكانية التجاوز مثل حالة التكاح من امرأة واحدة» لآن لني 
العملية الحدودية عن العقوبة أو الحكم مع وجود إمكانية لتجاوزها هو نقض 
لإحكام النظرية وطعن في علم المشرع وحكمته. 


3215 


سامر إسلامبولي 

النص التشريعي أتى: : #الزَّانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدِ منْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةِوَلَا 
تأَحَذْكُم بهمًا رَأَقَّ في دِين اللو إن كُنُمْ تؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما 

طاكنة عن المُؤيفية 46[ النور:2]: 
يي ل ل 
ليست مطلوية لعب لعينهاء هذه نقطة ينبغي تثبيتها. 

لندرس النص ونرى كيف أنه فيه إمكانية النزول والتخفيف عن الحد الأعلى 
لعقوبة الزنى 

أتى النص بصيغة النهي عن الاتخاذ بالزاني رأفة» والرأفة غير الرحمة ضرورة» 
انظر قوله تعالى: لوَتَحْوِلُ أَنَْالكُمْ إلى بَكدِ لّمْ تَكُونُوا بَلِغِيه إل شق الأنفس إن 
رَبَكُمْلَرَؤُوفٌ رَّحِيةٌ4 [النحل:7]: مما يدل على أن النص لم ينه عن وجود الرحمة 
للزاني أو الزانية» والرحمة هي التخفيف والمساعدة والتجاوز عن العقوبة والآصار 
لذا؛ كانت الرسالة الإلهية رحمة للعالمين وليست رأفة. 

فماهى الرأفة؟ 

الرأفة: كلمة تدل على الاهتمام والاحترام وما شابه ذلك. 
اجتماعية. 

والنص أتى ( ولا تأخذكم بهما رأفة) ولو كان المقصد من دلالة كلمة (الرآفة) 
هو التخفيف والمساعدة... لاستخدم المشرع كلمة (الرحمة ) وصارت ( ولا 
ترحموهما أبدًا) وبالتالى انتفى إمكانية النزول عن الحد الأعلى. 


316 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


والخطاب يتعلق بالمجتمع الذي ينفذ العقوبة (ولا تأخذكم بهما رأفة)» فالرآفة 
محلها المجتمع وليس الزانية أو الزاني بدليل استخدام حرف الباء في كلمة (بهما 
رأفة)» بخلاف الرحمة فهي محلها الزاني ولم ينفها المشرع عنه. 
فالمجتمع لا ي رأف بالزاني (لا يحترمه ولا يهتم لشأنه)» ولكن يمكن أن يرحمه. 
ولا يشترط وجود أربعة شهداء لإثبات الزنى وإيقاع العقوبة على الزانية أو 
الزاني؛ لآن مفهوم الزنى بحد ذاته يثبت اشتهاره في البيئة التي يمارس الزاني فيها 
عمله. أليس الزنى فاحشة علنية؟ أليست هى دعارة؟ فهذا العمل يكون عادة مشهورًا 
في الحي أو المنطقة أو المكان الذي يقطنه الزاني أو الزانية ويمارس الدعارة! 
والنص القرءاني المتعلق بعقوبة الزنى لا يوجد فيه اشتراط أربعة شهود. والذي 
لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصََاتٍ تُمَ لم ينوا بأْبَعَةٍ شّهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة 
مر 7ح د ررض ع 2 دس 2 - 
وَلا تقْبَلُوا لَّهُمْ شَهَادَةَ أبَدَا وَأَوْلَتِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ © [النور:4]: والإحصان هو 
إحصان العفة والأخلاق والحصانة الاجتماعية» وإحصان بالزواج. 
ا تح ان . جدير ةنق #4 افاج ام قاو اوررق 0 قر ضر 
واتهام الزوجة بالخيانة الزوجية #وَالِذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلْمْ يكن لَهُمْ شهَدَاء 
م ب و اس 7 0000 - 31 لمج 
إلا أَنفْسُهُمْ فَشَهَادَة أَْحَدِهم ربع شَهَادَاتٍ بالله إِنْهُ لمن الصَّادِقِينَ * [النور:6]. 
وكذلك أتى الشهود الأربعة في نص عقوبة الفاحشة للنساء دون الزنى سواء 
ين الْفَاحِعَة ين تُسَآنِكُمْفَاسَْشْهدُوأ عَلَْهِنَ زع مدَكُمْ كن شَهِدُوأ َأمِْكُوهُنَ 
فى النثوت حت بَتَوَنَاف الْمَوْتُ أو يتشعل الله لون شبيك 4 [اليناء15]. 
وهذه الفاحشة ليست زنىء لأن هؤلاء النساء غالبا يتوخين السترء ولا يقصدن 
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الزنى ولا ينشرن الفاحشة في المجتمع» لذا؛ أتت عقوبتهن بالنص الإمساك في 
قبل الأهل. 

فأين الشهود الأربعة لممارسة الزنى؟ 

الزنى دعارة لا تحتاج إلى شهود لآنها ظاهرة ومعروفة» والزاني أو الزانية هما 
أشهر من عَلَّم في حيّهما أو المكان الذي يمارسان فيه الزنى» فهذان الزانيان هما 
محل عقوبة الجلد و:بى المشرع عن الرأفة مهماء ولم ينه عن الرحمة لهما كما 
أو كيمًا في العقوبة» ولكن بشرط شهود طائفة من المؤمنين (طائفة ذوي السيرة 
المؤمنين الإعلام على مختلف أنواعه. 
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رَجُم الزاني؛ حُكُم يهودي تسلّل إلى القرءان 


إن أول أمر ينبغي معرفته والانطلاق منه هو أن حَدَّ الرَّجُم غير موجود في النصّ 


القرءاني» المحفوظ. والمّتلو بيننا! 


والسؤال الذي يطرح ذاته هو: هل نزل نصٌّ قرءاني في حَدَّ الرجم سابقاء ثم انتتسخ 
تلاوة» وبقى 3 حكمًا؟! 


والجواب: لم يثبت نزول نصّ قرءاني يتناول حَدَّ الرجم أبدّاء وبالتالي؛ فلا حاجة 
لدراسة مسألة النسخ له تلاوة» مع بقاء كمه ساري المفعول؛ لأن تسم النضّء أو 
الحُكم, مسألة ينبغي أن تبدأ من موضوع إثبات الأمر أولّاء وبعد ذلك ندرس: هل 


- 


تمَّ نسخه أم لا؟! وكيف حصل ذلك في الواقع؟! 


وهذا الكلام نسوقه على افتراض وجود إمكانية النّسْخْ لنصٌّ قرءاني خاتميء أمّا 
الصواب؛ فإن النصّ القرءاني نصّ خاتمى له صفة الإنسانية؛ والاستمرارية؛ منذ 
بدء نزوله» وبالتالي؛ لا يصحٌ نَسْخْ نصّ مُنّصف بهذه الصفات» وكون الأمر كذلك؛ 
فنحكم - منذ البداية - تفي نزول نص قرءاني يتعلق في حد الرَّجُم ولو نزل لاستمرٌ 
وجوده بين دفتى المصحفه ما ينبغى رَفعهه أو نسخه. بأيّ صورة؛ لأن حصول 
ذلك هو تقض لصفة الخاتمية» والإنسانية» والعالمية» للنصٌ القرءاني. 

إذن؛ الرَجْم للزاني المُحصن هو حُكم يهودي؛ تسلّل إلى الفقه الإسلامي: 
واختبأ بين ظلال التفسير للقرءان» فأصاب القرءان تحريفٌ من حيث الفقه» مع 
اسثمرار حفظ النص من حيث المَتن. 
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لذا؛ ينبغي إزالة هذا الحُكم اليهودي من الفقه الإسلامي؛ حتى يزال التتحريف 
عن مفاهيم القرءان وتأخذ فاعليّتها في الفقه الإسلاميء أمّا الجَلّد للزاني؛ فهو حكم 
قد نزل في القرءان» ولم يُفرّق النصّ القرءاني بين الزاني العازبء والزاني المُحصن 
بالزواج» قال تعالى: «الزَّاِيةُ وَالزَانِي فَاجلِدُوا كُلّ وَاحِدِ مَنْهُمَا مان جلَدةٍ..* 

والسؤال الذي يقرضن ذانه على البحثة عل كل فاحشة زثن تستوجب حد 
الجَلْد؟ أو هتاك فرق بين الفاحشة» والزتى؟! 

فحش: كلمة تدلٌ على السلوك القبيح والشنيع. 


قال تعالى: لوَلَا تََكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤّكُم مّنَّ النْسَاءِ إلا مَا قد سَلَفَ 
تاش وَمفكًا وشاشييكة 4 [القبناءة 22]: 


كَانَ 


0 
65 


١مم‎ 


حت صني 
8 


لوَلُوطَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَنُونَ الْمَاحِمَةَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ 4 [النمل:54]. فالفاحشة 
تُطلّق على كل من الأقوال: أو الأفعال القبيحة» والشنيعة» نحو نكاح ما تكح الأب 
من النساءء أو فَعْلَّيْ إتيان الذكور والسّحاقء أو فعل النكاح بين رجل وامرأة بصورة 
غير اشرعية: 

إذن؛ ليس كل فاحشة يترئّب عليها إقامة حَدٌ الجَلّْده وإنما الفاحشة التي صارت 
زنىء أو الخيانة الزوجية في العلاقة الجنسية. 


زنى: كلمة تدلّ على استمرار وجود دافع مستورء يدفع الإنسان للقيام بالأمرء 
ومن هذا الوجه نقول: زنْ الأمر في تمس زيدء إذا تردّد في نفسه؛ ودفعه للقيام بأمر 


3 


إذث؛ دلالة كلمة (زنى) غير دلالة كلمة (فاحشة)» والنصٌ المتعلق بِحَدٌ الجَلّد 
أتى باستخدام كلمة (الزنى»» ولكنْ؛ بصيغة اسم الفاعل (الزانية والزاني»» ولم 
يستخدم صيغة الفعل منها (زنى» أو يزني)» وهذا يدل على أن الفعل عند الإنسان قد 
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تحوّل إلى صفة لازمة له وليس مجرّد فعل حصل مرة واحدة. 
فما العلافة رين فل الوق والفايفة؟! 


قال تعالى: 6 وَلَا تَقَرَيُوا الرّنا إِنّهُ كَانَ قا حِشَّةَ وَسَاءَ سَبِيلَ © [الإسراء 00 


ينبغي ملاحظة أمر على درجة من الأهمية في البحث. وهو أن كم التحريم 
مُتعلّق بممارسة الفاحشة» بينما حَدٌَ الجَلّد مُتعلّق بالزنى» فالزنى هو نتيجة لممارسة 
الفاحشة» ولكنْ؛ ليست أيّ فاحشة» وإنما محصورة في علاقة النكاح بين رجل 
واهرأة» نصورة غير شرغية أغذت هفة الذعارة: ولة يعاول إتبان الذكور» أو 
الحاق» لوجود نض شرعي خخاض بهماء وهو قوله تعالى « وَاللَاتِي أن اماك 
ين ناكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَربعَةَ مَنَكُمْ إن شَّهِدُوا فَأَمْسِكُومُنَ في البيُوتِ 
عن ونام الحرث ار مكل الل لَهُنَّ سَبِياء وَاللَّذَانِ َتنا مِنَكُمْ فَآدُوهُمًَا. 2 
[النساء: 15 - 16)]. 

فالنصٌ السابق يذكر أن الزنى هو فاحشة» ونبى عن الاقتراب من الزنى» وهذا 
الاقتراب غير الممارسة للفاحشة» وإنما هو كل عمل متعلّق بترويج وتصيل و سن 
الفاحشة (الدعارة) في المجتمع» فهذه الأعمال قد نهى الله عن ممارستهاء وتوعد 
مَنْ يمارسها بعذاب أليم بقوله: إن الَذِينَيُحِبُونَ أن َشِيعَ اْمَاحِنَة في الَذِينَآمنُوا 
لَه عَدَات آلزه في الذضا وَالكعرة 4 [العوو: 19 فلس كل فاسعة تستى واتى: 
وتماكل رق و لابرد 

وحَذٌ الجلد مرتبط بالزنى» لا بالفاحشة رغم أن الفاحشة حرام» ولكنّ حسابها 
على الله عرَّ وجل أمًا الفاحشة حتى تصير زنى ينبغي تحقق أمرَيْن فيها: 

الأول: وجود حالة مزمنة بالإنسان (ذَكَرء أو أنثى) أدَّت عنده إلى الإدمان؛ فهي 
ين عليديمارسة هذ السلوك الفاسشن. 
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الثاني: اشتهار ذلك السلوك منهء ووصفه به بين الناس كاسم فاعل له (الزانية 
والزاني). وإقامة حَدٌ الجلد عليهما لا يحتاج إلى أربعة شهود, أو أقل» أو أكثر» أو 
رؤية الشهود لعملية الفاحشة ذاتهاء بل يُكتفى بما عرف عنهما في المجتمع الذي 
يعيشان فيه من خلال سلوكهما القبيح (دعارة). 

أكا قرط النياةة بآريعة» فيو للذيخ برموق التيتميتاف بالتاشفة عزو اللي 
يَْمُونَ الْمْحْصَنَاتٍ نم َم يَأنُوا ْبِعَةٍ شْهَدَاَ َاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 
4]. وذلك لدرء عقوبة الجَلّد عنه - القاذف -» والمحصنات في النص يقصد بها 
ال اا تر ار ار را 
تنبت عبمة الفلحشة على المرأة المتروجة: وستحق العذاب الذي هو منة جلدة. 

وهذا الأمر من المُشَّرّع هو لحفظ سُّمعة المرأة اجتماعيًا من أن يساءً لهاء وهذا 
يذل على أن المرأة القى تققد العلا والاأخاوق يه حصاة لها وجالعاان» لأ بيحديها 
المجتمع من الأذى» ومن تناول سيرتها بصورة سيئة» وهذه دلالة مفهوم المخالفة 
للنضٌ؛ إذ الزناة لا إحصان اجتماعي 0 


0 بَعة بعَدَ مكُمْ فإِن كَهدُوا كوم د في يوت حَتَى 20 الْمَوْتُ أو 
1 شك لان انها و قَآَدُوَهُمًا..* [النساء: 16-15]. 


فهو نصّ يتكلّم ابتداء عن الفاحشة بين النساء (السّحاق) بدليل استخدام كلمة 
(اللاتي»» التي هي جمع للإناث» ويتضمن من باب التفعيل لمضمون النص كل 
سلوك فاحش تمارسه المرأة العازبة من علاقة جنسية غير مشروعة مع رجل لأن 
المتزوجة لها حكم خا صءأو نشاطات قبيحة ومخلة للآداب في المجتمع وغير 
ذلك مما يندرج تحت صفة الفاحشة»فتكون عقوبتهن هي الإمساك في البيوت» 
الذي يقصد به تقليص نشاطهنً الاجتماعي إلى الحَدٌ الأدنى» ويخضعنّ للمراقبة» 
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السليمة. 


أماجملة وَاللَدَانِيَأِيَانِهَا كم فَآَذُوهُمَا فيقصد بها علاقة الذكور مع بعضهما 
(المثلية) بدليل ورود كلمة (اللذان) وهي خطاب للذكور العازبين» فهؤلاء الذكور 
إن مارسوا الفاحشة. ابتداء من العلاقة المثلية أو العلاقة الجنسية مع النساء بصورة 
غير مشروعة لم تصل إلى مستوى الزنى (الدعارة)؛ أو مارسوا أفعالًا قبيحة مخلة 
بالآداب العامة» وغير ذلك فتكون عقوبتهم الآذى الذي يطول نفسهم وجسمهم بما 
يحقق الردع 3 عن ممارسة الأفعال الفاحشة. 


ما القول بِتَسْخ النضّ؛ فهو قول قبيح؛ لأنه رَذٌ ورفض لنصٌ قرءاني» وهو 
قم تددن نون عر لالتلا القروانوه 36 مشعط ل مفهريه ق الوا . أما النساء 
المحصنات بالزواج إن مارسن الفاحشة (الخيانة الزوجية) وتم إيتاء أربعة شهود 
عليهن فعقوبتهن هي إيقاع العذاب عليهن المذكور بنص حد الزنى (مئة جلدة)» 
فإن كن نساء متزوجات وفاقدات للحصانة الاجتماعية زملك يمين) فعقوبتهن 
الل الأولى (خمسين جلدة) #فَإِدًا لحن دن أتيْنَّ بفَاحِسَّةٍ فَعَلَيْهنَ 
تعنف ماعق التبتصتات يه َ العَذَاب # (الشياء 35): 


أما النساء المتزوجات اللاتي ينتمين إلى الطبقة العليا من المجتمع» التي تملك 


قرار وزمام أمور المجتمع» وميخل أسوة من قبّل عامة المجتمع؛ مثل السياسيين» 
والمُفكرين: والعلماء» والفقهاء؛ وما شابه ذلك إن مارسن الفاحعة ( الخيانة 


الزوجية ) قال تعالى: «يَا نسَاءَ الب مَن يَأتِ مِنَكُنَ بفَاحِشَةٍ مَبَيَنَةِ يُضَاعَفَ لها 
الْعَذَابُ ضِعْمَيْن» [الأحزاب: 30]. 


ليوات متوكين عا جلدا يحصو طالنة من الكاين؟ حتى يتم إشهار ذلك 
على الماد . هذاتعى تلتصن لبد ممارسة التاسفة بالمية المراة المتروة ني 
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المجتمع وكيف يُطْبّق بعدل على مختلف فئات المجتمع؛ إِذْ من المعلوم أن الأمّة 
أو الخادمة ليست كسيّدتها. والمُشّرّع قد علّمنا أن نفرق في الأحكام؛ بين الأمور 
المختلفة» قال تعالى: طأَقَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ» مَا لَكُمْ كنف تَحْكُمُونَ4 
[القلم:36-35]. 


وغلمتنا أن ناخل يمعطاتك الواقع» وحيثياته» ودوافعه» وأق يكو خكينا على 


ضوء المقاصدء والعواقب» وليس على الأشكال» والصورء و 06 على 1 
القانرن» وتجاوز العدل إلى الرحمة. 


أما حد الزنى فلم يفرق المُشَرّع في عقوبته بين مختلف النساء ومكانتهم 
الاجتماعية لأن ممارسة الزنى (الدعارة ) أذى للمجتمع فجعل عقوبته حق له 
لا يمكن أن يتم التساهل معهء بل إن مارسته امرأة متزوجة من مختلف الطبقات 
الاجتماعية فيطبق عليها حدها حسب مكانتها الاجتماعية ( 200: 100 50) 
ويضاف عليها حد الزنى مئة جلدة #الزَّانَةٌ وَالزَانِي فَاجَلِدُوا كُلّ وَاحِدِ مُنْهُمَامِاَةَ 
لذب > [القوي2], 


وهذه العقوبات المختلفة لممارسة الفاحشة تشمل الرجال سواء بسواء»من 
منطلق أن المُشَرّع يتوخى تحقيق العدل في الحكم بين الناس» فالرجل الذي يقوم 
بالخيانة الزوجية ويتم إيتاء أربعة شهود عليه يستحق عقوبة الخيانة الزوجية»وذلك 
حسب مكانته الاجتماعية. وإن مارس الزن (الدعارة) وهو متزوج يضاف عليه 


جد الونى:» 
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بتر يد السارق أوجٌُثها جريمة إنسانية 
وافتراء على القرءان 


أراد المجتمع أن يردع أحد أفراده عن سلوك شائن» يختار الأسلوب الرادع الزاجر 
المترافق مع العلاج النفسي لهذا الإنسان» وما ينبغي أن يترتب على العقوبة التي 
لنفسه مشكلة هو في غنى عنها؛ لآن من واجب المجتمع أن يعتني بأفراده» فكيف 
إذا كان الفرد الذي أصيب بعاهة نتيجة العقوبة» متزوجًا وعنده أطفال وصار عاجرًا 

فيكون المجتمع قد عالج مشكلة فردية بجلب مشكلة اجتماعية أكبر من 
الأولى» وفجع الأسرة بمعيلها وجعلها أسرة مريضة وعالة على المجتمع سوف 
تكلفه الكثير من المسؤولية والمصروفء. وإذا أهملها المجتمع يكون قد حول 
المشكلة الفردية إلى مشكلة أسروية مع احتمال أن يصاب أفراد الأسرة بالمرض 
النفسي الذي يدفعها إلى الجناية فيما بعد. فضا عن ظهور أفراد في المجتمع مبتورة 
الأيدي» تكون وصمة عار على جبين هذا المجتمع! فهل يعقل أن يأتٍ المُشّرّع 
الحكيم بمثل هذه العقوبات البعيدة عن الرحمة والنظرة الإنسانية والاجتماعية؟!. 

قال تعالى: عزو الشارق والكارقة كاقطقرا الرينها كز تابنا تنا تقال 15 اللا 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيةٌ 4 [المائدة: 38]. 


فالنص ظاهر في أن دلالة كلمة ( قطع ) هي الجزاء والنكال من الله» وليست هي 
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ثواب ومكافأة» وكلمة ( السارق والسارقة) اسم فاعل» وهذا يدل على تكرار الفعل 
وتجدده وامتهانه» وليس هو مجرد فعل حصل لمرة واحدة. 

والسؤال المعروض هو ماذا تعني كلمة ( قطع )؟ وانطلاقًا من قاعدة: (القرءان 
حجة بصيغته اللسانية بذاته» ولا يحتاج لمن يقول بقوله من الناس أو المعاجم). 
وقاعدة:( إذا اختلف المبنى اختلف المعنى) وأن كل كلمة لها مفهوم قائم بها 
مختلف عن الأخرى ضرورة» وقد يحصل تداخل أو اشتراك جزئي بينهماءولكن لا 
يمكن أن يتطابقا بالمفهوم أبدّاء وهذا هو الإحكام في الصياغة اللسانية أن تستخدم 
لا تحتمل اللّبس أو الاجتهاد؛ لأن الحساب والمسؤولية يتم على موجب التشريع: 
وبالذات تشريع العقوبات لتعلقه بحياة الإنسان وحقوقه وحريته. 

قطع: كلمة تدل على وقف شديد مع دفع وسط منته بعمقء أو منع. 

انظر إلى تلك الآيات: 

# أَبْنَكُمْ لتَانُونَ الرّجَالٌَ وَتَفْطَعُونَ السّبِيلَ * [العنكبوت:29]. 
2 # وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلٌ... 4 [البقرة: 27]. 
3 1196 يَفَطْحُوت وَاويًا إِلاكُيِبُ لهم .: # [العوية: 121]. 


عر وز 


4. #فهّل سس إن توليتم أن هيدو في الأْض وخطتيا أَرْحَامَكُمْ 4 


5. ## ما كُنتٌ فَاطِعَةَ أَمْرًا حَتَْ تَشْهَدُونِ4 [النمل: 32]. 
وساي ا حو ا و كي 
ارا سر ون نص قطعي الدلالة. أ لا يعمل إلا مجية وانحلة من امدق 
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فهو منتهي ومبرم عليها. 


لذلك أتى وصف النساء اللاتي رأين يوسف بكلمة ( قطعن ) في قوله تعالى: 


ب 0 8 2 و 0 هسم ٠‏ هوم هئ 0 وم 5 
#فلمًا سَمِعَتَ بمَكرهن أَرْسَلَت إِلْيْهِنَ وَأْعِتَدَت لَهِنَ متكا وَآتت كل وَاحِدَةٍ 
3 0 7 6-7 


ع ٠.‏ صوص ب 


مَنْهُنَ كينا وََالَتِ احرج عَلَنِنَ كلما َه بره وََطَْنَ أَِْيَهُنَ وَفْنَ حَاسَ 
ِلَّهِ مَا هَدَا بَمَرَا إِنْ هَدًَا إِلأَ مَلَكُ كَرِيمٌ © [يوسف:31]» أي: أنبن قمن باعتراض 
أيديهن بالسكين إلى درجة عميقة حيث أصابتهن بجرح ولم يبترن أيديهن» وتشديد 
كلمة قطع يدل على تكرار الفعل أكثر من مرة. 

ولو كان المقصد من كلمة (قطع) فصل اليد بصورة كلية عن الساعد لاستخدم 
المُشَرّع كلمة (بتر) التي تدل على جمع متوقف خفيف منته بتكرار تلك العملية. 


2 


قال تعالى: لإإِنَّ شَابِئَكَ هُوَ الْأَبْرُ4 [الكوثر:3]. 

أو أتى استخدام كلمة (بتك) التي تدل على جمع متوقف بدفع خفيف منته بقطع 
أو ضغط خفيف. 

لقَالَ آمَسْمْ لَهُقَبلَ أن آدَنَ لَكمْ إِنَّهلَكبيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السّخرَ فَلَسَوْفَ تَعلَمُونَ 
لالطقرة انويكة وأرغلق 1# عقف و لأطلتى: عقي »: [النسراد:و1]: 
هددهم فرعون بالتقطيع وبعد ذلك الصلبء ومن المعروف أن الإنسان إذا بترت 
يديه ورجليه لا يمكن صلبه! وهذا يدل على أن القطع في النص ليس البتر قطعًاء 
وإنما هو إصابتها بجروح لتنزف وبعد ذلك يصلبهم وهم في هذه الحالة ليموتوا 
مونًا بطينًا من أثر النزف للدم والقيح والالتهاب. 

والنص الآخر لإإِنّمَا جرَاء الِّينَ يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض 
قسَادًا أن يُقتَلُوأ أو يُصَلَبُوا أو تقَطَّمَ أَبْدِبهمْ وَأَرْجُلّْهُم مّنْ خلافٍ أَوْيُنفَوأ مِنَ الأض 
ذَلِكَ لَهُمْ خَزْيٌ فِي الدَنيا وَلَّهُمْ في الآخرّة عَذَابٌّ عَظِيمٌ 4 [المائدة:33]. 
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فقد تم عطف القطع على الصلبء وترك المُشَرّع الأمر للتخبير وإرادة الحاكم» 
فعند الصلب كانت أيديهم وأرجلهم سليمة» وإن لم يصلبوا واختار الحاكم قطع 
أيديهم وأرجلهم فليس المعنى هو البتر لهاء وإنما القطع لها مثل نص نسوة 
صواحب امرأة العزيز #وَقَطْعْنَ أيُلِيَهِنَ * بوجود احتمال النفي لهم عن وطنهم» 
والنص بحاجة لدراسة في غير هذا المحل. 


7 كل غك 6ه 1 2 5 
وَمَثْل كَلمَةٍ خبر حب كَشَجَرَةٍ بي اجتَدّتْ من فَوْقٍ الأرْض ما لَهَا مِن قَرَارٍ4 
[إبراهيم:26]. 


04 


#وَإِذْ يَعِدَكُمُ اللّهُ | خدى الطافة فين نا لَكُمْ وَتَوَدُو ن أن عيذت الشركة تكون 
لَكُمْ وَيُرِيدٌ اللّهُ أن يْحِقّ الحَقٌّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * [الأنفال:7]. 


إذا كان الله قد أحق الحق بنزول القرءان» فلماذا لم يجتث الله دابر الكافرين؟ 
والكل يعلم أنهم موجودون منذ يوم نزول القرءان ليومنا هذاءبل إنهم في 
ازدياد»وسيزدادون بمعنى لم يحدث ولن يحدث لهم اجتثاث. 


إذن؛ يقطع ليس هي يجتث وليس هي يبتر؟ 
سن ماق مشر 26 0 5 0 6 

امَاَطَْتم من لَأوْتَركتْمُوهَا قَاِمةَعلَى أُصُولهاقذنِالووَُِخرِي الْفَاسِقِينَ* 
[الحشر:5]. 

قيل: إنها نزلت حينما بتر المسلمون نخلا خلال حصارهم لأحد قبائل اليهود 
لأنه ليس هو المقصد من دراستنا هذه نقول: لو كان النص يقصد ذلك الحدث 
لأتى باستخدام كلمة (ما اجتثثتم من لينة...) ولم يستخدم كلمة (ما قطعتم من لينة) 
لأن إزالة الشجرة كليًا من الأرض بشكل كامل هو اجتثاث لها وليس قطعًا لهاء 


ا 


الح 
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نحو قوله تعالى: لوَمَثلُ كَلِمَةِ حَبيئَة كَسَجَرَةٍ حَبيئة اجخدْتْ من فَوْقِ الأَرْض مَا لَهَا 
مِن قَرَارِ # [إبراهيم:26]» وهذا الاجتثاث للشجر ليس من ثقافة القرءان؛ لأنه أمر 
بالمحافظة على البيئة وعدم الإفساد بهاء فلا يوجد في نص (ما قطعتم من لينة...) 
أي دلالة على البتر أو على الاجتثاث قطء كما أن النص لم يذكر كلمة (الشجرة) 
ولا كلمة (النخلة) فمن أين أتى المعنى هو بتر شجرة النخلة؟ 


وكلمة الشجرة أو النخلة مذكورتين في القرءان صراحة» وكلمة (لينة) من الليونة 
التي تدل على الطراوة والارتخاء وقابلية ميل الشيء على ذاته وما شابه ذلك» وإن 
كان ولابد أن النص متعلق بالنخل فيكون معنى اللينة هي ثمار النخلة وليس 
الشجرة ذاتها» والمقصد من النص هو قطع ثمار النخل بمعنى توقيف نضجها من 
خلال إسقاطها عن أصولها لمنع العدو من الاستفادة من هذا الموسم» والضغط 
عليه اقتصاديا دون إفساد في الأرض. 


فمحل الخطاب من الواقع هو الذي يحدد صورة ظهور معنى كلمة قطع؛لأن 
القطع يختلف حسب طبيعة الشيء» فمثلًا نقول: اقطع لسان زيد» بمعنى امنعه من 
الكلام بواسطة ترغيب أو ترهيب له ونقول: انقطع التيار الكهربائي» بمعنى توقف 
تردده» ونقول:انقطع الماء عن البيت» بمعنى توقف تدفقه. ولا يصح القول: انبتر 
التيار الكهربائىء أو انبتر الماء عن البيت! 

وبالتالي فمفهوم كلمة (قطع) غير مفهوم كلمة (بتر) أو كلمة (اجتث). 

والبثن أو الاجحاث. هما احد صور ظهور معاني القطع لزومًا حين الحصول 
وليس لسانيّاء وكل بتر أو اجتثاث هو قطع والعكس غير صوابء واستبعاد صورة 
البتر أو الاجتثاث من معنى القطع في نص السارق راجع لمنظومة التشريع القائمة 
على الرحمة والإنسانية» وعلى قاعدة (الأصل حرمة حياة الإنسان وسلامة جسمه 
ولا تزهق حياته أو يعاقب ببتر أحد أعضائه أو اجتثاثه إلا بنص إلهي عيني) والمُشْرّع 
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لم يستخدم كلمة (ابتروا) أو(|- لسسع ا سس ل 
شانئك هو الأبتر) وكلمة(اجتث) في قوله: #وَمَئلُ كَلِمَةِ حبيئةِ كَشَجَرَةٍ حَحية اجدْتْ 
مِن فَوْقٍ لض مَا لها ين قَرَارٍ © [إبراهيم:26]» فلو كان مقصد المُكرٌع بتر يد 
السارق العضوية أو اجتثاثها لأتى بها صراحة لأهمية الحكم وما يترتب عليه من 
أذى أو عجز في الإنسانء فالقول ببتر يد الإنسان العضوية أو باجتثاثها هو مخالف 
لصريح القرءان؛ لأن ذلك يلزم له نص خاص به. 

وراجع أيضًا لدراسة كلمة (أيديهما) في نص السارق» فهي جمع لكلمة (يد) 
ولو كان المقصد منها اليد العضوية لأتت بصيغة المثنى (يديهما)» مما يدل على 
أن كلمة (أيدِيّهما) ليست العضوية» وإنما هي شيء آخرء وهذا يدفعنا لدراسة كلمة 
(يد) في اللسان العربي 

يد: كلمة تدل على امتداد قوة ودفع» ومن هذا الوجه سميت يد الإنسا 
العضوية يدا لتحقق بها الامتداد والقوة» انظر إلى قوله تعالى: 000 
أَيْد دبِهِمْ فَمَن نكت فَإِنَمَايَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أوْفَى بمّا 
عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْوْتهِ أَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح:10]. وانظر: #وَالسَّمَاء ينها بيد 
َإِنَا لَمُوسحُونَ4 [الذاريات:47]. 

فكلمة( أيديهما) في نص السارق بمعنى القوة الممتدة للسارق والسارقة وهي 
أدواتهم ووسائلهم وأتباعهم... يجب توقيفهم ومنعهم وتعطيلهم ومصادرتهم من 
المجتمع ومعاقبة الجميع العقوبة الرادعة الزاجرة المؤلمة حسب ثقافة المجتمع 
بشرط أن لا تصل إلى القتل أو الأذى الجسمي أو بتر أي عضو منه» وإتاحة الفرصة 
له للتوبة والإصلاح لاقم تَابَ بن بَعْدِ طَلْحِه وَأضْلَحَ فَإِنَ لله ُو ب عَلَيْهِ إن اللّه 
غَفُورٌ رَّحِيٌّ 4 [المائدة:39]. 


ان م 


ِنَم يَُاِعُونَ الله يد الله قَؤْقَّ 
ع 
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عملية المنع والتعطيل والتوقيف لفاعلية قوى السارق وأدواته» والعقوبة موجهة 
إلى نفس الإنسان لا إلى يده الجارحة! فتكون عقوبة هذا الإنسان بإيجاد صورة 
رادعة زاجرة مؤلمة نفسيًا نحو السجن لمدة معينة» أو اختراع جهاز إلكتروني يوضع 
على اليد فيكف حركتها ونشاطها لمدة من الزمن» أو توضع اليد بقالب من حديد 
يتم توقيف فاعليتها لفترة من الزمن» أو ما شابه ذلك مما يراه المجتمع عقوبة زاجرة 
ورادعة ومؤلمة نفسيًا لهذا الإنسان» حيث يترتب على العقوبة قطع يد السارق من 
وجهين: 

الأول: توقيف ومنع فاعلية اليد وظيفيًا بشكل مؤقت وتوقيف قواه وأدواته 
المادية والبشرية. 


الثاني: جعل السارق يتألم نفسيًا من خلال شعوره بالخزي والعار أمام أسرته 
والمجتمع. والنتيجة أن هذا الإنسان هو ابن المجتمع يجب احتضانه والاعتناء بهى 
لابتر أحد أطرافه أو اجتثاثه! 
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لبنة: من الليونة وتدل على الطراوة والرخاوة وتستخدم في كل ما يتحقق به 
الليونة» فمثلًا نسمي الوسادة لينة؛ لأنها طرية ورخوة» ويسمي أهل النخل ثمار 
التمور (لينة) إذا كانت رخوة وطرية مثل العجوة. 


فما قطعتم من لينة يقصد بها ثمار النخل التمور وليس الشجرء والمعنى 
ماأوقفتم أو منعتم من نضج ثمار النخل (اللينة)بأي طريقة كانت فصل أو تخريب 
لها أوتركتموها قائمة على أصولها على الشجر فبإذن الله» وهذا مثل قولنا: ما قطعتم 
من تفاح أو تركتموه قائمًا على أصوله. فالمقصد هو ثمار التفاح وليس الشجرة» 
وتسمية الشجرة باسم ثمرتها فقط دون ذكر كلمة شجرة هو من باب تسمية الشيء 
بمآله أو أهم ما فيه وهو تسمية مجازية وتساهل من الناس كقولنا: زرعت مشمشًا أو 
زرعت تفاحًا... فالحقيقة هو زرعنا شجرة المشمش وشجرة التفاح وليست الثمار 
ذاتهاء وسياق الكلام يحدد المقصد للمتكلم ولا نتعامل معه على ظاهره وسطحيته 
ونجمدء ولذلك القاعدة هى: 


7 


كلام الناس لا يدرس ولايحلل ولانتعامل معه على المبنى لوجود التساهل 
ويحلل ونتعامل مع المبنى» لأنه خطاب حق وصدق منزه عن المجاز والعبث 
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الذي أتت به الكلمة وتعلق الخطاب بمحله من الواقع. 


ولايلتفت لقول بعض الباحثين: إن كلمة (لينة) محرفة من الناسخين» والصواب 
هى (لبنة) بالباء بدل الياء لتصير جزء من الجدار كطوبة أو قرميدة أو طابوقة, فهذا 
كلام مردود عليه وهو تحريف وجرأة عجيبة على كتاب الله! 


ما يشاء حسب فهمه وتصوره؛ وليس قول أحد برهان على أحد ولا يحق لأحد أن 
يمنع أحد من التخيل واقتراح كلمة جديدة بدل أي كلمة قرءانية لم تعجبه أو لم 
يفهمها أو لم يقتنع مها أو عنده إشكال في ذهنه عنها أو ينفي نص بكامله...طالما 
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مفهوم 
القتل والصلب والقطع في القرءان 


لإِنَّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ في الأْض قَسَادَا أن يُقَتَلُوا َو 
ُصََبُوأ أ ُقَطَّمَ نيهم وَأرْجُلّهُم مّنْ خلافي أو يُنقَْأْ مِنَ الأْص ذَلِكَ لَهُمْ خَزي 
في الذَنيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيةٌ 4 [المائدة:33]. 

الكلمة في اللسان العربي لا يدل عليها إلا هي؛ لأنها تحمل مفهومها اللساني 
بمبناهاء ويظهر معناها من خلال السياق محكومة بالمفهوم مع إسقاطها على محل 
الخطابء وأثناء دراسة مفهومها اللساني يضطر الباحث لاستخدام مفردات ليقرّب 
المفهوم أو المعنى لها ليصل إلى المتلقي» فإن وصل المفهوم أو المعنى للآخر 
ينبغي أن يُستبعد هذه المفردات من ذهنه ويحتفظ بالكلمة فقط. وما حصل عنده 
من مفهوم أو معنى لهاء لأن الكلمة لا يدل عليها إلا هي بمبناها ذاته» مثلا» كتب 
تعني كتب» ودرس تعني درسء وليس شيئًا آخر. 

وفي الخطاب القرءاني لا يوجد تطابق في الدلالة بين كلمتين مختلفتين بالمبنى» 
والقاعدة هي (إذا اختلف المبنى اختلف المفهوم والمعنى ضرورة)» كما أنه لا 
يوجد مجاز في الخطاب القرءاني؛ لأن المجاز خلاف الحقيقة وقد يكون باطلا أو 
كذبًا أو خطاً.... والخطاب القرءاني يقوم على الحقيقة وهو خطاب حق وصدق 
وفصل ليس بالهزل. 

ومفهوم الكلمة في الواقع يتعلق بصورتين: 
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أحدها: المادي وهو الأشهر والآقرب للذهن. 
مفهوم فكل 

ل القاف والتاء واللام أصل يدل على توقف أو انقطاع الشيء بشدة مع دفع 
خفيف منته بحركة لازمة ثقيلة. 

- وظهر ثقافيًا , بمعنى توقيف أو قطع أو منع أو : تعطيل أو تقليص فاعلية الشيء 
للحد الأدنى أو التلاشى 

- وظهر في الواقع بصورة مادية تعني توقف أو انقطاع حياة الإنسان من فاعليتها 
متمثلة بزهق حياته. 

مثل قتل المجاهد في سبيل الله» وَل نولو لِمَنْ يفل في سَبيل الل مات بَلْ 
كي نر تَشْعْرٌّونَ * [البقرة:154]. 

5 5 رق او ل 2 6 62 وه 2602 

وقتل الكاترين المجروولازاتارت خيت لسارم زاح رفي كن عبت 
رَجوكُمْ اله أَهَدٌ مِنَالْقْل وَلانقَاتلُوهُمْ عند الْمَسْجدٍ الْحَرَام ع ارارم 
فيه كَإن قَائَلُوكُمْ فَاقدلُوهُمْ َذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ 4 [البقرة:191]. 

لوَمَن يَقثْل مُؤًْا مَُعَمَدَا فجَرَآوْهُ جَهنَمُ حَالِدًا فيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ ولَعَنَه 
وَأَعَدَ لَهُ عَدَائَا عَظِيمًا * [النساء:93]. 

ولا تَقدلُوا النَْسَ الَنِي حَرّمَ اللّهُ إلا بالحٌَّ وَمَن قَيِلَ مَظْلُومًا قَقَدْ جَعَلْنَا وليه 
سَلْطَانًا قلآيُسرف فى الْقَيْل إِنّهُ كَانَ مَنَضُورًا © [الإسراء:33]. 

- وظهر القتل بصورة معنوية متعلقة بمنع أو تقليص أو توقيف فاعلية الشيء 
إلى الحد الأدنى» أو جيره وإكراهه على شىء. 

مثل قتل الشهوات في النفس ومنعها من فاعليتهاءأو حرمان النفس من الطيبات 


3 
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طقَيْلَ الْإنسَانٌ ما أكْمَرَهُ 4 [عبس:17]. 
اص ارد لس 5 

#قبَلٌ الْحَرَاضُونَ * [الذاريات:10]. 
اق ل خرن جر اعرالد 

#قَقيل كَبْفَ قَدَّرَ 4 [المدثر:19]. 


سو 


لوَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْهِيَاقَْمِ إنَكُمْ ظلَمتمْ أََْسَكُمْ باتَحَاوِكُمُ لعجل َتُوبُوا 
إلَى بَارِبِكُمْ فَاقلُوا أنفْسكُمْ دَلِكُمْ حَيْرْلَكُمْ عند بَاِدِكُمْ قتَابَ عَلَيكُمْ إن هُوَ 
التَوّابُ الرَّحِيمُ4 [البقرة:54]. 

ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَكُلُوا أمْوَالكُمْ َينَكُمْ بِالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ تَجَارَةَ عَن 
راض تك وينظارا الشعك إن رسوقاة بك رعيها [النساء: 29]. 


- مس وى 


5 0 0 لا :0 ٍٍ ع > 0 0 3 .0 
لوَكَذَلِكَ رَيّنَ لكثير من المُسْرِكِينَ قَثْلَ أولادهم شْرَكَاوُهمْ لِيَردُوهُمْ 
وَلِيَلِْسُوأ عَلَيْهِمْ دِيتهُمْ وَلَوْ شَاء اللَهُ مَا فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ * 
[الأنعام:137]. 


1 


قد حَسِرَ الَذِينَ دلُو أوْلآهَهُمْ سَفََا بعَيْرعِلمِ وَحَرَّمُوا مَارَرَقَهُُ لله اقيَرَاء 
عَلَى الله قَدَ ضَلُواً وَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ © [الأنعام:140]. 
طقَإدًا انسَلَحَ الأَشْهْرُ الْحْرُمُ فَاقدلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتٌ وَجَدتمُوهُمْ وَحَذَُوهُمْ 


سا ه طظهظظ2ظ2ه وى وه عن أ ٠‏ "ني 0 2 0 ا ءا 4 
وَاحْصَرُوَهُمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوَا الرّكَاة 


فَحَلُوا سَيلَهُمْ إن الله غَمُورٌ رَحِيحُ4 [التوبة:5]. 


وكلمة (قتل) إن شُدَّدَت عين فعلها (قتّل) تفيد تكرار فعل القتل في الواقع. 
وأيضا تتعلق بصورة مادية وأخرى معنوية» والسياق ومحل الخطاب يحدد المعنى. 
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كع كمسل يه ف 4 سنن يج و ايه 
#مَلعونِينَ أَيْنَمَا ثقفوا أخذوا وَفتلوا تقتيلا #الأحزاب:61]. 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


و 


٠‏ هوَإِذْ أنجَيتاكُم مّنْ آل فِرْعَونَ يسْومُوتكُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍ بَقَتَلُونَ أبتَاءكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مّن رَبَكَمْ عَظِيمٌ * [الأعراف:141]. 

فكلمة (يقتلون) دون تشديد عين الفعل تفيد القتل للأبناء الحاضرين» وبتشديد 

عين الفعل (يقتّلون) تفيد استمرار القتل للأبناء الذين لم يلدوا بعد. 

مفهوم قطع 

قطع: القاف والطاء والعين أصل يدل على توقف أو منع أو إنهاء أو تجاوز الشيء 

أو تثبيته على وضع معين أو تحديده أو قسمته بدفع وسط منته ببُعد في الشيء» ويتم 

وظهرت بصورتين: 

صورة مادية: 

. لوَلا نفو نَتقَقَةصغِيرَةوَلاَرَةوَيَفْطعُونَوَاويَا اكيب لهُمْ يجيه 
الله آخكر مَاكاثوا يَمَمَلُونَ > [الدرية21ا], 


. «إمتل الجن أي وعِدَالْمتَّعُونَ فيهَا أََْار من مَاء يآ سِنٍ وَأَنْهَارٌ ين لبن لم 


- 
3 


نعي طَحْمُة وَأَنْهَارٌ مّنْ حَمْر لذ سَّاربِينَ وَأَنْهَارٌ منْ عَسَل مُصَمَى وَلَهُمْ فيهًا 

من كل الات وَمَغْفرَة من بهم تمن مو حال في الت وَسْقُوامَاء وما 

٠‏ ظوَفِي الأزض قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتَ وَجَنات مَنْ أَعتاب وَرَرْعٌ وَتَخِيل صِنْوَان 

موق ٠‏ قو قوه ‏ اخود هر مقط ل بعيا عن اند وا د ولق كد 

وَغيرٌ صنوان سق بِمَاء وَاحِدِ وَنفضل بَعضهًا على بَعض فِي الاكل إن في 
مي 

ب ا 5 
. ما قَطَعْتم من تَرَكْتَمُوهًَا قَايِمَةَ عَلَى أَصَولِهًا فَبِإِذنِ الله وَلِيَحْزِيَ 
اليه 
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كلمة (لنة) لا مسق تسهرة النخلةو وإنها مسعلتة بكمار النخلة و المح عونا 
فصلتم وأخذتم من ثمار النخلة لحرمان أصحابها الأعداء من الاستفادة منهاء أو 
توقيف عملية نضوجها بحيث تصير لا فائدة منهاء أو تركتموها قائمة على أصولهاء 
ليصير المعنى هو منع اليهود من الاستفادة من ثمار النخلة من خلال قطع الثمار 
وأخذهاء أو توقيف نضوجها وإهلاكهاءولا علاقة لشجرة النخلة في ذلك؛ لآن لو 
كان القصد هو إزالة النخلة من ساقها لأتت كلمة ( بتر) النخلة» ولو كان المقصد 
إزالة الشجرة من جذورها لآتت كلمة ( | جتث) وَمَثْلٌ كَلِمَةٍ حَِيئّةِ كَسََجَرَةٍ حبك 
بدت مِن فَوْقٍ الأَرْض ما لَهَا مِن قَرَارٍ 4 [إبراهيم:26]» فقطع اللينة هو أخذ ثمار 
النخلة» » أو منع عملية نضوجهاء ومنع نع اليهود من الاستفادة منهاء وليس بتر ساق 
النخلة» ولا اجتثاث النخلة من جذورها فهذا فساد في الآأرض مخالف لمفاهيم 
الإسلام. 


> 0 


ضصوره معوية 


٠‏ لالَّذِينَ ينَقَضُونَ عَهُْدَ الله من بَعْدِ مِيَاقِه وَيَفُطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ أن يُوصَل 
َْفْسِدُونَ في الأرض ُولَيِكَ هم الْحَاِرُودَ 4 [البقرة:127. ' 

: لمَفْطِمَ دار لْقَوْم الَِّينَ ظَلَمُوأ وَاْحَمْدُ لِلَّهِرَبٌالْعَالَِينَ 4 [الأنعام:45]. 

٠‏ لمن كَانَ يَظُُ أن لّن يَنضصّرَهُ الله في الدّئْيا وَالْآحِرَة فَْيَمْدُدُ بسَبَب إِلَى السّمَاء 


اه دوقو 


َم لِيَقْطعْ فَلْيظز هَل يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ 4 [الحج:15]. 
٠‏ نكم لَتََنُونَ الرّجَالَ وَتَفْطَعُونَ السَِّيلَ وَتَأَنُونَ في نَادِيكُمْ الْمُْكَرَ فَمَا 


أن قَانُوا انتَِا بعَدّابِ الله إن كُنت مِنَّ الصَّادِقِينَ * 


00 


كان وات او 
[العنكبوت:29]. 

. #وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة زانطقو ا الاك جَرَاء بمَا كُسَبَا تكَالَا م مّنَّ الله دَؤاللهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [المائدة:38]. 
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ليس من أسلوب التشريع الإسلامي القرءاني بتر أي عضو من جسم الإنسان 
عقوبة له.فهذا من تشريع التوراة» وقد نسخ الله هذا الحكم #وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا 
أنّ الس بالتَفْسِ وَالْعَيْنَ الي وَالأنت بالأنفب وَالأَنَ بالأذّنِ وَالسّنَّ بالسّنّ 
وَالْجُوُوحَ قِصَاصٌ كَمَن تَصَدَّق بهَِهُوَ كَفَّوَة لدو لَمْيَسْكُم ما نر الله فَأوليكَ 
هُمُ الظَالِمُونَ 4 [المائدة:45]. 


أما تشريع القرءان فهو قائم على الرحمة والإنسانية» ويظهر ذلك في كل التشريع 
وبالأخص العقوبات» وصياغة التشريع المتعلق بالعقوبات بالذات كونه متعلق 
بحياة الإنسان أو فاعليته أو حريته» وهذا حق مقدس له ينبغي أن يأ بصيغة تشريعية 
صريحة لا تحتمل أي لبس في الفهم. 

وهذا يدل على أن فعل بتر يد السارق مستبعد من النص قطعًا لعدم ورود الكلمة 
في النص» وما ينبغي أن تبدل أو تحرف كلمة (قطع) إلى كلمة (بتر) فهذا افتراء على 
الله» وينبغي أن تبقى كلمة (قطع) على ما هي عليه في النص وتفهم حسب السياق 
ومحل الخطابء والمعنى هو توقيف أو إنهاء فعل السرقة من خلال توقيف ومنع 
أيدي السارق ومعاقبته العقوبة الرادعة والزاجرة والمؤلمة» مع الانتباه إلى أن كلمة 
«السارق والسارقة) هي اسم فاعل الذي يفيد تكرار الفعل وامتهانه ولزومه للفاعل» 
والانتباه إلى كلمة (أيدي) التي هي جمع كلمة (يد) والتي تدل على القوة الطايلة» 
وسمي عضو الإنسان الذي يتناول به الأشياء يدا لتحقق المفهوم بهاء فليس كل 
كلمة (يد) في القرءان تعني عضو الإنسان» وصار معنى #فَاقَطَعُوا أَيِْيَهُمَاك منعهم 
وتوقيف قواهم الطايلة سواء أكانت بشرية أم تقنية» ومعاقبة الجميع. 

وكلمة (قطع) إن شُدّد عين فعلها (قطّع) تصير تدل على تكرار فعل القطع» 
وهذا دليل على عدم تضمن معنى البتر في فعل (قطع) لأن البتر لا يتكرر هو فعل 
واحد فقطء اقرؤوا: 
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5 


وأغتدت لون كذكا واتنث كل ولهدة 
ال 00 نه به وَقَطَْنَ أَيْدِيهُنَ وَقْلْنَ حَاسٌ لله 
مَاهَدَا بَشَرَاإِنْ هَذَاإِلاَ مَك كَرِيمٌ 4 [يوسف:31]. 

فهؤلاء النسوة (قطّعن) أيديهن» بمعنى تكرر فعل فعل القطع ا 
يشعرون» وهذا دليل على أن المعنى هو وقوع السكين على اليد فتركت فيها أثرًا 
بليعًا بحيث فصلت أو فتحت الجلد عن بعضه من جراء تكرار فعل القطعء وهو 
جرح عميق. 

وتعالوا للنظر إلى استخدام كلمة (قطع) في الواقع المعيشي؛ لأنه يساعدنا كثيرًا 
في تحديد معنى كلمة قطع لسانياء نقول: انقطع التيار الكهربائي» ولا نقول: انبترء 
وذلك لأن المقصد هو توقف التيار عن التردد وسوف يعود لاحقاء بخلاف كلمة 
(انبتر) فهي لا تفيد العودة له لاحقاء وإنما تفيد فصله النهائي دون عودة له. 

ونقول: انقطع الماء عن البيت» بمعنى توقف تدفقه حاليّاك ولا يصح القول: 
انبتر الماء عن البيت» فالماء لا ينبتر» ونقول:اقطع لسان زيد» بمعنى امنعه عن 
الكلام بوسيلة ماء سواء تبديد أو إغراء له» ونقول: اقطع قدم زيد من هذا المكان» 
بمعنى منع مجيئه إلى هذا المكان. 

وهذا يوصلنا إلى أن كلمة (قطع) يُعرف معناها من سياق الكلام ومن تعلقها 
بطبيعة الشيء وقابليته لصورة القطع فهو الذي يحدد كيفية حصول القطع له في 
الواقع» انظروا إلى قولنا: اقطع المدد والمال عن القوم» كيف ظهر بمعنى التوقف 
والمنع» وقولنا: اقطع ثمار الشجرة؛ بمعنى توقيف عملية نموها ومنعها من النضج» 
وليس المعنى قطف ثمار الشجرة ولا جني المحصول ولا بتر الشجرة ولا اجتثاثها 
من الأرض. 

وهذا هو معنى النص اإمَا تَطعْتُم م لَيئَة أو تَركْتُمُوهَا قَائِمَةَ َلَى أَصُولِهًا فَذْنِ 
الله وَلِيُحْرِيَ الْقَام سِقِينَ* [الحشر:5]. 
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مفهوم صلب 
صلب: الصاد واللام والباء أصل يدل على حركة محددة لازمة منتهية بجمع 
وظهرت ثقافيًا بمعنى تثبيت حركة لزومًا وجمعها على شيء. ومنها تثبيت 
الإنسان على عمود خشبي مستقرًا عليه وليس كل صلب هو وضع على عمود 
خشبي» ممكن أن يكون الصلب بمعنى التثبيت اللازم لحركة الإنسان في مكان معين. 


و 


2ل > كه و لاو 2 3 5 

انظروا إلى الخطاب التالي: الأْمَطْعَنَّ أَيْدِيِكمْ وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلا ” 
+ مر .0 3 
لأشاتك النعيية 4 (الأعرنف :124 ]: 

الكحظز ا كلية (الأقطي) كك أنك عين الفذا سقددة» وهذا ينيد كزان فعل 
التقطيع للأيدي والأرجل»وهذه العملية تدل على نفي بر الآبدي والأرجل عنهم. 
وتفيد المعى ذانه الذي أتى ل تصن السو اللاى تطفن أبنيين اننا سكن 
بمكْرهِل أزْسَلث إِلبْهنَ وَأَعْتَدَتْ لون متكا وَآنَثَ كل وَابِدةٍ متهن كينا وَكَالَتِ 
ارخ عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأَبَِهُ أكبَرْئَُ وَقَطَعْنَ أَيْديَهُنَ وَقُلْنَ حَاض لِلّهِ مَاهَذَا بَشَرَّا إِنْ هَذَا 
ِلأَمَلَكُ كَرِيمٌ 4 [يوسف:31]» ليصير معنى النص هو قيام فرعون بإحداث جروح 
في الأيدي والأرجل في مواضع مختلفة منهاء ثم تثبيت حركتهم في مكان معين 
ليستمروا بعملية النزيف إلى أن يهوتوا من أثر ذلك» وهذا أحد معاني التقطيع 
ولبمن الخصضر. 

تى النص الآخر ليحدد مكان الصلب لقَالَ آمَنتْمْ لَهُ قَبَلَ أن آدنَ لَكُمْ | إن 

ينك يه شع رحد افا الورك رلاجاكم ترز ولاق ولامدكر 
في جُذُوع البّخل وَلدَ: َمُنَّ أَيْنَا أشَدٌ عَدَاَا وَأبْقَى © [طه:71]» فالمقصد من التقطيع 
للأيدي والأرجل ليس بترها وإنما جرحها بأماكن مختلفة ومن ثم صلبهم في جذوع 
النخل ليموتوا ببطء ويشعرون بالعذاب والآلم الشديد. 


3 
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وبعد أن وصلنا إلى ضبط كل من مفهوم القتل والصلب والقطع نأتي إلى دراسة 
نص لَإإنَّمَا جَرّاء الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأضي قَسَادًا أن يُقتَُوا 
اضرا أذ نط آندبية اناق كن علد أزققرا ون الأرض كلك اجر عر 
فِي الذَّنْيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ © [المائدة:33] مع الانتباه إلى دين الله 
ليس دمويًا أو إرهابيًا أو عدوانيًا أو انتقاميًًا ولا ردات فعل إجرامية على الآخرين» 
فهو له منطق خاص بعلاج أمثال هذه القضايا يقوم على الرحمة والإنسانية وحب 
الخير والهداية للناس» ولكن هذا لا يعني أن يسمح للآخرين بالتمادي بعدوانيتهم 
وإجرامهم قطء ولابد من الأخذ على أيديهم وتوقيفهم عند حدهم. 

أول اسعنال: ( أن تنكل )هو حقوبة التشين» لاسر فمديذ عيق الفعل 
بمعنى ليس القتل المادي لهم وإنما عملية ملاحقة أماكن القوى فيهم وإماتتها 
وإنباتها. 

ه الاحتمال الثاني: ( أَْ يُصَلَّبوأ) وأيضًا لاحظوا تشديد عين الفعل فلم تأت 
العقوبة بالصلب لهمء وهذا يدل على تثبيت حركتهم بشكل مستمر مع التضييق 
الشديد عليهم. 

٠‏ الاحتمال الثالث: (أَ تَمَطَمَ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلانٍ) أيضًا لاحظوا تشديد 
عين الفعل لكلمة (تَقَطّءَ) ولم تأت كلمة البثر لهم قط وهذًا يدل على أن المخنى 
هو المعنى الذي أتى في نص النسوة اللاتي قطعن أيديهنلفَلَمًا سَمِحَثْ بِمَكْرِهِن 
أَرَسَلَتُ إِلْهنّ وَأغتدث لَهُنّ قتكا وَانَث كل وَايِدَْ مهن سكينا وَقَالتِ اخرخ 
عَلَيْهِنَ فَلَمَا رَأبنَهُ بره وَقَطَعْنَ أَيدِيهُنَّ وَقْنَ حَاض لله مَا هَذَا بَشَرَا إِنْ هَذَا إلا 
مَلَكْ كَرِيٌ4 [يوسف:131]) وهذا يوصلنا ضرورة إلى ضبط مفهوم كل من كلمة: 


- أيديهم: جمع لكلمة يد التي تدل على القوة الطايلة» وسمي طرف الإنسان 
العلوي يدا لتحقق به القوة الطايلة. 
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- أرجلهم: جمع لكلمة رجل التي تدل على الحركة المكررة بجهد منتهية بلزوم 
الجهد بلزوم للأرض أثناء الحركة» ومن هذا الوجه سمي الإنسان بصرف النظر 
عن نوعه الذكري أو الأنثوي رجلا لأنه يسعى في الحياة راجلا خلف لقمة المعيشة 
ويقوم بتدبير أمور الآسرة» ويقال للمرأة العاملة المدبرة الرجلة. 

- خلاف: من خلف التي تدل على الشيء مقابل الأمام» بمعنى الضد للشيء. 

وبما أن معتى بتر الآطراف لالإنسان ستيعد من النضن يكون معى كلمة: 

(أيديهم) تدل على مجموعة القوى الطايلة لهؤلاء المحاربين للحق والخير. 

(أرجلهم) تدل على مجموعة الأدوات التي يتحركون بها ويستخدمونها في 
حربهم مثل السيارات أو الأجهزة الإلكترونية. 
حيث بتر اليد اليمنى مع الرجل اليسرى؛ لأن هذا المعنى مستبعد من النص كله 
أصلا غير أن لو كان هذا المعنى مراد لأتى حرف (على) بدل حرف (من) في جملة 
6 شي 1س كه ه كم ركو بوره 1 6ه 25 ل كه كو 8 
(أَوْ تَقَطْمَ أَئدِبهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلافٍ) وتصير (أَو تقَطْعَ أَئدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم على 
خلافٍ). 

2 > في ركه 2822 0ه 

ليصير المعنى لجملة #أو تقطعَ أَيْدِيهِمْ وََرْجَلَهُم مّنْ خلافٍ# هو إحداث جروح 
عليهم» وتوقيف ومنع ومصادرة قوتهم الطايلة البشرية (الأيدي) وغيرهاء وأدواتهم 
التقنية والحركية (الأرجل) التي يستخدمونها في حربهم للحق الممتدة في المجتمع 
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٠‏ الاحتمال الرابع:( أَوْ يَُقَوْا مِنَ الأْض) بمعنى طردهم من المجتمع الذي 
يعيشون فيه» وسحب تابعيتهم الوطنية والاجتماعية وتجريدهم من حقوقهم 
المدنية» وليس إخراجهم خارج الكوكب الأرضي!. 

لاحظوا أنه لا يوجد في النص كله عملية إزهاق حياة لأحد أو بتر أي عضو من 
جسمه. وخاصة بدليل إغباء احتمال العقوبة بالنفي خارج الوطن» وهذا لا يمكن 
لمن يكون حكمه الموت والإعدام له. 


إذن؛ المشكلة تكمن بفهم المسلمين وليس بالخطاب الإلهي, والمسلمون هم 
الذين يسيئون للإسلام أكثر من أعدائه بسبب فهمهم الأعوج والأعرابي للقرءان 
وخلطهم بين مفاهيم الكلمات وتبنيهم إمكانية أن تحل كل كلمة بدل أي كلمة ولا 
يتغير المعنى» ومن هذا الوجه استبدلوا كلمة ( قطع) بكلمة (بتر) ولم يفرقوا بين 
صيغة الفعل العادي (قطع) وصيغة الفعل المشدد (قطَّ)» ودلالة الفعل (سرق) 
ودلالة اسم الفاعل ( سارق). 


واعتمدوافي بناء رأيهم على الشائع في استخدام الناس للكلمات» ومن المعروف 
أن الناس تتساهل في استخدام الكلمات بدل بعضها بعضًا وتعتمد على فهم الآخر 
وهو ليس حرفية الكلام قط» وهذا لاا يصح التعامل به مع الخطاب القرءاني أو النص 
القانوني. 


وكم من عائب قولا صوابًا وآفته من الفهم السقيم 
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كيف ندرس القتال والأمربالقتل في القرءان 


لدراسة أمر من القرءان ينبغي استحضار منظومة الموضوع كله وترتيل النصوص 
المتعلقة به مع استحضار المنظومات العامة للقرءان التي هي أصل ومرجع ليتم 
فهم وتدبر الأمر الجزئي على موجبها وبضوئها دون تناقض أو إقصاء لأي نص. 


الأصل الاجتماعي العام هو التعارف والتعايش السلمي بين المجتمعات؛ 
والأصل الفردي الشخصي الحرية ولا إكراه في الدين في الإيمان أو الكفر والحساب 
على الله. 
لذي يا اناس إن حَلَْتَاكُم من ذَكرِ وَأَنتَى وَجعَلْتَاكُمْ شُعُوبَا وَقبَائِلَ لِتََارَهُوا إن 

لله نا 


َكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ تَصِيرٌ 4 [الحجرات:13]. 


- 


ا اج - للرقامت إن وا لق عر ا ل ا ا وه 1 
“لا إكرَاء في الدينٍ قد تبيّنَ الرَسْدَ مِنَ الْعَيٌ فْمَنْ يكفرٌ بالطاغوت وَيُؤْمِن بالله 
قد استَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوَتْقَىَ لآ انفِضًا مَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ © [البقرة:256]. 


مفهوم القتال في القرءان ليس أصلا وإنما حكم ظرفي طارئ زمكاني مشروط برد 
العدوانية» والدفاع عن النفسء ورفع الظلم عن الناس وتركهم أحرارًا ليختاروا ما 
يرون أنه صواب أو مصلحة لهم. 


0 هي 0 قِصَاصٌ قَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ 
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وبالتالي فأي نص بأتٍ أمر بالقتل به أو القتال ما ينبغي دراسته بمعزل عن 
المنظومة العامة والجزئية» ناهيك عن أن دلالة كلمة (القتال وقاتلوا ) مثل كلمة 
(ملاكمة ولاكمواء ومصارعة وصارعوا) هي فعل مشترك بين طرفين وليس فعل 
يصدر من طرف واحد وعندما يأتي أمر لطرف المؤمنين بالقتل والحض عليه يكون 
ذلك في سياق الحرب والقتال الدائر بين الطرفين» وليس بسياق السلم والأمان 
والتعايش. 


فالقتال هو كمثل آخر الطب الكي وهو موقف مكروه كُتب على الذين آمنوا 
نتيجة العدوان ولرفع الظلم» وليس هو غاية بحد ذاته ولا عمل صالح نتقرب به 
إلى الله. 
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القتال موقف اجتماعي وليس فرديًا أوجماعيًا 


القتال موقف اجتماعي. وليس فرديًا أبدَاء اقرأ قوله تعالى: لين بَسَطْتَ 
إِلَىّ يَدَكَ لِتَقتلَيِي ما أَنَا ببَاسِطٍ يَدِيّ إِلَيْكَ لَأَقتْلّكَ إِن أَحَافٌ الله رَبّ الْعَالَمِينَ * 
[المائدة:58]: لا يمكن للمؤمن أن يقبل بالمشاركة في قتال أخيه الإنسان ولو 
اعتدى عليه» ورَفضٌ القتال لا يعني نفي فعل الدفاع عن النفسء وإنما يعني أن 
يرفضٌ المؤمن أن ينزل مستواه الثقافي إلى مستوى الظالم المجرم؛ فالمؤمن يبسط 
يده إلى الطرف المعتدي ولكن ليس ليقتله» وإنما ليكف عن نفسه الأذى ويضع 
حذًا للاعتداء والظلم. 


فدوافع الاثنين مختلفة: المعتدي حريص على إيقاع الأذى على أخيه. المُعتدَى 
عليه يحرص على أن يدفع عن نفسه الأذى فقطء ولا يهدف إيقاع الأذى على أخيه. 
وإنما يحرص على حياة أخيه؛ مثل حرصه على حياته تمامّاء فهو يُصِرٌَ على عدم 
القبول بالمشاركة في القتال. 


لذا؛ ينبغي التفريق بين: مفهوم القتال» الذي يصير الطرفان فيه حريصين على 
قتل بعضهماء وبالتالي صار كلاهما قاتلين حكماء وكلاهما قد حققا دلالة كلمة 
(القتال).(القاتل والمقتول في النار). ومفهوم الاعتداء الذي يترتب عليه دفع القتل 
عن النفس مع المحافظة على حياة الآخرء وعدم إيقاع الآذى عليه» وإن حصل 
الأذى نتيجة الدفاع عن النفس يكون خطّاء لا عمدّاء وبذلك انتفى القتالءوصار 


اعتداء من طرف واحد. 
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فالقتال هو اختيار ثقافي اجتماعى مكره. وهو دفاعى لشل حركة المعتدي بالحد 
الأدنى»ووقائي من صور الجهاد المؤقتة العارضة؛ لأن الأصل في علاقات الناس 
السلم والعدلء لا الحرب والظلم» ويكون القتال منضبطًا بمفاهيم السلام والعدل 
والصلاح والإنسانية. 


وبالتالي يُمنع استخدام أي سلاح يُفسد البيئة» على صعيد الكون والإنسانء(القنبلة 
الذرية التي ألقيت على هيروشيما) لأن الإنسان هو غاية الحياة وصلاح الكون 
محدود التدمير» ويُمنع السلاح ذو التدمير الشامل مع تحريم القتال في أشهر الحرم 
التي هي مواسم الإخصاب والتكاثر ونمو الزراعة ( فصل الربيع)»وذلك كي تستمر 
دورة الحياة» وتقوم الطبيعة بترميم ذاتهاءوينبغي أن يكون القتال مؤقت على الحد 
الأدنى»حتى لا نُوَرّثْ الحرب والحقد للأجيال» ونسلمهم البيئة صالحة للحياة»مع 
العلم أن الحرب لا يوجد فيها رابح قطء فهي تدمير وخسارة للطرفين بنسب 
متفاوتة»فالحرب دمار وانحطاط وخراب. 


ولا يوجد حرب مقدسة إلا إن كانت دفاعا عن الوطن والناس ضد المعتدي 
الغاصب أو تحرير الناس من الظلم والاستبداد وتركهم أحرارًا يعيشوا وفق ثقافتهم 
واختيارهم» وما سوى ذلك كلها حروب نجسة. 
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مفهوم الكفر غير الكافر 


دلالة كلمة (الكفر) أصلها (كف) التي تدل على ضغط وفتح خفيف منضم 
وأضيفت الراء لتعطيها صفة التكرار للعملية التي حصلت. وظهر معناها الثقافي 
بقيام الإنسان بضغط شيء وفتحه منضمًا باتجاه عملية الضغط التي مارسها. 
على هذا الموقف» انظر قوله تعالى: لسَتَجِدُونَ آحَرين يُرِيدُونَ أن يَأْمدُوكُمْ وَيَأَمنُوا 
5 8 هره م ,فى هن 6 رام ى رمم رق 04 رسو 007 
َوْمَهُمْ كل مَا رُدُوَْ إلى الْفنَية أزكسوأ فِيهًا فَإِن لَمْ يَحْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوأ إِليَكُمْ السّلَم 
بوي قرف 16 برقره 42 وى 84م وه ب و وه 57 5 00007 1ه اه 
وَيَكفوًا أَيْدِيَهُم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأوليْكم جَعَلنا لكم عليهم 
شُلطانا خينا 4 [الشسء91]. و اضيب حرق ال ) لكلية (كى) لصي (كفر ): 
مما أعطى بُعدَا للكلمة تمثل بتكرار حركة فعل(كف) وظهر ذلك بصفة الإصرارء 
والتأكيد» والاستمرار على دلالة فعل (كف). وصار فعل (كفر) موقمًا وسلوكًا 
واعيًا خلاف الحق.( لسان مقال) وبناء على التعريف فمفهوم الكفر يتجزأ في 
الواقع» انظر قوله تعالى: 

لوَضَرَبَ اللَهمتََا َيه كدت آم مُطْمَِنةأتِهَا رِرْفُهَارَعَدَامّن كُلْ مَكَانِ فَكَمَرَتْ 
بأَنْعُم الله فَأَدَاقََا الله لِيَاسَ الْجُوع وَالْحَوْفِ يما كَانُواْيَضْتَعُونَ #النحل:112]. 

امن قَبْلُ هُدَى لَلنّاسِ وَأَنرَلَ الْفرْقَانَ إِنَ الّذِينَ كَمَرُوأْ بآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَابُ 
شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو انتِقّام * [آل عمران:4]. 

وبالتالي ليس كل كفر يدل على الخروج من الإسلام» فيوجد كفر النعمة 
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الذي يقابله الشكرء ويوجد أيضًا كفر الحقيقة ( الثوابت)» ويوجد كفر بالطاغوت 
والجبت الآ إِكْرَاهَ ني الدّينِ قد ين الرّشْدٌ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِن 
باللّه قَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْْقَىَ لَانَفصَاءَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:256]. 

وهذا يدل على أن كلمة الكفر حيادية ليست سلبية أو إيجابية ولايظهر معناها 
إلا إن أضيفت ا فتأخذ حكمه. فنقول: كفر بالطاغوتء وكفر بالله» ويوجد 
كفر كسلوك شخصيء وكفر كسلوك اجتماعي هذا يقتضي علينا أن نفرق بين الكفر 
كنظرية» والكافر كشخص فاعل. 

فقولنا:إن إنكار أو تكذيب أو رفض الحقيقة كفر» فهذا قول نظري صوابء نحو 
مقولة الثالوث ( إن الله ثالث ثلاثة) فهذه المقولة كفر محضء وهي تغطية للحقيقة 
الأحدية لله الخالق المدبرء لََّدُ كَمَرَ الْذِينَ قَالُوأ إن اللّهَ نَالث تَلأنَةِ وَمَا مِنْ لَه 
ِل إِلَهُ وَاحِدٌ قز تويكو لريطرارة هذه ارين قنور وك كنات لم4 
[المائدة:73]» والقائل مها لا شك أنه اختار موقف الكفر بالحقيقة دون الالتفات 
لظروفه النفسية أو العلمية» فالكفر يقابله الإيمان» والكافر يقابله المؤمنء انظر قوله 
تعالى: إن الِّينَ اشْسروا لكُفْرَ بالإِيمَانٍ لن يَضُرُوأ الله ْنَا وَلهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ4 
[آلعمران:177]. 


إذن؛ الكَفْرُ اصطلاحًا عند إطلاقها هو كل مقولة أو نظرية أو سلوك خلاف 
الحقيقة يكون كفرًا بصرف النظر عن النوايا. 

الكافر: هو كل من تبنى موقمًا خلاف الحقيقة بشكل عدواني إكراهي للآخرين 
فهو الكافر. والكفر في الواقع نوعان: 

أ- كفر شخصي: وهو الذي يصرح بمقولات أو نظريات باطلة خلاف الحقيقة» 
وهذا الكفر درجات؛ قد يكو متعلقا بأمور غلمية نحو إنكار كروية الآأرضن» أو 
يصل إلى تغطية وحدانية الله» ويقول بالثالوث» ولا يُلتفت إلى انتماءاته سواء أكان 
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مسلمًا أم بوذي أم سيف أوخو لاك 


زع الكت الشمخصي هر بباوة واعتاررجو ليبن المت ل رجاسية زا 
الخرهه !: لاما ين ووو هار 7 21 لع زوع ازا عابر 
بهم رادها وَإن يَسْء : يَسْتَغُِوا ُعَانُوا ماء كَالمُهْل يَشْوِي الْوْجُوه بأ َي الشَوَاتٌ وثناءت 
50 

والتعامل معه يكون على مفهوم السلم والتعايش والاحترام الإنساني» وينبغي 
أن يستمر الحوار وتبيين رفضنا لكفره وعدم احترام هذه المقولات أو السلوكيات. 
ومن هذا الوجه يصح أن نقول عن المجتمع البوذي أو النصراني مثلًا: مجتمع 
كفري يكفر بوحدانية الله كون معظم الأفراد يحملون هذه الرؤية الكفرية» وهذا 
حكم إنساني دنيوي» والأمر في الآخرة لله فهو الملك الحق الحكيم الذي لا يضيع 
أجر مَن أحسن عملاء ولولم يصح ذلك لضاعت الحقيقة وصارت رأيًا ظنيّاه ولكل 
رآيه! وهذا الكفر لا يمنع من التعامل معهم والتعارف والتعايش السلمي. 

ب- كافر: وهو تحول الكفر الشخصي من الذات إلى اسم فاعل ومعرف 
(الكافر) وهو عدوان ضد المجتمع الإنساني يريد أن يُكره الناس على الكفرء 
وبذلك صار ظالمًا؛ِ لآن الحرية للناس حق لهم, ولا يجوز إكراههم على الإيمان» 
فما بالك إكراههم على الكفر!ء فالإكراه على الإيمان ظلم» والإكراه على الكفر 
أظلم. 

فهذا الكافر العدواني يجب أن يأخذ المجتمع على يديه ليس لكفره الشخصيء. 
وإنما لعدوانيته» ويُرغمونه على الكف عن العدوانية وإرجاعه لكفره الشخصيء. 
وسواء أكان هذا الكافر فردًا أم مجتمعًاء ومن أجل ذلك شُرّع القتال لرفع الظلم عن 
العبادء وصد العدوانية» وإرجاعهم إلى الحرية والسلام والتعايش. 

ومن هذا الوجه يصح أن نقول: المجتمع اليهودي الصهيوني الغاصب لفلسطين 
مجتمع كافر ظالم عدوانيٍ يجب قتاله. 
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إذن؛ علاقة الناس مع بعضهم كأفراد ومجتمعات قائمة على السلام والتعايش 
والتعاون والاخترام الإنساني» وليس على التصورات أو العقائد #إيَا أيَّا النَّاسُ إل 
َلَْنَاكُم من دكَرِوَأنتَى وَجَعَلْنَاكمْ شُعُوبَا وكا فوا إن أكْرَمَكُمْ ند له له أنَقَاكُمْ 
إَ الل ليم تير [الحجرات:13]» (إو من يَعْمَلُ من الصَّالِحَاتَ من ذَكَر أو أَنتَى 


و 


ولوقي كار لمق لين الجنة ور لخرة قي 6 الا كفل 


التصديق بوجود الخالق فطرة» والإيمان به حرية» والمطلوب الإيمان وليس 
التصديق» والإيمان من الأمنء وقد عرّفه النبي العظيم بقوله: المؤمن من أمنه الناس 
على أموالهم وأعراضهم. وهذا مفهوم عظيمء لأن المطلوب ليس كف الأذى فقط 
عن الناسء بل أن يكون إنسانًا فاعلًا إيجابيًا في مجتمعه. ويرجعون إليه في الأمن 
على الأعراض والأموال والأنفس!. 

وحسب دلالة الكفر فالحجة تتعلق بالبينة والبرهان فقطء فَمن قام عنده البرهان 
على صواب شيء أو أحقيته ثم أنكره واتخذ موقمًا عدوانيا ضده فهو كافر!ء وهذا 
مقتضاها اللساني. أما اشتراط وجود الرسول فهذا أمر ليبس بصواب؛ لأن الرسول 
ليس برهان بذاته» وإنما هو وسيلة لتوصيل البينات» وبالتالي كل مّن أوصل لك 
بينات فهو رسول لك. والكفر بالرسالة التي تحمل البينات هو كفر مستمر إلى يوم 
الدين» وليس ذلك خاصًا بزمن دون زمن. 


مع العلم أن مفهوم الرسول في القرءان متجاوز النبي» فكل نبي رسولء والعكس 
غير صواب؛ لأن كل من يحمل الرسالة طوعًا فهو رسول الله والحجة قائمة به 
بالبدل عرولا ل عملي الدعر والإرضاه والنيين لإقامه السيدة على الاين 
انظر قوله تعالى: لأا بَنِي دم إِمًا يكم وُسُلٌ منَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ آياتِي فَمَنِ انَقَى 
وَأَصْلَّحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ * [الأعراف:35]. الخطاب في بداية 
النص (يا بني آدم) خطاب عام لكل الناس إلى يوم الدين. 
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وأنت كلمة (يأتينتكم) فعل مضارع لتدل على الاستمرار للفعل» كما أنها تدل 
على أن فعل الإتيان هو حصول في الواقع من دائرة معرفتكم» وهذا ما يقتضي للفرق 
بينها وبين دلالة كلمة (جاء)» ولم يستخدم النص كلمة ( أرسلنا أو بعثنا). 


وأتت كلمة (يقصون) أيضًا فعل مضارع تدل على استمرار فعل القصء وهذا 
يدل على أن إتيان الرسل من الناس للناس مستمر إلى يوم الدين» وبما أن النبوة 
خديت» فهذا يدل على أن الرسل بعد النتى محمد الخاقفي البسوا ثبيين من الله 
وإنما هم رسل فقط حملوا الرسالة طوعًا فصاروا بها رسلا لأقوامهم معلمين ودعاة 
ومرشدين دون وحي من الله لهم» وإنما يحملون وحي الذكر الحكيم الذي يحتوي 
الشرع الكامل والجامع. 

انظر قوله تعالى: #رّسْلا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلاَيَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله حَجَةٌ 
بَْدَ اسل 4 [النساء:165]. وكلمة الرسول أيضًا تدل على الرسالة ذاتها بعد وفاة 
الرسول البى» ذلك لآن القيمة الحقيقية للرسالة ولي للرمنولء انظر قوله الى : 
#وَأَطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ © [آل عمران:132]. لوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الوّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرُحَمُونَ 4 [النور:56]. 

لاحظ أفعال الأمر( أطيعواء أقيمواء آتوا)» وفعل الطاعة في التنزيل الحكيم لا 
يتعلق بميت قطعًاء فالميت لا طاعة له!ء فالله حي والرسول النبي كان حيا حينئذ 
لذلك له طاعة متعلقة بحياته في قيادة الآمة في تنظيم ممارسة المباح» وعند وفاته 
انتقلت الطاعة لمن يقوم في شؤون الآمة» أما الطاعة المقترنة بالله بفعل واحد. فليس 
المقصود بها شخص الرسول لوفاته» ولانفصالها عنه» وإنما يقصد بها الرسالة» 
وبالتالي صار التنزيل الحكيم هو رسولا للناس بعد اكتماله وجمعه؛ ولذلك حفظه 
الله من التتحريف ليصير حجة على الناس إلى يوم القيامة!. 
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غطاء رأس المرأة حكم ذكوري وليس قرعانيًا 


«قل لُلْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَّى لَهُمْ إِنَّ الله 
حَبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ* [النور: 30]. 


وَقُل لُلْمُؤْمِنَاتِ: 
برقئق 4 هد #وصح ب 4ه 
1. يتغضضن من أبصّارهن 
ري ا لود ع فز 2 
2 ويَحفظن فروجَهن 
3. وَلَايْيدِينَ زيتتهُنَ إِلَامَا ظَهَرَ منْهَا 


4 تا يق . برو عه + جد هد سر يو 3 
٠‏ ولبصربن تحرو على جبويهين 


6 وََايْيْدِينَ زِيتهُنَ إلا لبعُولَتهنَ أو آبَائهنَ ١‏ أو اناد بكو لمر أو أكاقهن أو أبثاء 
عو لَتِهنّ َو إِخْوَانِهنَ َوْ بَنِي إِخْوَانِهنَ َو بَنِي أَحَوَاتِهنَ أو نِسَائَهنَ أو ما 


مَلَكَتْ أيْمَانّهُنَ أو الَّابِِينَ غَيْر أوْلِي الإربّة مِنَ الرّجَالٍ أو الطّفْل الّذِينَ لَمْ 
يَظْهرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاء 
7" وَلايَضْرِبْنَ أجلن لِيْحْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زِيتتِهنَ 


00 ع لقت وقد قاد بوي الصو ا بود ع 
وَتَوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيَهَا المُؤْمِنونَ لَعَلَكُمْ تفلخون# [النور: 31]. 
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تعريف الكلمات المحورية في النص 


.1 


2 


.11 


حفظ: تدل على العناية بالشيى. وأن لا يصيبه الضياع أو التلف. 

فرج: تدل على الفتحة أو الشق العميق أو الشديد. 

بدا: تدل على علو الشىء أو نتوئه أو ظهوره ابتداء» أو يَعْدَ خفاء. سواء بقى 

زينة: تدل على كل أمر حسن وجميل ف ذاته» أو بإضافته لشيء آخر. 

ظهر: تدل على بروز الشيء بصورة متتابعة دون انفصال عن أصله. 

ضرب: تدل على إيقاع شيء على شيء يترك فيه أثرًا. 

خمر: تدل على ارتخاء الشيء على ذاته متجمعًا بصورة متصلة مع تكرار تلك 
5 2 2 

العملية» ومنه الشراب الذي تخمّرء وأطلق على الغطاء القماشي خمار لتحقق 

صفة الخمر فيه بصرف النظر عن مكان التغطية. 

جيب: تدل على الفتحة بين شيئين. مثل جيوب الجسم, أو جيوب الملابس. 

النساء: جمع نسيء» وتدل على المتأخر والمستجد في الحياة» وأطلقت على 

جمع امرأة؛ لتحقق صفة التأخر فيها غالبًا عن الرجال؛ للعناية بالبنية التحتية 

للأسرة» ولقيامها بالإنجاب للأولاد وردف المجتمع مهم فهي لبيدت اسم 

جنسء وإنما صفة لكل من يتحقق فيه التأخر من الذكور أو الإناث. 


والمسؤولية» وأطلقت غالبا على الذكور البالغة العاملة لتحملهم المسؤولية» 
فهي صفة؛ لا جنسء ويمكن للمرأة أن تصير رجلا إذا حملت المسؤولية 
المادية والعلمية للأسرة. 

خفي: تدل على تقليص ظهور الشيء إلى حده الأدنى حيث يكاد لا يُرى أو 
يُعل 
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2.عورة: تدل على الآمر الذي يكره الإنسان أن يطلع الآخرون عليه؛ أو يتناولونه» 
فيقوم بحفظه من أذى الناس أو أعينهم. 

3. ملك اليمين: تدل على الطبقة التابعة في حياتها الاجتماعية لطبقة أخرى قوية 

4. بعل: تدل على زوج المرأة خارج الدائرة الزوجية» في الحياة العامة. 


5.غض: تدل على غياب منته بدفع شديد جدًا. 


مدخل لا يد منه 

هذا النصّ الوحيد في تشريع حدود لباس المرأة» وبيان أحكام ظهور زينتها 
بالنسبة للرجال. 

والمدقق في النصّ لا يجد ذكُر كلمة الرأسء أو الشعرء مستخدمة. ما يؤكّد انتفاء 
الدلالة القطعية على وجوب تغطية الرأسء أو الشعر ابتداءً» وإن عملية الاجتهاد في 
مسألة إخراج حُكم وجوب تغطية الرأسء أو الشعر من النصّ المذكور إنما هي 
نتيجة ظَيّة» وهذه النتيجة الظَنيّة المختارة من جهة معيّنة؛ لا تنفي احتمال صواب 
النتيجة اللأخرى. 

فالدلالة الظَنيّة للنصّ ملازمة له. لا يرفعها عنه كثرة أقوال لرأي دون آخرء ولا 
قِدَم أحدهماء أو تطبيقه في التاريخ» أو اشتهاره» أو عدم وجود مخالف له في فترة 
زمنية طالت» أو قصرتء أو تطبيق المجتمع الأول» الذي زامن نزول النصّء إلى 
غير ذلك من الأمور فالحجّة في النصّ القرءاني بذاته» وما يدل عليه"'. 

ومفاتيح فهم النص هي دلالة كل من الكلمات التالية: يحفظن. فروجهن. 
يبدين» زينتهن» جيوبهن. خمورهن, يضربنء ونسائهن, وأرجلهن. ويخفين؛ وما 
ظهر منهاء وتحديد فاعل ظهر في الجملة. 
6 راجع كتابي تحرير العقل من النقل. 
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مه واه 


نقاش وتفئيد 


الرأي المشهور في التراث ذَكْرَ أن وجوب التغطية للرأس تم فَهْمُه من جملة 
ل(وَلا بين يهن لاما طهر مِنْهَا وَلْيَضرِبْنَ بخْمْرحنَ عَلَى جُيُوبهِنَ إضافة إلى 
فَهُم وتطبيق المجتمع الأول الذي زامن نزول النصّ القرءاني» وتواتر هذا التطبيق 
تاريخيا في كل مجتمع إلى يومنا المعاصر"'. 


ولنناقش فَهُم ودلالة النصّ القرءاني» كوننا مَعنيين بالخطاب. مثلنا مثل سائر 
الناس سابقاء ولنا فَهُمناء وتفاعلنا. 


النضّ ينهى المرأة عن إبداء زينتهاء مُتضمّنًا بخطابه الأمر بالتغطية لهاء واستثنى 
من الزينة زينة ظهرت من الأولى سكت المشرع عن وجوب تغطيتهاء وأخرجها 
من دائرة الوجوب إلى فضاء المباح» ومن المعلوم أن الشيء المباح لا يجب فعله. 
وإنما يأخذ حُكُم التخيير ما بين فعله» وتركه» وذلك راجع لتقدير الفاعل حسب 
مصلحتهء إلا إذا كان من الشؤون العامة المتعلّقة بالمجتمع؛ فيخضع هذا الإنسان 
في ممارسة المباح لأمر القانون مَنْعَاء أو سماحًاء أو إلزامّاء وهو نظام وَضْعِيء لا 
قداسة له. قابل للتغيير مع تغيّر الظروف. والمناسبات. 


ولا يوجد في النص أي دلالة ظاهرة أو غير ظاهرة على وجوب تغطية رأس 
المرأة أو شعرهاء خاصة أن دلالة كلمة الجيوب لا تشملهماء ولا شك أن الرأس 
والشعر من الزينة الظاهرة المستثناة بصريح النص. 


7 مع العلم أن الإماء النساء المملوكات كنَّ يكشفن رؤوسهن في زمن عمرء بل كان ينهاهن عن غطاء رؤوسهن ويزجرهن. 
وَفدقَ الشَّافِعِيَ وَأَبُو حَنِيفّة وَالجْمْهُور يَيْن عَوْرَة الخرَّة وَالأَمَة فَجَعَلُوا عَوْرَّة الأمَّة ما بَيْن السُرّة وَالّكْبَة كال جُلء وَقَالَ 
مَالِك: الم عَوْرَها كَالحُرَّة حَاشَا شَعْرهَا فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍه وَكانَهُ َأى الحَمَل فِي الحجّاز عَلَى كَشّْف الإمّاء لرُوُوسِهِن. 
«عون المعبود). 1 
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أقسام الزينة 

قالوا: إن الزينة قسمان» قسم أمر المشرع بتغطيته» وأطلقوا عليه اسم الزينة 
المَخفية» وقسم آخر سمح المشرع بإظهاره؛ وأطلقوا عليه اسم الزينة الظاهرة» 
وذهبوا إلى تحديد دلالة كلمة الزينة إلى مكانية» وهي القسم المّخْفي من الزينة» 
والشيئية» وهي مواضع الزينة الظاهرة للعيان» فأعطوا الزينة الأولى المَخفية حكم 
وجوب التغطية» وأعطوا الزينة الظاهرة حُكم إباحة الظهور. 

وقاموا بتحديد مواضع الزينة الظاهرة من خلال زينة المرأة العربية» التي زامنت 
نزول النصّء فقالوا: إنها كحل العييّن وحلقة الأنف. وقرط الأذنَيّن» وموضع 
القلادة من النحرء والخواتم» والأساور» فوصلوا من ذلك إلى أن هذه المواضع - 
التي هي الوجه والكفان - هي المقصودة بالزينة الظاهرة المسموح بعدم تغطيتها. 

وقالوا: إن الزينة المَخفية هي ما سوى ذلك من مواضع الزينة في جسم المرأة» 
نحو الخلخالء وما تضعه المرأة على عضدهاء وصدرهاء وما شابه ذلك» فيجب 
تغطيتهاء وعدم ظهورها. 


وبما أن النصّ القرءاني خطاب لكل الناس؛ وصالح لكل زمان» ومكان. 
ومضمون حركته إنساني وعالميء يسقط الاستدلال بتطبيق المرأة العربية» وتقيبد 
دلالة النصٌ بزينتهاء كما أن التاريخ ليس مصدرًا تشريعيّاء ولا بدٌ من تفعيل النصّء 
والتعامل معه بصورة مباشرة لأقُلُ يا أَبُّهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَوِيمًاك 
[الأعراف: 158]. 


الانسان زينة بذاته 
مفهوم الزينة عام يشمل الشيء بذاته» وما يضاف له لتحسينه, لنقراً: 


قل مَنْ حَرَّمَ زِيئة الله ال أَخرَجَ لِعِبَادِِ وَالطَيبَاتِ مِنَ اررق [الأعراف: 32]. 
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#المال وَالينون زينة الحَياة الدكا والياقيات الصّالحات خزة عند ويلك ثَوَايًا 


25 أمأة 4 [الكيف 346 
ُيّنَ لِلنَّاسِ حَُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالبَئِينَوَالقَنَاطِيرٍ المُفَنطَرَةِ مِنَ الذَّمَبِ 
و لفضّة وَالحَيًا ا اما مَةِ وَالأَنعَام وَالحَرث ذَلِكَ مَتَاعٌ الحيَاة الدّننا وَاللَةٌ غددة 


حُسْنٌ العَآب4» [آل عمران : 14]. 
لوَالحَيْلَ وَالبِعَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكبُوهَا وَزِيئَة وَيَخْلُقُ مَا لأ تَعْلَمُونَ4 [النحل: 8]. 


9 
18 سر 


إن جَعَلْنَا ما عَلَى الأَرْض زِيئَهَلََّا لَِبْلَوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنٌّ عَمَلَا4 [الكهف: 7] 
3 و 0 


طوانلقوا ألما لكا الذنها لع ولوق وري عه يك وكا فى الآنؤال 


وَالأَوْلَادِ» [الحديد: 20]. 
أليس جسم المرأة ومفاتنها بحد ذاتها زينة للرجال» ويضاف لها زينة شيئية من 
الحلى أيضًا؟ 
من إلا لبعُولتِهِنَ أو أبَائِهنَ أو آء 


كيف نفهم النص: ولا يبدِينَ زِيستهن 1 


أبتَائْهنَ أو أَبنَاء بُعُولَتِهنَ. .© [النور: 31]. 
هل النهى يتعلق بالزينة الشفية (أساور وطوق وخواتم وخلخال) أم بجسم 


المرأة ذاته؟ 
وهل المرأة إن لم تكن تضع زينة شيئية يجوز لها إظهار جسمها لغير المحارم 


(الأجانب)؟ 
ولذلك قال أهل التراث اضطرارًا ليهربوا من هذا المأزق اللامنطقى: إن القصد 
بعدم إبداء الزينة ليس هو الزينة الشيئية بحد ذاتها فالحكم لا يتعلق بهاء وإنما 
ضع الزينة في جسم المرأة» وهذا يعني أغهم رجعوا إلى القول: إن جسم 
259 
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المرأة هو زينة بحد ذاته» وهو محل تعلق الحكم! 

المرأة كلّها زينة عدا (الفرج) الذي سبق الأمر بتغطيته في قوله تعالى: (وَيَحْمَظنَ 
او اه سكن الستكة ابعداة مم الكت والغطاء مرا بالطيارة العامة 
والصكية» واتتهاء بالاخضان» ذلك لأن النصّ متعلق بمسآلة اللباسس» ببخلاف 

3 4 0 اك 4 +١١6‏ مس 0 لدم 
النصّ الآخر, الذي هو #وَالَذِينَ هُمْ لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 [المؤمنون: 5]. 

فالحفظ يبدأ من الإحصانء وينتهي بالسّتر» والتغطية» وفعل (ظهر) في النصّ 
غير راجع للآخرين (للعيان)» وإنما راجع للزينة ذاتهاء فهي زينة ظاهرة من زينة 
أصل لها (وََايُيْدِينَ زِيتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْها. 

وهي جسم المرأة من الكتفين إلى نصف الفخذينء وفرعية ظاهرة خلقًا من 
الزينة المركزية؛ وهي الرأس والعنق والأطراف الأربعة. 

والصواب تقسيم الزينة حسب تعلق النص بها إلى نوعين: 

1. زينة مركزية منهي عن إبدائها (جذع المرأة إلى نصف الفخذين). 

2 زينة فرعية تابعة ظاهرة من الزينة الأولى (الرأس والرقبة والأطراف الأربعة) 

وإرجاع فعل (ظهر) في النص للعيان خطأ في واقع الحال؛ لأن المرأة كلّها ظاهرة 
للعيان» وإذا كان الأمر كذلك تناقض أول النصّ مع آخره؛ لأن النتيجة سوف تكون 
ع 5 ىو س 5 سّ 
أن المرأة لا تغطي شيئا من زينتها؛ لظهورها كلها للعيان» ولو كان المعنى ما ذكروه 

كما أن مفهوم مواضع الزينة للمرأة متحرّك, ومتغيّر من مجتمع إلى آخر. ومن 
زمن إلى آخر. حسب الثقافات والتطوّر المعرفي» فما يكون موضعا للزينة عند 
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وهكذا يختلف تحديد مواضع الزينة في المجتمعات الإنسانية» ما 75 على 
بطلان مفهوم الزينة الترائي؛ لعدم المقدرة على تحديدهاء ولذلك طالب أصحاب 
هذا الرأي بتقييد قَهُم النصّ القرءاني بِقَهُم السَّلَف؛ ليتخلّصوا من حركة محتوى 
النضصّ. 

وبهذا المطلبء قاموا بإغلاق العقل» وجعلوا النصّ القرءاني قوميًا مرتبطًا بثقافة 
العرب. في زمان» ومكان محدّدء وأساؤوا لإنسانية النصّ القرءاني» وعالميته» فكانوا 
من الأسباب الرئيسية لانحطاط المسلمين» وتخلّفهم عن رَكْبٍ النهضة والحضارة. 


مفهوم الخمار 

ا ل م 2 95 ا . 1 ع 2 

#وَليَضْرِبْنَ بخَمْرِهِنَ عَلَى جَيوبِهِنَ4؛ قالوا: إن الخمار غطاء للرأس حصرّاء 
مسقا امن عليه اماف تعر وظيره! نكر 

قل للمليحة بالخمار الأسودح ماذافعلتٍ بعابد مُتنسّكِ 

وفاتهم أن استخدام دلالة الكلمة على احتمال واحد أو شيوع هذا الاستخدام 
في الواقع» لا ينفي صواب الاحتمالات الأخرىء. والصور الأخرى لدلالة الكلمة» 
فالخمار كلمة تدل على ارتخاء الشيء على بعضه بجمع متصل مكررء وظهر ذلك 
واضحًا بعملية التخمير للمواد» مثل الشراب واللبن» وأطلقت على الشىء المرخى 
من الأغطية لتحقق صفة الخمر فيها سواء استُخدمت للتغطية أم لم تستخدم؛ فهي 
خمار *'» وكذلك الشراب الذي تخمر؛ يُسمى خمرًا بذاته. 

أما عملية التغطية فهي نتيجة أو ظرف يلازم بعض عمليات التخمير ضرورة» 
نحو؛ تخمير الشرابء فالتغطية ليست هي المقصودة بذاتهاء وإنما ظرف لازم 
لحصول العخمين. 


راجع كتابي (علمية اللسان العربي وعالميته). 
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إذن؛ الخمار يطلق على الغطاء المرخي» بصرف النظر عن مكان التغطية» 
سواء أكان الرأسء أو الوجه, أو الجسمء أو الأرضء أو أشياء أخرىء مثل سجادة 
الصلاة» والحجة باللسان العربي الذي نزل القرءان به» وليس بما تعارف عليه 
النلاس واصطلحوا عليه» أو ما أشيع بينهم واشتهر 


كيف كان العرب يستخد مون دلالة كلمة الخمار 


عن أنس بن مالك أن رسول الله يوم أحد مرَّ بحمزة» وقد جدع ومثل به» فقال: 
« لولا أن تجزع صفية» لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع ) 
فكفنه في نمرة» إذا حَمَّر رأسه بدت رجلاه؛ وإذا حَمَّر رجليه بدا رأسه. فحَمّر رأسه. 
ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. مشكل الآثار للطحاوي. 

عَنّ أبي الطْمَيْلٍ وَذَكَرَ بِنَاءَ الكَعْبَِ في الجَاهِلِية قَالَ: فَهَدَمَْهَا قَرَيْشٌ وَجَعَلُوا 
قد م2 
يَِنُونَهًا بِحِجَارَةٍ الوَادِي تَحْوِلْهًا فَرَيْشٌ عَلَى رِقَابِهَا فَرَفَعُوهَا فِي السَّمَاء عشرية 
ذرَاعَا ينا الي يَْوِلٌ حجار يجيا ولثم َو قَضَاقَت عله النودة دهت 
يَضَعٌ النَرَةَعَلَى عَاتِقِهِ قيْرَى عَوْرَتةُ مِنْ صِعَر التَّرَة فنُودِيَ: يا مُحَمَّدُ حَمُرْ عَوْرَتَكَ. 
لح 2عَزْيانا 33 ذلك: سبد أده ومنهك إسكخاق دو اغوية, 


عرد غروة بق الزبير أن أسامة بخ زيد أعيره أنرسول اركب على خمار عل 
أكاف على فَطِيفَةٍ فَدَكِيَّهَه فأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة 
بد شنار ع + يتابن قي عبد الثذين أ ابو مار اواك قل ألا تسلم عيد 
الله فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفي 
المجلس عبد الله بن رواحة: فلما غشيتهم عجاجة الدابة حمر عبد اله بن أي أنه 
بردائه» ثم قال: لا : تَغْبرُوا عليناء فسلم رسول الله عليهم ووقف. فنزل فدعاهم إلى 
الله عز وجل وقراً عليهم القرءان وذكر الحديث. رواه البخاري في الصحيح. 
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عن ميمونة قالت : كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه» وأنا حائض وربما أصابني 
ثوبه إذا سجدء قالت : وكان يصلَّي على الخُمرة. رواه البخاري في الصحيح. 

عن عائشة أن رسول الله قال لها: ناولينى الخُمرة» قالت: إني حائضء قال: إن 
حيضتك ليست في يدكء فناولته إياها. رواه مسلم في صحيحه. 


عن نافع قال: كنّ جواري عبد الله بن عمر يغسلن رجليه وهن خُيّضء يلقين إليه 
الاخيرة: اللعورطا: 
وَالَّقَابِ الجِمّار الّذِي بُمَدّ عَلَى الأنف أَوْ ئَحْت المَحَاجرء وَظَاهِره اختِصّاص 


ذَلِكَ بِالمَرَْةٍ. 


ابن حجر في فتح الباري» قصة الأسود العَنْسِيَ وَهُوَ الأسْوّد وَاسْمه عَبْهَلّة بن 
586 رضي ضيه جوءم > و 5 قا مل َك كت > و ب كه 
كَعَبِه وَكَانَ يُقَال لَه أَنِضَا ذو الشمّار بالكَاءٍ المُمْحَمَة؛ لأنه كان يُكمّر وَجْهه. 


٠‏ قَالَ فِي القَامُوسِ: الخِمَارُ بالكَسْرٍ النَصِيفٌ كَالِحَمْرِ: كَطِمْرٍ وَكُلَ مَا سَتَرَ 
8م وو م 


كانيع خادا يدق الحود وخنة رخن فط ة اللعردم. 


٠‏ شرح بلوغ المرام للشيخ عطية سالم: الخمر من حيث هي اسم جنس يصدق 
على كل ما خامر العقل» والتخمير: من الخمار وهو الغطاء على الوجه. 


لسان العرب: والخمر: ما أسكر من عصير العنب؛ لأنها خامرت العقل. 
والتخمير: التغطية. يقال: خمَّرَ وجهه وخمّر إناءك. 


مقاييس اللغة» مادة خمرء الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية 
والمخالطة في سترء فَالخَمْرٌ: الشراب المعروف. 
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مفهوم الضرب والجيوب 

النضّ لم يستخدم فعل الأمر بالتغطية» أو السترء بل أتى بفعل الضربء الذي 
يدل على إيقاع شيء على شيم يترك فيه أثراء نحو ضرب الأمثال» وضرب الرقاب. 
والضرب في الأرض سفرًا أو عملا؛ وما شابه ذلك؛ كما أن النصّ لم يستخدم كلمة 


عد 5 00 كلمة 0 التي هي جم (جيب)» وتدل على 


ومن هذا الوجه ذكروا أن الجيوب هى فتحة الثياب من جهة العنق. وهذا 
الجيب أحد الصور والاحتمالات في الثياب؛ انظر إلى قوله تعالى» خطابًا لموسى: 


لوَأَدْخل يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرّح بَيْضَاء مِنْ غَيْر سُوءِ» [النمل: 12]. 
اسْلّكَ يَدَكَ في > جَيْبِكَ تَخْرّح يَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءِ»# [القصص: 32]. 


وورد عن النبي العظيم أنه قال: (ليس منّا من لطم الخدود وشقٌّ الجيوب). 
البخاري» ومسلم. 

فدلالة كلمة (جيوبهن) هي فتحات في ثياب المرأة وليس في جسمهاء أمر 
المشرع وشدد على عملية الضرب عليهاء عندما تضرب المرأة في الأرض سعيّاء 
ونشاطًا؛ أيّ: عندما تريد أن تخرج إلى الحياة العامة» يجب عليها التأكد من إغلاق 
هذه الفتحات التي ظهر منها رأسها وأطرافها الأربعة» وإحكامها؛ حتى لا يظهر من 
خلالها للناس ما أمر المشرع بتغطيته في الأمر السابق» بصيغة النهي عن الإبداء 


ولا يُبْدِينَ زينتهن 4. 


فأين دلالة وجوب تغطية الرأس أو الشعر في هذه الجملة #وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرهِنَ 
عَلَى جُيُوبِهنَ4؟ إلا إنْ عدوا الرأس جيبّك وعلى افتراضهم ذلك؛ لا يصع هذا 
الاستدلال لتصادمه مع الأمر الذي قبله؛ إِذْ أتى بصيغة الحصر #إوَلَا يُبْدِينَ زيتَتهُنَ 
إِلَامَا ظَهَرَ مِنْهَاكُ» والحصر يفيد الإغلاق على ما بعده. ولا يسمح بإدخال أحد في 
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المضمون من نضّ آخرء فما أعطاه المشرع حُكْمِ الإباحة بصيغة الحصر لا يمكن 
أَنْ يأتي نض آخرء ويعطيه حُكُم الوجوب. أو التحريم؛ غير أن أمر الضرب بالخمار 
على الجيوب لا يعني التغطية لسانّاء أو منطقاء رغم حصول بعض التغطية حالاء 
كنتيجة للضربء ولكن؛ دون قصد لذلك. 

والمقصود من الضرب على الجيوب هو الحفظ لما بداخلهاء وليس لما يخرج 
منهاء كما أن التغطية ليست من دلالة كلمة (ضرب». ولايصحٌ إطلاق كلمة الجارحة 
على الرأس؛ لأن الجارحة هي العضو الذي يتم استخدامه في الحياة المعيشية» 
والعملية» مثل الفم في الوجه. والأصابع في اليدّيْن...إلخ. أمّا الرأس والشعر؛ فهما 
ليسا من الجيوب. ولا من الجوارح. 


تحديد فاعل ر(ظهر) في النص 

ولمساعدة القارئ - رجلا أو امرأة - على قَهُم جملة ولا يُنْدِينَ زيتَهُنَ إلا 
ما ظَهَرَّ مِنْهَا نعرض عليه معرفة فاعل (ظهر) في الجملة» أين هو في واقع الحال؟: 
من باب (أنْ لا بدٌ لكل فعل من فاعل ضرورة). 

هل فاعل (ظهر) هو (المؤمنات) في أول النصّ؟ 

والجواب قطعًا بالنفى» ولو كان الفاعل هن المؤمنات لأتى النصّ بصيغة (ما 

هل فاعل (ظهر) هي الزينة ذاتها الأولى؟ 

والجواب قطعًا بالنفي» ولو كان الأمر كذلك لأتى فعل (ظهر) بصيغة المضارع 
(تظهر). 

٠‏ ذكر بعض التحاة أن فاعل (ظهر) هو (ما) التي بمعنى الذي (اسم موصول) 
لتصير الصياغة (إلا الذي ظهر منها). 
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ويبقى السؤال مطروحًا للنقاش والحوار: أين فاعل (ظهر) على أرض الواقع؟ 
لأن معرفة فاعل (ظهر) أحد مفاتيح الدخول لمَهُم النص. 

٠.‏ الرأي الثاني رأي حديث من حيث الوجود. وردّة فعل على قصور رأي 
التراث» فحاول أصحابه ترميم الثغرات من خلال تحديد فاعل (ظهر)» فقالوا: إن 
فاعل (ظهر) - في الحقيقة - يرجع إلى عملية حَلّق المرأة أصلاء وبالتالي؛ يكون 
الفاعل هو الله -عرٌ وجلّ-»: ويصير النصّ بصيغة (إلا ما ظهر منها ََلّقَا) وقاموا 
بإسقاط ذلك على واقع المرأة فوصلوا إلى أن المرأة كلّها زينة من رأسها إلى 
أخمص قَدمَيُهاء ويجب أن تَعْطّي كامل زيتتهاء ولا تظهر منها شيئًا أبدّاه حتى الوجه 
والكفيّنء وقالوا: أمّا جملة(ما ظهر منها)» فهذا راجع إلى الظهور حََلَقَاء الذي هو 
طول وعرض المرأة» وحجمهاء فهذا ما سمح المشرع بتركه دون تغطية. 

ورغم أن أصحاب هذا الرأي قد أصابوا في تحديد فاعل (ظهر) الذي هو الله 
-عرٌ وجل-. إلا أنهم وقعوا في مغالطة أكبر من مغالطة السلف, عندما عدوا الزينة 
الظاهرة هي أبعاد المرأة وحجمهاء وفاتهم أن الشرع الرباني لا يتعلق خطابه إلا بأمر 

ولذلك تم استثناؤه من الأمر بالتغطية» مع إمكانية المرأة بتغطيته» بخلاف الرأي 
المذكورء فإن أبعاد المرأة وحجمهاء ليس بمحلٌ تكليف. لانتفاء إمكانية المرأة 
من تغطية ذلكء إلا إذا صارت تتجوّل ضمن سور من الغطاءء يحيط بها من كل 
الجوانب؛ ليسترها عن أعين الناظرين» وهذا تشريع بما لا يُطاق» بل لا يُستطاع» بل 
هو عَبَثْء وهزل» وأشبه بِمَنْ يبحث عن حُكم فعل الأكل في القرءان. 

فهذه الأمور هي تحصيل حاصلء لا يتناولها المشرع ني خطابه؛ لأنها ليست 
بمحل تكليف. أو حساب. 
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٠‏ الرأي الثالث أحدث ولادة من غيره» وهو ردّة فعل لقصور ما سبق من الآراء 
أيضًاء وحاول أصحابه ترميم الثغرات» وسدّهاء في الرأي السابق» فقالوا: إن فاعل 
(ظهر) تَرِكَ غير معلوم؛ لعدم تحديده في الواقع بفاعل معيّنء وذلك لكثرة الفاعلين 
وتغيّرهم حسب الظروفء فجملة #وَلَا يُبْدِينَ زِيتتهُنَ4 أفادت تغطية المرأة كلّها 
من رأسها إلى أخمص قَدَمَيّها. 


أمّا جملة «إِلَا مَا ظَهّرَ مِنّْهَاك فتدلٌ على عفو المشرع عمًّا يتكشف من زينة 
الم أةترض ةا عدا مكل تعريلك الهواء لوالانسهاء أو آثناء ممارستها لأ عمل تر ني 
عليه ظهور بعض زينتهاء من غير قصد منها. 

وهذا ما قصدوه بعدم تحديد فاعل (ظهر) في النضصّء حتى يُعْطَّي كل فاعل 


مُستجد في حياة المرأة. 


إن الرَّدّ على هذا الرأي هو الرَّدٌ السابق ذاته» فالشرع الرباني خطابه متعلّق 
بالأمكان: والمقدرة؛ والإرادة: ورك ب على ذلك المسؤولية» والحسات» فإن انفت 
الإرادة النانت المسؤولية والمحاسنة شرا إل إن على القعل بيحقوق الثاس 
فيجب التعويض لهم مع عدم تجريم الفاعلء لذا؛ لا يصحٌ أن تأخذ جملة #َإِلَّا 
مَا ظَهّرَ مِنْهَاكُ هذا المفهوم القَهْري واللاإرادي؛ لأن العفو والصفح عن ذلك 
لا يحتاج إلى نض تشريعي؛ لأنه تحصيل حاصلء وهذا الأمر متعلّق بالأمور 
الشخصية» والجزثية. 

ما إن تعلّق مر كلي مصيريء فالمشرع تناوله بالتشريع؛ لأهميته» وعدم قدرة 
الناس على تحديد المقصد منه. واضطرابهم في السلوك؛ نحو قَنْح كم تحريم 
تناول لحم الميتة عند الضرورة» لذا؛ من الغلط الاستدلال بهذا الموضوعء وقياس 
حُكم ظهور الزينة اللاإرادي عليه» ومن الأمور التي تدلّ على بطلان هذا الرأي هو 
نج نعل (اظهر) بسية العاري »ها يدل عا حووك تمل الظهرن والقيانه. 
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ولو كان المقصد بجملة لإِلَّامَا ظَهَرَ نهاك ما ذكروه من فاعلين كُثر مستجدّين 
لوجب أن يأتي فعل (ظهر) بصيغة المضارع المبني للمجهول» ويصير (إلا ما يُظْهَرٌ 
متها 

٠‏ الرأي الرابع اعتمد أصحابه على مقاصد التشريع» فقالوا: 

إن مقصد المشرع من التغطية للمرأة هو حفظ أخلاق المجتمع وقِيّمهء وكشف 
رأس المرأة» وشعرها يتنافى مع هذا المقصدء لذا؛ يجب تغطيته خشية الفتنة. 

وبناء على ذلك؛ نتساءل ما حُكُم ظهور رأس المرأة الصلعاء؟! وما حُكُم ظهور 
رأسن ووجه المرأة العجوز, أو التي على غير خُسْن وجمال؟! وما كم ظهور 
الإماء حاسرات عن رؤوسهنٌ: وكاشفات لمعظم أطرافهنٌ وذلك في المجتمع 
الأول الذي زامن نزول الوحي؟! 

5 ع 3 2 ع 

وهذا الرأي ينطبق عليه مقولة: (كلمة حق أريد بها باطل)؛ لآن مقصد المشرع 
من وجوب تغطية المرأة لزينتها في النصّ التشريعي؛ لا شكٌ هو لحمايتها من الأذى 
الاجتماعي. ولحماية أخلاق المجتمع, وقِيّمهء ولكنّ هذا لا يُعطي سلطة لأحد من 
أن يُشْرّع للناس ما لم يأذن الله به فالحرام والحلال» والواجب ما أتى في الشريع 
لاني لكل إن عَلَى بين من رب وَكَذَّبنُم بِمَاعِندِي ما تَسْتَمْجِلُونَ به إن الحُكْمْ إلآ 

لِلَهِيَقْصٌُ الحَقّ وَهُوَ حير الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 57]. 


وأعطى المشرع صلاحية للمجتمع أن يرع تنظيم ممارسة المباح مَنْعاء أو 
سو سود : تقتضي المصلحة العامة إن ْنَا إلَيْكَ الكِتَاب بالحَقّ 


ع سم 


م يْنَ النََّسٍ يما أَرَاكَ اللركر للحَائِنِينَ خَصِيمًا؟ [النساء: 105]. 
آنقاء وبما أن الأمر كذلكء, فعلماء الأصول قالوا: (لا تكليف إلا بشرع». (والأصل 
في الأشياء - والأفعال - الإباحة إلااما ورد النضّ به). والله عليم بما يشرّع للناس ألا 


- 
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4 


ينوع خلق وخ وَاللّطِف انكي: # [اليلكف 14]. 

#وَمَا كَانَ رَبك نَسِيّاك [مريم: 64]. 

و ا ا ا 0 
مفهوم المقاصد بابًا لوَضْع تشريع لانهاية له ويختلف من مجتمع إلى آخر ني الزمن 
الواحد. ويصير الدين ألعوبة بيد رجال الدَّين الكهنوت بُحرّمون, ويُحلّلون حسب 

. ل ل 

لوَالحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وه َشْرِ المُؤْمِنِينَ4 [التوبة 101 

واشترط للحفظ أنه لا يكون إلا إذا تجاوز الإنسان في عملية حفظه الحدود 
المطلوب حفظها؛ من باب (ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب). وبالتالي؛ يجب 
تغطية الرأس؛ لتحقيق تغطية الجيب الذي خرج منه الرأس 
نض صريح في ذلك؛ ولهذا اضطرٌ لاستخدام القاعدة المذكورة. 


الأصل في ظهور رأس المرأة أوشعرها هو الاباحاة 

حكم ظهور رأس المرأة أو شعرها دون غطاء هو الإباحة بناء على تفعيل قاعدة 
(الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو بإيجابه)؛ هذه 
نقطة ينبغي تثبيتهاء ولا يوجد في نص النهي عن الإبداء أي ذكر لكلمة الرأس أ 
الشعر أو ما يدل عليهما خاصة؛ وهذا يدل على أن الإظهار للراس أو الش هو 
الحكم الثابت حتى يثبت العكسء وبعد ذلك ننظرء ألا تتم تغطية جيب المرأة 
(فتحة الصدر) إلا إذا غطّينا الرأس كلّه؟! 
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فإن كان الجواب نعمء فيصير الحُكم هو وجوب تغطية الرأس لتحقيق الأمر 
الشرعي بتغطية الجيوب بناء على القاعدة؛ (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 
وإنْ كان - في الواقع - يمكن تغطية الجيبء وتنفيذ الأمر الشرعي دون تغطية 
الرأس, يرجع حُكُم تغطية الرأس إلى الأصل في الأشياء الإباحة» ولا تكليف إلا 


3 


فما بالك إن كان النصّ لا يتحدّث عن عملية التغطية أصلاء وإنما يأمر بعملية 
الضرب على الجيوبء ودلالة كلمة (الضرب) غير دلالة كلمة (التغطية)؛ لأن الأمر 
بضرب الخمار على الجيوب يُقصّد به إحكام وحفظ فتحات الجيوب من أن يظهر 
ما في داخلهاء وليس لما يخرج منها. 


مفهوم كلمة النساء 

كلمة (نسائهن) جمع كلمة (نسيء)*, التي تدل على المستجد والمتأخر, 
والغوة قيها للنارسة» ولبمت ثرن السو» تيعو قر لناة يوسي كدرو طعامون ب 
إلخ» ولا يصح أن تكون كلمة (نسائهن) جمع امرأة في هذا السياق» والقول إنه 
يوجد نساءء منهية المرأة عن إظهار زينتها أمامهن» وليس هن إلا نساء أهل الكتاب» 
فهذا كلام غير صوابء كون النص يعدد الأشخاص المباح إظهار الزينة أمامهم 
وهم كلهم ذكور. 

كما لا يصح إرجاع كلمة (نسائهن) إلى كلمة الآباء أو الأبناء» والقول بأنهم ما 
علا من الآباء أو ما نزل من الأبناء» فهذا المعنى متضمن بدلالة كلمة الآباء والأبناء؛ 


النضء» ولقضد بها نحي لبي ب د 
19 للتوسع في مفهوم كلمة (النساء) راجع كتابي ( القرءان بين اللغة والواقع). 
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المرأة. مثل: زوج البنتك (الصهر) ) بالنسبة لآم زوجته. واب بن الزوجء أو العللاقات 
من الرضاعة...إلخ» وإن لم يكن هذا الفهم صرابًاء فما هو حكم إظهار الزينة أمام 
هؤلاء الذكور وهم محارم نكاح مؤبدة وغير مذكورين في النص؟ 

وكلمة (الذين) في جملة (أو الطَفْل الَِّينَلمْ يَظْهَُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النّسَاء) لا 
تعود لكلّ ما ذَُكِرَ قبلهاء وإنما تعود إلى كلمة (الطفل)» وأتت بصيغة الجمع؛ لأن 
ضد اقال ا الو سم جمع؛ ؛ نحو قوله تعالى #وَنْقِزٌ في الأَرْحَام ما نَشَاءإِلَى 
أَجَلٍ سُسَنَّى سَكّى نُمَ نُخْرِجكُمْ طِفْلَا4 [ الحج: 22]. 

لهُوَ الّذِي حَلَفَكُم مّن ثَرَابٍ ثم من ل نُطَْةِ ثم مِنْ عَلَقَة ثم يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا4 
[غافر: 67]. 


مفهوم الضرب بالأرجل 

أمّا دلالة كلمة (يضربن) في جملة (وََا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَلِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن 
زِييتِهنَ)» فيُقصّد بها حركة المرأة» ونشاطها 1 في الحياة العامة؛ إذْ؛ِ فعل 
(ضرب) يدل على إيقاع شيء على شيء» يترك فيه أثراء َ حي الج البوامن اد 
تمارس أيّ عمل في الحياة العامة؛ يترتّب عليه إعلام الرجال تصورًا لحجم الزيئة 


10-0 


المَخفيّةه وحركتها بالأمر السابق (وََا يُبْدِينَ زيتَهُنَ). 
ا لجار وك لانن والشلظ بينهاء» والكف عن التشريع 


مفهوم الجلباب 


كل هس 5 5 ا رمع هه 7 خاي .غير و ب سع". م 2ه هم 
أمّا نص #ايَا أيه النبييُ قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِك وَنِسَاء المَؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَيْهِنَ مِن 
00 62 2 وس 2 0 ا إل 4 2112 ٍ- 3 
جَلابِيبِهنَ ذلِك أذنى أن يعَرَفنَ فلا يَؤدْيْنَ وَكَان الله غَفُورًا رَّحِيمًا» [الأحزاب: 59]؛ 
فينبغي أن تُفرّق في الخطاب بين خطاب مُوجّه لمقام الرسالة» وآخر لمقام النْبوّة 
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وذلك لأن خطاب الرسالة إنما هو أوامر وتشريعات إلهية» بينما خطاب امو 


ع 


توجيه» وتعليم» ويظهر الفرق يينهما من سياق الخطاب؛ إد مكو أن ن تاتي كلمة 
دسرنك ا تقد ونام 1 :3 إذ كن ليق رميو بولا شكس | 


مقام الرسول والنبي 
وهذه نماذج من الآيات التي تناولت في خطابها مقام الرسالة فقط: 
22 5 0 0 
«إيَا أَيّهَا الرّسُولٌ بَلّعْ ما أَنلَ ِلَيْكَ مِن رَيّكَ4 [ المائدة: 67]. 
قل أَطِيعُوأ الله وَاارَسُولَ4 [آل عمران: 32]. 
لمن بْطِع الرَسُول قَقَد أَطَعَ اللّه4 [ النساء : 80]. 
ويمكن أن تأتي كلمة (قل) متعلّقة بمقام الرسالة» دون ذِكُر للرسول: 
١ 0100 7 20 20 6‏ ميءة و 82 ٠:‏ 9 6ت سر ه عه 
#يَسْأَلونَكَ عَن الأنمَالٍ قلٍ الأنفال لِلهِ وَالرَسُولٍ فاقوا الله وَأَضْلِحَوا ذاتَ بِيْيْكُمْ 
وَأَطِعُوأ الله وَرَسُولَةُ إن كُنثُم مُؤْمنِينَ4 [الأنفال: 1]. 
6 خراص رز 5 5 58 1 رق ضَّ 
.يلوك عن المحيض فل مُوَأذى َتنا في المجيض وَلاف 


عن يعن لط ون حيتأ مَرَكُمُ الله إنَّ الله يُحِبّ ا 
لمتطهرينَ* [البقرة: 222]. 
ويمكن أن تأي الآيات مُستخدمة كلمة الرسول» والمقصود بها النبئ؛ إِذْ كل نب 
رسولء ولا عكس: 
يا أَيّهَا الْذِينَ آم وال 


في شَيْءِ كَردُوهُ لي الله 4 وَالرَسُولٍ إن كنم 2 يه بالل 4 وَاليَوم الآخْرٍ ذَلِكَ حير َ 
قر تأويا4 [النساء: 59]. 


0-6 
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| لمقصود هنا من كلمة الرسول مقام النبَوّة وذلك لا ستقلال فعل الطاعة عن 
طاعة الله. 

ال 2 ذم م 6ه اك حونة سوه اد 

ما أفاء الله على رَسُولِهِ من أهل القرّى فلِلهِ وَلِلرَسُول وَلِذِي القرى وَاليْتامّى 
والمشاعين و1 بْنِ السّييل كَيْ لا يَكُونَ وله بَيْنَ الأهاء ينك وما آناكم الوشول 
َوه وما ناكم عن َنهُو وَنّقُوا اله إن لل شَدِيدُ القّاب4 [الحشر: 7]. 

المقصود مقام النبَوّة» وسياق النص متعلق بتوزيع الفيء وليس بالتشريع» وهذا 
يقتضي ١‏ ستمرار الطاعة اولي 0 العادلين» ومن الخطأ الفاحش اقتطاع جملة 
(وَمَا آتاكم الرَّسُولَ فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) من سياقهاء وبناء مفهوم أصولي 
أو منهجي على غيلة الث هذ لأن ؤلالة ال لجملة هي ما أعطاكم وما منعكم من 
الفيء وَفق اجتهاده. 

ويمكن أن تأتي كلمة (قل) متعلّقة بمقام النبّوّة دون ذؤِكّر كلمة (النبي): 

قل هُوَ الله أَحدٌ» [الإخلاص:: 1]. 

لقُل أَعُود برب اناس [الناس: 1]. 

07 في لا ار 4]. 

مايا 7 0 لم 75 مَا أَحَلَّ الله لَكَ تير ب أَرْوَاجِكٌ وَالْهُ غَفُورٌ 
م0 

ويا يها الب حَرٌ ض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِئَالٍ؛ [الأنفال: 65]. 

إذن؛ 8 الرسالة ا 2 تكليف. وتلاوة, وتبليغ للرسالة الإلهية. ما مقام اليو 
فهو مقام علّم. ومعرفة" :: يقتضي التعليم والتوجيه للأحسن في الواقم من حيث 
20 راجع كتابي ( تحرير العقل من النقل). 
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الانسجام والمواكبة للتطوّرات والمستجدّات» وهذا الجانب العملي للعلم» وهذا 
ثمرته؛ فإن انتفى التعليم والتوجيه؛ صار العالم والجاهل سواء؛ لأن كلَيّهما يصيران 
دون فائدة» مثل الشجر الذي لا ثمر له» ومن هذا المنطلق العملي؛ كان العلماء 
الربّانيون هم وَرَنةُ الأنبياء» وليس وَرَنّة الرّسل. 


اكتمال الرسالة يقتضي ختم النبوة 
إن الرسالة الالهبة ون مق الله لرشله وقد أكمات الرسالة وخعيت بحة 
الرسول النبي محمدء الذي كان تواصلا للرّسُل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم. 


«اليؤم أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِيتكُمْ وَأَنْمَمْتٌ عَلَيِكُمْ نِنْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإشلامَ ينا 
[المائدة: 3]. 


وقون الزسالة اكبات: اقتضى نّم النبوّة؛ لأن مقام البوّة سابق» وأساس لمقام 
الرسالة» وباستمرار وجود وحفظ الرسالة الإلهية» وتطور الإنسانية» ووصولها 
إلى مقام يَصِلّح أن تتعامل مع الرسالة الإلهية مباشرة» إضافة لتعاملها مع الواقع» 
اقتضى ذلك حَحَتم النبوّة» ورفع الوصاية الإلهية المباشرة عن الناس» مع استمرار 
وظيفة الأنبياء بالعلماء الذين كانوا - فعا - وَرَنَةَ الأنبياء بالتعليم والتوجيه للناس؛ 
لممارسة منصب الخلافة» كما يجب مع الرسالة» وإسقاطها على الواقع» وتسخير 
الواقع لما فيه الخير والمصلحة للناس جميعًا. 


«(با يا اَي ل لَأرْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنسَاء المُؤْمِنِبنَ مين عَلَْهِنَ من جََابيهِنَ 


0 
04 


دَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللهُغَفُورًا رَّحِيماك [الأحزاب: 59] أيّ خطاب 
تي مُوجَهًا إلى مقام النبوّة صراحة» أو ضمناء يكون خطايًا تعليميّاه وتوجيهيًا 


1١ 


. 


6 
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للأحسنء والأفضلء والحل الأمثل للظرف الراهن» نحو قوله تعالى: 

“يا أَيّهَا اين حَرّض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَال4 [الأنفال: 65]. 

يا أَيّهَا النّنُ لِم تُحَرِّمْ ما أَحَلَّ الله لَكَ تبتَفي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَهُ غَفُورٌ 
رَحِية4 [التحريم: 1]. 

ليا أَيهَا الي جَاحِدٍ الكُفَّارَ وَالمُنَفِقِينَ وَاغْلْط عَلَبهِمْ وَََوَاهُمْ جَهَنُ وَبنْسَ 
المَصِير# [التحريم: 9]. 

ومثلهم الخطاب الذي نحن بصدد دراسته #إيا أَيّهَا الَتُ قل لَأَرْوَاجكٌ وَبَنَاتِكَ» 
فهو خطاب تعليمي؛ وتوجيهيء وليس خطابًا تشريعيّا كما تقرّر آنقًا من الفرق بين 
خطاب مقام الرسالة» وخطاب مقام النْبوّة» ولا سيما أن التشريع المتعلق بلباس 
المرأة» قد جاء به نصّ كامل في مقام الرسالة» وهو: 


2 وه سم 0 5 بن عر 1 5 000 إن ل سير هل 
وَقل لَلمؤْمِنَاتِ يَخْضضس مِنْ أَبْصَارِهنٌ وَيَحْفْظِنَ فَرَوجَهِن وَلا يَبْدِينَ زينتهن 
ا ع لو اد ب 2 سه 3 
إلامَا ظهّرَ مِنَهًا وَلِيَصْرِبْنَ بخمْرهِن عَلَى جيويهن...4 [النور: 1 


والمدقق في الخطاب المعني بالدراسة ليا أَيَّا الي قل لَأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ4 
يجد أن المجتمع الذي نزل النص عليه هو مجتمع فيه طبقات وفئات من الناس 
مندلقة سلوكيًا وتقافاء ول غلن ذلك جملة #اذلك أذ أن قن 11 قل يزكر 4 
[الأحزاب: 59]. 

والمقصود به هو تمييز نساء النبي وبناته في الدرجة الأولى» وبعد ذلك؛ نساء 
المؤمنين بلباسهنً» وزيّهنَ» عن لباس الإماءء أو العاملات» وغيرهن من عامة 
النساء؛ حتى يُعرفنَ في الحياة الاجتماعية؛ فلا يتعرّض لهنّ أحد ممِّنْ في قلبه مرض» 
ظنًا منه أنهن إماء» أو ما شابه ذلك من المستخدمين: بالغمز» والكلام الفاحشء وما 
ابه ذلك من الود كن وفلة الآدسىيوهذا التميز فق اللباس عو لبحماية المرأةة 


3015 


سام إشللاميولي 


لأن - من المعلوم- للناس مقامات»؛ فنساء النبي لسن كباقي النساء؛ قال تعالى: 


«(يا نسَاء اَي نَأل من انا إن لقنو تَخْضَعْنَ بالقَوْلٍ فََطْمَعَ الَذِي 
ِي كَلْبهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفَا4 [الأحزاب: 32]. 

فنساء القادة والعلماء وكبار المجتمع لسنّ مثل باقي النساء. فلذا؛ ينبغي عليهنٌ 
أن يخترنَ من اللباس ما يحفظ لهنَّ كرامتهنّ» وأدبهنّ واحترامهنً» فلا يتعرض 
أحد لهنّ من سوقة المجتمع بأذى. وهو لا يعرف مَنْ تكون هذه المرأة» وما مكانتها 
في المجتمع. وهذا الخطاب التعليمي يشمل نساء المؤمنين جميعًا؛ لأنهنّ نساء 
محترمات. لهنّ كر امتهنّ. 
ثقافية» كما يحتوي على مفاهيم خاصة متعلّقة بالمرأة» فإذا اختفت هذه المفاهيم 
عن المرأة» لم يعد المجتمع في حاجة للتمايز في اللباس نحو مجتمعنا الحالي. 


مفهوم (دنا ) و(جلب) 

ولمعرفة المخصوه عن النصّ سه مغرفة دلالة كل عن كلينة (ذنا) وكلية 
(ججليت). 

دنا: الدال والنون والحرف المعتلٌ أصل واحدء يقاس بعضه على بعض» و 
المقاوية 

جلب: الجيم واللام والباء أصلان: أحدهما: الإتيان بالشيء من موضع الى 
آخرء والثاني شيء يغشى شيئاء وذلك كما في مقاييس اللغة لابن ن فارس. 

فالجلباب ليس هو الشائع بين عامة الناس حصرًا أنه لباس طويل من الكتقيّن 
إلى الكعبَيّنء فهذا الشكل هو أحد الصور المُستَخدّمّة؛ فالرجل له لباس طويل من 
الكتمَيّن إلى نصف الساقَيْنَء ويُسمّى (جلابية). 
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وكذلك الساء لين اللباس لفسة» «ويسكونه (الجلاية) يحض 'النظر عن 
الاختلاف ني الأطوال» فالجلباب من خلال دلالة كلمة (جلب) في الأصلَيّنء يكون 
لباسًا خارجيًا يُسدّل على الملابس الداخلية» ويُغطيها بشكل جيد, من الكتّيّن إلى 
تحت الركبتيّن إلى أن يصل إلى الكعبين. 

أمّا دلالة كلمة (يُدنين)؛ فهي تدلّ - بجانب دلالة كلمة (جلب) - إلى الزيادة في 
التغطية عن الحد الأدنى» الذي أمر المشرع به في النصّ الرّسالي (وقل للمؤمنات...) 
فيقمنَ بجلب غطاء يغشى ثيابهنَ الداخلية» يتجاوز في طوله الحدّ الأدنى» وعملية 
الدنُو بلباس الجلباب ترجع إلى المجتمع» ووعيه الثقافي» وآدابه» وأعرافه. 


إذن؛ الجلباب هو كل لباس يُغطي الحدّ الأدنى الذي أمر المشرع به فوق 
الثياب الخاصة» وهو لباس مؤلّف من قطعة واحدة أو أكثر؛ فلذلك يُطلّق عليه اسم 
القميصء وهو يبدأ من أعلى الكتقيّن إلى نصف الفخدَّيْن تقريبًا؛ فهذا هو الجلباب 
بالحدٌ الأدنى» وينبغي العلم أن الحد الشرعي الاجتماعي ليس للتطبيق» أو الوقوف 
عنده. وإنما لنفي تجاوزه نزولا مع الحرية في الصعود؛ لأن الحياة تسير إلى الأمام, 
والرقي والتطور. 


وكذلك حدود العقوبات لنفي تجاوزها صعودًا مع السماح في النزول نحو 
التخفيف والعفو والإحسانء وحدٌ لباس المرأة عام لكل المجتمعات الإنسانية 
وللمرأة صلاحية أن تزيد بطوله سواء ني الأكمام باليدَيْن» أم إطالة إلى الأسفل من 
تحت الركبتيْن» فما دون إلى أن يصل إلى الكعبَيْن» وما ينبغي أن تزيد على ذلك 
أبدَا؛ِ لآن الزيادة لا مبرّر لهاء وتصير سلوكًا خاليًا من المنطق العمليء يُعيق المرأة 
عن ممارسة نشاطها الاجتماعي. 


فأ شكل اختارت المرأة من الحدٌ الأدنى» إلى ما بعده من جسمهاء يسمّى 
قميصها جلبابًاء كما أن اختيار الشكل راجع إلى الأعراف والتقاليد» ومقام المرأة 
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في المجتمع. ووظيفتها التي تقوم بهاء فالعزف. والمقام» والوظيفة» والبيئة عوامل 
تُشكّل مع بعضها سلطانًا يفرض ذاته على المرأة في اختيار شكل لباسها الخارجي 
(الخمارء أو الجلباب). 

وليس المقصود في النصّ هو الجلباب بعينه؛ أيّ: ليس الشكل؛ لأن التشريع 
قائم على المقصد أصلاء فأيّ لباس يُحقَّق للمرأة مضمون الجلباب من الحماية» 
والسّترء والحفظ. وحرية النشاط الاجتماعىء والبيئى, فلها أَنْ تلبسه؛ سواء أكان 
ونام قظفة وانحيم آم أكره ولاتح رج طليها ابذا 

إذن؛ الجلباب لباس حماية من أذى المجتمع, والبيئة»؛ وهو توجيه نبوي. 
وتعليم للمرأة أنْ لا تقف عند الحدّ الأدنى, وإنما ينبغي أن تتجاوزه بقدر ما يُحقّق 
لها الحماية» والحفُظ والصون. وإِنْ كان لا بدّ أن يصل إلى الكعبَيْن؛ ليتحقق لها 
ذلك المقصدء فلتفعل؛ فهذا الأمر التعليمي متعلّق بوعي المجتمع؛ وثقافته» وكيف 
ينظر إلى المرأة» وكيف تنظر المرأة إلى نفسها. 


شروط لباس المرأة الخارجي من خلال فَهُم النصّ الشرعي 

1. أن يكون فضفاضًاء لا يصف الجسم من حيث الحجم. 

2 لأسف ماتحةة 

3. أن يستوعب تغطية الحدٌ الأدنى. 

4. إحكام إغلاق جيوب اللباس إن كانت تبدي ما بداخلها. 

وما سوى ذلك يترك للعرفء والعادات» والتقاليد» والآداب» وطبيعة عمل 
المرأة» وكما يّقال: للعرف سلطان يفرض ذاته على الناس» ويحاسبهم. 


وخلاضة النقاكن: كما با أنناء لا وععرد لبلالة #لمة على وجوب قغطية 
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الزافن» آى التقدر و التعشل اللترد »وطق افع لعصال» إن 6 يقل بجوي 
التغطية لرأس المرأة أو شعرها لا يملك برهانًا على ذلك وفهمه ظني تعسفي. 

وكون الأمر كما ذكرتء فينبغي على أصحاب رأي التغطية أن يقبلوا برأي عدم 
التغطية؛ لأن فهمهم أقوى لاعتمادهم على قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما 
ورد النص به» ولا تكليف إلا بشرع)» ويتعاملون معه مثل الآراء الإسلامية الأخرى 
الخلافية كون الأمر ليس من أركان الإسلام» ولا من أركان الإيمان» ويحترمونه 
مثل الآراء السابقة» وليس لهم إلا النقاش, ورَّدٌ الفكرة بالفكرة» والدليل بالدليل» 
وتَرْكَ الناس أحرارًا في اختيارهم لما يرون أنه صواب أو محقق لمصالحهم. ولباس 
التقوى خير» وهو المقصد وليس لباس القماش. 


ك 


«إيا بَنِي 51م قَدَ أَنرَلمَا عَلَيكُمْ لِيَاسَاء توارق سو عاك وَريشا ولاس التو ذلك 
تيْرٌذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلَّهُمْ يذَّكّرُونَ4 [الأعراف: 26]. 


قل هَاتوأ بُرْهَانَكَمْ إن كسم صَادٍ قِينَ* [البقرة: 111]. 


لا يشترّط تغطية رأس المرأة أوالرجل في الصلاة 


إن الأصل في العبادة» هو الاشتراك والتماثل في أدائهاء وشروطهاء بين الرجال 
والنساءء والتطبيق التاريخي لأمر؛ والالتزام به» أو تواتره» ليس مصدرًا تشريعيًا 
إِلهيّاء والأصل في الخطاب القرءاني أن يأ على عمومه يشمل الذكور والإناث؛ 
على الصعيد الإنساني» قل يا أَبّهَا النّاسٌ إِنّي رَسُولٌ الل إِلَيَكُمْ جَمِيعًا4 [الأعراف: 
98]. 

أو الإيماني: قال تعالى: ليا يا الِّينَ آمنُوأ إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة فاغْمِلُوأ 


و م إلَى المَرَافِقٍ. ...4 [المائدة: 6]. 


وإذا أراد المشرع خطاب نوع منهما؛ حدّد خطابه من خلال صياغته اللسانية» 
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لعرداس 


0000 رن #نوه م رفع ول وك 
أو بقرينة واقعية» نحو #وقل لَلمُؤْمِنَاتِ يَعْضضنّ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وتلل فرَوجَهِن 
وَلَايْيْدِينَ يهن إِلَامَا ظَهَرَ مِنْهًا...© [النور: 31]. 


فالذين آمنوا هم الرجال والنساء على حدّ سواء. 


قال تعالى: قد أْلَحَ المُؤْمِنُونَ» الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ تَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ 
عَنِ اللَفْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
الى روا جِهمْ أو ما مَلَكَتْ أَبْملهُم نَّم غَيْرُ مَلُوهِينَه فَمَِ : ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ 
ََوْلَيِتَ هم العَادُونَه وَالْذِينَ هم لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتِِمْ يُحَافِظُونَ4 [المؤمنون: 9-1]. 

فلا يوجد في النصّ القرءاني لباس خاصٌ لصلاة الرجل؛ أو المرأة» ولا يوجد - 
أيضًا - أمر أو ندب بغطاء الرأس عند الصلاة لأحد منهما؛ فالأمر متروك للخيار» 
والعادات» والقرءان لم يترك واجبًا أو حرامًا؛ إلا وقد نص عليه صراحة: أو استنباطًا 
من دلالة نص قطعيء وما سكت عنه فهو مباح حسب الأصل القرءاني (الأصل في 
الأشياء الإباحة إل النص). 

ولباس المرأة في الصلاة» هو لباسها الى اابيدي المكام أو المكان التي هي فيه. 
قال تعالى: #إيَا > بي دم خذوا زيتك: عند كل كنول وكلواأ وَافْوَيُوا وَل تشرفرا له 
ع المُسْرِفِينَ# [الأعراف: 31]. 

فيتدّب للإنسان (ذَكَرَا أو أنثى) أن يأخذ زينته من خسن منظرء ولباسء إذا 
أراد الصلاة الشعائرية» أو الاجتماع مع الناس في مركز علمي أو ثقافي» مع صواب 
الصلاة إن قصّر مهماء أو بأحدهماء والإنسان - بصفته الإنسانية - يميل إلى الزينة 
والجمال والنظافة؛ والسّتر فطرة» أمّا التعرية؛ فهي عَرَضٌ مَرَضي أصاب الفطرة. 
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عورة الرجل 


عورة ة الرجل واحدة في كلّ المقامات لوَالَذٍ ذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ أ عَلَّ 
أَرْوَاجهمْ أو مَا ملكت أَبْمَائهُمْ فَإِنَّهُمْ عي كلومية #[المؤمنورة: 5 -6]. 


وهذه العورة هي الحدٌّ الأدنى» الذي ينبغي عدم تجاوزه نزولًا مع الحضّ على 


تجاوزه صعودًا نحو الماع والزينة» وما سوى ذلك يحخضع للعرف» والعادات 
والآداب العامة. 


عورة المرأة على المحارم والأجانب 
أكاهورة القرانة فتتختلف حسب المقام الذي هي فيه فحدٌ العورة الأدنى في 

أ 6 + .6 م 2 
أسرتها مثل الرجل تمامًا لوَالَذِينَ م هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ #وماسوى ذلك يرجع 
للعرف والآداب» الأصورتهاق خا لوه أسرتهاء تعورتها جاور العحد لوك 
وتُضيف عليه جسمها إلا ماظهر منه خلقا (الرأس والاأطراف الأربعة): ##ولا يُيْدينٌ 


مدو 


هه 


زِيتَتهُنَ لاما ظَهَرَ مِنْهَاك [النور: 131]. 
وذلك حدٌ أدنى بالنسبة للأجانب, مع الحض والندب على تجاوز ذلك؛» صعودًا 
نحو السّتر والزينة. 


عورة المرأة على المرأة 

عورة العراء على الغراه مثل صورنها على اوحار الجاقة أي: القبل والدبر 
«وَالَدِينَ هم لفُوُوجِهمْ حَافِظُونَ» إِلَاعَلَى أَزْوَاِ جِهمْ أو ما مَلَكَتْ أَبْمَانْهمْ فَإنّهُمْ خَيْرُ 
لومي 4 [المؤمكون+ 625], 

ومع كل هذه الأمور. لا يوجد أمر شرعي بتغطية رأس المرأة لاني الصلاة» ولا 
في غيرهاء ولا يوجد مايُسمَّى لباس الصلاة» فالمرأة تُصِلَّي في اللباس الذي تلبسه في 
المقام الذي هي فيه ضمن أسرتهاء أو ضمن الأجانب. 
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دلالة كلمة (طفل) في النص غير دلالة كلمة (أطفال) هذا شيء ثابت لإحكام 
ةر افي» لعا تقول:إذا ل المعنى» بار 
معرفة ذلك وتحديده فهذا لا ينفى عنهما الفرق. 

والخطأ غير وارد في الخطاب الإلهي القرءاني» والرسم له كان بناء على الذكر 
الصوتي وليس اعتباطًاء بمعنى الكلمة المفرد ترسم بصيغة مفرد. وكذلك الجمع. 

والذي أراه برؤيتي النسبية من خلال النص القرعاني التالي: 


١‏ وا تدية 0 0 ١‏ ليون أو آبَائِهنَ أو آباء يُعُوليِهِنَ أو أبْتَائِهنَ أو 
نّاء بُعُولَتِهِنَ أو إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهنَ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ 
اي م0 الي من الرّجَالٍ أو الطَفْل الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى 
عَوْرَاتِ النْسَاء.. # [النور:31]. 

كلمة طفل: تدل على دفع منفتح بضم منتهي بحركة لازمة ثقيلة» وظهرت ثقافيًا 
بالأولاد الصغار لتحقق مهم الحركة المندفعة بانفتاح منضم منتهية بثقل ولزوم 
للشيء؛ بمعنى عدم ضبط حركاتهم منطقيًا وعلميًا ولا تخرج منهم عن وعي 
وتمييز» ومن هذا وجه نقول: أشعب طفيلي» بمعنى المندفع إلى شيء ومنفتح 
عليه مكانيًا بثقل ولزوم له ومنه النباتات الطفيلية» ويظهر لنا المعنى الثقافي بشكل 
واضح وهو نفي الوعي والمنطق عن الطفيلي واعتماده في معيشته على الآخرين. 


ا 
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وهذا يوصلنا إلى أن كلمة (طفل) لا علاقة لها بعمر الإنسان الزماني وإنما 
لها علاقة بصفته العقلية والإدراكية والتمييزية» لوَإدًا بَكَمَ الْأَطْمَالُ مِنَكُمُ الْحُلُمَ 
عاق 


ليَسْتَأَؤِنُوا كَمَا اسْتَأدنَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ بَييّنْ لله لَكَمْ آيَاتهِ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
#* [النور:59]. 


والخطاب (وَإِدَا بَلَعَ الْأَطْمَالُ مِنَكُمْ الْخُلّم) يدل على أن صفة الطفل تُرفع عن 
الإنسان عندما يبلغ الحُلمء اقرأ قوله تعالى: #أَمْ تَأمْرَهُمْ أَخْلامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمْ 
طَاعُونَ * [الطور:32]» فيمكن أن يكون الإنسان كبيرًا في السن ومازال طفلًا لم 
يبلغ الحلم بعد وليس البلوغ الجنسيء وقد لا يبلغ الحلم طوال حياته ويبقى يعيش 

وبناء على ما تقدم يترجح عندي أن جملة (أَو الطَفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى 
عَوْرَاتٍِ النّسَاء ) في النص الأول بمعنى الإنسان المصاب بفقدان التمييز والإدراك 
( المرضى العقليين) فهؤلاء ما زالوا في مرحلة الطفولة والتابعية لم يبلغوا الحلم» 
وهذا المعنى لا ينفي شمول الخطاب الأولاد الصغار دون سن الحلم وليس بلوغ 
التكاح» فيوجد فرق بين الأولاد الأطفال, والآولاد الذين تجاوزوا مرحلة الطفولة 
ولكن لم يصلوا إلى مرحلة بلوغ النكاح ولكن وصلوا إلى بدء الحلم والوعي ولم 
يصلوا بعد إلى سن الرشدء فالولد الطفل هو الولد الذي لم يصل إلى مرحلة التميبز 
والإدراك» ولعل ذلك هو دون سن أربعة أعوام. 

فتكون كلمة (طفل) هي اسم نوع مثل كلمة( إنسان) ولا يقصد بها الفرد وتطلق 
على كل من هو في مرحلة الطفولة» وفي حال جمعت على (أطفال) يكون المقصد 
هو الأولاد الصغار دون سن الحلم خاصة بمعنى دون سن البلوغ الجنسيء وتشمل 
الكبار ممن فقدوا الحلم بمعنى الوعي والتمييز والإدراك أو لم يصلوا إليه أصلًا 
سبب أمراضن عقلية أوانفسية: 
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وبالتالي لايصح استخدام كلمة طفل على الأنثى البالغة الراشدة» وكذلك الذكر 
البالغ الراشد» فهؤلاء ليسوا أطفالاء ولايصح مناداتهم أو وصفهم بذلكء كما يفعل 
الشعب التونسي الكريم في وصف أولادهم الكبار البالغين الراشدين العازبين. 

فكلمة طفل إذا استخدمت للإنسان البالغ الراشد تكون ذمّا له ووصفه بعدم 
الرشد وفقدان الحلم ونفي القدرة عنده على الاعتماد على الذات في اتخاذ القرار 


وإذارة شه وق نفس 
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نقاش هادئ 
حول حكم غطاء رأس المرأة 


المرأة شرعًا وتجعله من العرف والعادات؟ 


قلت: قبل أن تتهجمي علي وتنكرين رأي وفهمي؛ هل يمكن أن تجيبي على 
بعض أسئلة أوجهها لك وبعد ذلك نعرف من يشرك مع الله في الحاكمية؟ 

قالت: تفضل هات ما عندك؟ 

قلت: ما رأيك بقاعدة:لا تكليف أو مسؤولية إلا بشرع أو بقانون؟ 

قالت: كلام منطقي وعادلء فأكيد لا يصح الحساب والمسؤولية دون وجود 
نص قانوني يحظر أو يمنع ذلك أو يوجبه ويلزم به الناس. 

قلت: أحسنت. ما رأيك بالقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة إِلّا ما ورد النص 
به 

قالت: هذه القاعدة يقوم عليها القانون والتشريع فأكيد لا يمكن أن يحتوي القانون 
كل المباح ويشرعه وإنما ينص على المحظور والممنوع أو الواجب ويسكت عن 
الباقي» وهذا يدل على إباحته والحرية في فعله أو تركه ولا يحتاج لقانون لإباحته 


ولاايصح أن يطلب أحدهم نضا قانونيًا على حريته في الفعل أو الترك. 
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بضياغة ظية اختمالية؟ 

قالت: أكيد لا يصح؛لأن هذا نقض لحكمة المشرع ويجعل الحساب عبث 
وظلم لنفي تحديد المطلوب. 

قلت: أحسنتء هل برأيك يصح أن يأتي نص القانون مبهم ويترك شرحه 
وتفصيله للناس؟ 

قالت: هذا تابع لما سبق من القول لا يصح أن يأت النص القانوني ظني واحتمالي 
وأكيد لا يصح أن يأتي مبهم ويترك تفصيله وشرحه للناس لاختلاف الأفهام. 

قلت: أحسنت»ء هل برأيك نزل التشريع القرءاني للناس أم لقوم النبي فقط؟ 

قالت: اكبيد الناش حجميعا. 

قلت: أحسنت» هل يوجد برأيك فهم أحد مهما كان قديمًا أو حديثًا حجة على 
فهم آخر؟ 

قالت: الفهم يبقى فهمّاء والحجة بالبرهان والدراسة. 

قلت: جيد أحسنتء هل برأيك التطبيق التاريخي لفهم نص هو حجة وملزم 
للناس اللاحقين؟ 

قالت: التطبيق هو نتيجة فهم» والفهم ليس حجة على أحد ولا برهانًا. 

قلت: ممتاز» هل الكثرة وقدم الزمان حجة أو برهان على صواب شيء أو خطئه؟ 

قالت: الكثرة وقدم الزمان على قول أو سلوك ليسا حجة أو برهانًا على صواب 
شيء أو خطته. 

قلت: هل نزل القرءان بلسان قوم النبي وثقافتهم القومية أم نزل بلسان عربي 
مبين؟ 

قالت: لأشلك تزل يلسا غرى مبين ولم ينزل بلسان قرمى: 
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قلت: هل المعاجم والقواميس حجة على الخطاب القرءاني وتحكمه أم هو 
حجة عليها ويحكمها؟ 
وفهمهم. 

قلت: الآن هات لي نضًا قرءانيًا يبت حكم وجوب غطاء رأس المرأة بناء على 
ما أثبت من قواعد؟ 

قلت: أولأ هذا لبس نضا وإتما جر من تنص وها فقى أن انطع هخ سياقه؟ 
لآن المعنى يتغير مثل لو جئت بجملة (فويل للمصلين) وفهمتيها دون سياقها. 

ولذلك ينبغي أن تذكري النص كاملاءوتفهمي الجملة المعنية حسب ترتيب 
ورودها. 

- هل يوجد في الجملة كلمة غطاء أو ستر أو حجاب أو مايدل على ذلك المعنى؟ 

- هل كلمة خمار في اللسان العربي تعني حصرًا ما يوضع على الرأس؟ 

- هل كلمة جيب تعني رأس المرأة أو شعرها؟ 

- هل برأيك صياغة الجملة محكمة كدلالة وكمفهوم بمعنى قطعية الدلالة؟ 

قالت: بصراحة بعد كل ما ذكرت لا أرى أن الجملة قطعية الدلالة على وجوب 
غطاء رأس المرأة أو شعرهاء ولكن يوجد روايات حديثية وفهم العلماء واتفاقهم 
على وجوب غطاء رأس المرأة. 


357 


سام إشللاميولي 


قلت: حسب القواعد التي أثبتيها لا قيمة لكل ما ذكرت؛ لأنهم ليسوا حجة ولا 
برهان على شيء. 

قالت: لقد حاصرتنى ي بالقواعد ولم أعد قادرة على التحرك؟ 

قلت: جعلت القواعد لضبط الكلام والفهم وليست هي قيودًا وأغلالاءوإنما 
هي لجعلك حرة في حركتك وتة تفكيرك. 

قالت: برأيك من أين جاء حكم وجوب رأس المرأة؟ 

قلت: أخيري: يني أنت بناء على ما فهمت؟ 

قالت: جاء من خارج القرءان» نتيجة تطبيق تاريخي وفهم ذكوري وشرعنوه مع 
الزمن ودسوه تحت القرءان. 

قلت: أحسنت فهمًا وتحليلاء أخبريني الآن من يشرك بحاكمية الكتاب ويشرع 
مها القرءان. 

قلت: هذه هى المثناة التى استكتبها الناس ليزاحموا بها كتاب الله. 

قالت: جزاك الله خيرًا سوف أعيد ترتيب أفكاري وأحدثها وأستفيد من هذا 
النقاش الأصولي المنطقي القرءاني» واعتذر عن تبجمي عليك دون علم. والسلام 

قلت: لا بأس عليكء؛ والحق على الكهنوت الذي يضلل الناس بكل وسائل 


ودفت غير وأتمق لك العوقيق وحسن العدير: 
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00 2 


تَحريرٌرَقَبَة 


إن دلالة كلمة (تَحْرِيرٌ وَقَبَ هي إطلاق حرّية الإنسان وفك قيوده المقيّد مهاء فما 
هي القيود التي تقيد رقبة الإنسان في الواقع الاجتماعي؟ 

إن صور القيود الاجتماعية التي تقيّد رقبة الإنسان غير محصورة بصورة واحدة. 
وإنما هي متعددة» نحو الإنسان الذي يصاب بحالة الإفلاس. ويُحكم عليه بالسجن؛ 
فيآقي دور المجتمع بأفراده لمساعدة هذا الإنسان» وتحرير رقبته؛ من خلال دفع ما 
عليه من ذِمَم مالية» وكذلك الإنسان الذي يقع في ضائقة مالية» ويستدين من غيره» 
ولأبطع 7 اذلاك ادي وصير له وقبتالى رطظم يتنو ممازية الخياة 
بصورة متوازنة» ومطمئنة» وينعكس ذلك على نفسه. وأسرته. فحض المُشّرّع على 
مساعدته» وفك قيده؛ لتحريره من ضغط الدّين عليه» وذلك إمّا بإعفائه من قسم من 
دينه» أو كله حسب الواقع 


وقد ربط المُشّرّع التكفير عن مخالفات شرعية بتحرير رقبة؛ قال تعالى: #وَمَا 
كَانَ لِمؤْمِنٍ أن يعي مُؤْمنًا إلا خَطَنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطنًا فَتحْرِيرُ رَكََةٍ مُؤْمِئَة وَدِيةٌ 
على أله إلا أ يَصَدَعُو إن كا من َْمٍعَدوٌَكُمْوَهْوَ ؤي لحري وك 
ؤم ون كان من قَوْم يكم ويَينَهُ | مياق كيه ُسَلَمَةإِلَى أَفلِهِ وَتَْرِيرٌ رَكََة مُْمَِة 
َمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَ مر ْن مُتتَابعيْن تَوْبَة مّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللّهُعَلِيمًا حَكِيمًا * [النساء: 
92]. 


3 
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وقال: الا يُوَاخْدَكُمْ الله باللغو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَ اخذكم بم عَقد + لمان 
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6 ده و 
و حرير 


2 


تكَمَارُُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مسَاكِينَ منْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَهُمْ 
من لم بذ قَصَِام دِيم دَلِكَ كفَاَةُأَمَاكُمْ ذا حَلَفْتُْ وَاحْمَظُوا أَبْمَدَكُمْ 
دك بين الله لك أهايد لعل تشكروة * [المائدة: 89]. 

وقال: طوَما أَدْرَاكَ ما الْعقبَةُ 4 فك رَقَبَه 4 [البلد: 13-12]. 

وظهر تفعيل مفهوم (تَحْرِير رَكَبَِ) في التاريخ عند بدء نزول النص في إعتاق 
وتحرير العبيد؛ حيث إن أقسى قيد يتم تقييد رقبة الإنسان به هو استلاب إرادتف 
وحريته» فتوجّه عمل المجتمع الإسلامي إلى تحرير العبيد بالدرجة الأولى 
وساهم الشرعٌ الإسلامي في تجفيف هذه الصورة» وإرجاع الحرية للإنسان» وبقي 
مفهوم فك رقبة وتحريرها مُعيبًا في الفقه الإسلامي؛ لأنهم حصروه في صورة الرَّقٌء 
وينبغي - الآن - تفعيل هذا المفهومء وقيام المجتمع بمؤسّساته وأفراده على 
تحرير رقاب الناس» من ديونهم المالية» التي أثقلت كاهلهم» وأحنت ظهورهم. 
وصناظع ف فك رقابيي. 


23100 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


ضرورة اندماج المسلم 
في ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه 


ليس المطلوب من الإنسان - إِنْ أسلم - أن يصير عربي القومية» ويُطلق لحيته» 
ويلبس الجلابية. فالإسلام ليس دعوة قومية» وإنما هو دعوة إنسانية» فعندما 
يسلم الإنسان - رجلا أو امرأة - الفرنسيء أو البريطاني» أو الهنديء أو التركي... 
إلخ» ليس المطلوب منه أن ينخلع من قوميّته» ويترك لُغته. ويهجر عادات قومه 
في الملبسء أو المأكل» أو المشرب»ء أو في الآداب العامة» والتقاليد» ويصير بين 
قومه غريبّاء ووحيدًاء يتدمي إلى قومية أخرىء لا وجود لها بالنسبة له إلا في الذهن 
فقطء بينما الواقع أنه يعيش ضمن نظام وعادات وآداب المجتمع الذي يقيم فيه 
وإن حصل هذا الانفصام بين الانتماء القومي الذهني للعرب. والواقع الاجتماعي 
الذي يعيش فيه» سرعان ما يلفظه المجتمع؛ ويجتنبه» ويصير هذا الإنسان القومي 
مرفوضًا من المجتمع الذي يعيش فيه. 

وبالتالي؛ يقوم الفرد برَفض المجتمع» ويتطرّف في أفكاره» بل وممكن أن يصير 


غدوًا لهذا المجتمع؛ ويستبيح أمواله. ونساءه» ودماءه» رغم أنه يعيش ق حمايته» 
وعنايته» وخيراته. 


لذا؛ ينبغي التفريق بين الانتماء إلى الإسلام والانتماء إلى القومية العربية» 
فالإسلام دين الله للناس + جميعاء والقومية عِرَقَ مرتبط بجّغرافية وتاريخ وثقافة 
مجتمع معين» والإنسان في مشارق الأرض أو مغاربها عندما يدخل في الإسلام 
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لايشترط له أن يش إلى القومية العربية» وحمل ثقاشياء وآداياء وعاداتاء 
وتقاليدهاء فينبغي 316 الإسلام من هيمنة الثقافة العربية عليه» وإزالة عملية 
تعريب الإسلام ثقافة عنه» وإرجاع هوية الإسلام الحقيقية له هو دين إنساني عالمي» 
نزل بلسان عربيء وليس بثقافة القومية العربية. 


وبالتالي؛ فنحن مَُلرَّمُون بنظام اللسان العربي لنقرأ الخطاب القرءاني من خلال 
إسقاطه على محلّه من الواقع؛ مع اجتناب الثقافة القومية العربية» كونها تفاعلا 
قوميًا زمكانيّاه مع الخطاب القرءاني الخالد» ومراعاة البّعْد الثقافي العربي للقرءان. 

لذا؛ ينبغي على كل مسلم أن يحافظ على عملية انتمائه» وولائه للمجتمع 
الذي يعيش فيه» ويحترم قانونه» ويتقيّد بآدابه. وتقاليده» وعاداته» ما لم تخالف 
أحكام الدّين الإسلامي؛ فإن عارضتٌ أو خالفتٌ أحكام الدَّين يجتنب هذه الأمور 
المخالفة فقط» مع استمرار التزامه بالقانون» والآداب العامة» والتقاليد» ومن هذا 
الرجه» ودف الل الأنياة والرّسل من قومهم يتكلّمون بلسابي ويشيدون بآدايبيء 
وتقاليدهم, قال تعالى: لاوما أَرْسَلْنا َنَامِن رَّسُولٍ إِلأَبِلِسَان قَوْمِه لِييِنَ لَهُمْ قيضل الله 
من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ 4 [إبراهيم: 4 


وها ع مه 02 


وقال: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَلِيَفِرُوأ كآفَةَ َلَوْلا تمَرَ من كُلَّ فز ركه منْهُمْ طائِقَة 
ََمَعَّهُوأفِي الدّين وَلِيُنِذِرُواقَوْمَهُمْ ذا رَجَمُو ليم لََلّهُمَْْدَّرُونَ 4 [التوبة: 122]. 

ويكون مقياس ولاء الإنسان المسلم في مجتمعه هو العدل والظلم» فيشجب» 
ور ويرفض أي موقف ظالم صدر من دولته تجاه أيّ دولة أو مجتمع في 
العالم» بِعَضُ النظر عن القوميات المختلفة» مع الالتزام بالقانون العام للمجتمع؛ 
وعدم الخروج عليه» وعدم الإفساد في المجتمع. 
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التبرّع بالدم وزراعة الأعضاء 


ينبغي استحضار قوله تعالى: ‏ وَمَا كَانَ رَيّكَ نيا 4 [مريم:64]» وقوله ايوم 
اتعلث لك ويك و اتعقة غلي5] ينم وَرَعِيت 50خ الإشلك ديناك [المائدة: 
3 في الأذهان دائمّاء فالحرام ما حرّمه الله في النصّء والواجب ما أوجبه في النصّء 
والمباح ما سكت المُشَرّع عنه لتغيره في الواقع» وتطويره» فكان أصل الشرع قائمًا 
على قاعدة (الحرام مقبّد. والحلال مطلق). أو (الأصل في الأشياء الإباحة إلا 
النضّ)» مع توجيه المُشَرّع إلى أن الأحكام تأخذ كم العاقبة من نفع» أو ضر 
لذلك ظهرت نظرية المقاصد الشرعية. 


لقد حرّم المُشّرّع تناول الدّمء أكلاء بأيّ صورة كانت» ومن أيّ كائن حيء قال 

4م عل 5 ا ار م 0 5 رو 2 

تعالى: «إقل لا أجدٌ فِي ما أوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مب أو 
كا هه ل ١‏ م 08 2 5 2 0 27 5 

ما مَسفُوحا أو لَحْمَ نزي قَِنَُ جْسٌ أَوْ ْم أَمِلَ لِعَبْرِ للب فَمَنِ اضطرٌ خَْرَبَاغ 

ل 0 3 0 3 2 


وَلا عَادٍ فَإِنَ رَبك غَفُورٌ رَّحِيمٌ 2 [الأنعام: 15]. 


فالنضصٌ صريح في تحريم تناول الدم غذاء للإنسان» ومن المعلوم أن ما يتناوله 
الإنسان من غذاء يتحوّل في جسمه إلى دم؛ مما يدل على أن تناول الدم؛ أو إدخاله 
إلى الجسم, بأيّ صورة كانت يحرم ذلك العمل؛ لأنه - في النتيجة - تناول الدمء 
وصار بناءً لجسمه. وتم استثناء هذا التحريم للضرورة» وهو رفع الحرمة عن تناول 
الدم بصورة مؤقتة لرَفع الضررء أو الهلاك عن الإنسان» وذلك بقوله تعالى في آخر 


سل ضار 
0 


2 2 اس ل ود م 7 43 
النص 8فْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ وَلأعَادٍ فإِنَ رَبك غَفُورٌ رَّحِيمْ #. 
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فلا يصير تناول الدم مباحًاء وإنما يُرْهَمُ عنه كم التحريم مَؤْقَنًا لتحقيق المقصد 
الإلهي» من حفظ حياة الإنسانء وفاعليته في المجتمع. 


فإذا تَمّ الأمر يرجع حُكم التحريم لتناول الدم إلى أصله؛ وما ينطبق على الدم 
ينطبق على زراعة الأعضاءء؛ ومن أيّ كائن حي سواء أ كانت أعضاء الإنسان» أم 
أعضاء الحيوانات المُحرَّم أكلها؛ لآن دخول أعضائها في الجسم هو بناء للجسمء 
والأصل أن ذلك مُحرّم على الإنسان. إلا للضرورة» مثل الحيوانات اللاحمة. 
أو الخنزير» بخلاف حُكم أعضاء الحيوانات المباح أَكْلها؛ فإن زراعة أعضائها 
في الإنسان تأخذ حُكم تناول لحمها من حيث الإباحة» دون وجود لاضطرارء أو 
هلاك» ويرجع تقرير ذلك مَنْعَاء أو سماحًاء لأهل العلم» والخبرة. 


أمّا التبرع بأعضاء جسم الإنسان بعد موته للتجارب العلمية» أو لإنقاذ حياة 
يصير ترابًا في النهاية» ولا قيمة له؛ لأن القيمة للنَمُسء لا للجسد. 


أمّا مسألة التبرع بعضو من إنسان حي إلى آخر؛ فذلك يرجع إلى إرادة الإنسان» 
وتضحيته بعضو من أعضائه لأخيه الإنسان. مع العلم أن الإنسان يمكن أن يُضحَي 
بحياته كلّهاء من أجل قادته الراشدين» أومن أجل قضيته. 

أمّا أخذ المال من عملية التبرع بالأعضاءء سواء أكان ذلك هدية ومكافأة» أم 
عا وشراء للحاجة والفقر؛ فهذا أمر راجع لإرادة المتبرع» ولو أن هذا الأمر - البيع 
للأعضاء- يرفضه المجتمع» ولكنّ شبح الفقر والحرمان والجوع أشدّ وطأة من 
مَنْع المجتمع لذللك؛ وكان الأؤلى على المجتمع أن لا يُلجئ أفراده لبَيّع أعضائهم» 
ويسدٌ حاجتهم» ويعالج فقرهم, فالظلم والفقر يدفعان الإنسان لفعل أي شيء. 
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عند دراسة موضوع حكم الخمر في الفقه الإسلامي يجد الباحث أن العلماء قد 
تناولوا أربع آيات من النص القرءاني ظنًا منهم أن محلها جميعًا هو مادة الخمر 
واستعانوا بالتراث وبمنطق أن الشرع ينتقل في التشريع من الجزء إلى الكل مع 
زيادة إيضاح في نص جديد لم يكن سابقا موجودًا في النص السابقء وبناء على هذا 
رتبوا الآيات الأربع بشكل تسلسلي للوصول إلى آية الاجتناب التي جاءت صراحة 
حسب رأيهم بدلالة التحريم. 


وبالتالي تكون النصوص التي قبلها منسوخة بشكل جزئي وليس كليّا كونها لم 
تنص على حكم التحريم وإنما سكتت عنه والسكوت يحتمل احتمالين من إباحة 
أو تحريم» فمن هذا الوجه تكون منسوخة أو تكون آيات غير منسوخة كونها لم تأت 
بحكم الخمر أصلا وهي من باب التمهيد لنزول حكم الخمر لاحقًا. 


والآيات الأربع هي: 


7 00 كا 28هس شن 2 2 الوزن ل تر .1 سر 0ن لل .ين 
1. ##وّمِن ثْمَرَاتِ النخيل وَالاعئّاب تتخذون مِنة سَكرًا وَرَزْقا حَسَئًا إن فى ذُلِكٌ 


سم ع لاسا 


لان حاف عن 
يه لْقَوْم يَعْقَلُونَ# [ النحل:67]. 
قسن 0 سسرظ )يو يورو بجي عككه وس را مكدر ينوه رسريه 15 > 
2 “يا أيَهًا الَذِينَ آمَنوا لا تقرَبُوا الصّللاة وَأَنتمْ سَكارَى حَتَى تَعْلمُوا ما تقولون 
وَلَا جُنمًا إلا عابري سَبيل حَتَّى تَْتَسِلُوا4 [ النساء:43]. 


لهك اج 2 كه 1 ع ا و ير 5 
3 9يسأَنُوتكَ عَنِ الْحَمرِ وَالْمَيْسِرٍ قل فِيهما إِنمٌ كير وَمنافُِ ِلنْسِ وَإِنمُهُمَا 


كبر ين تَِْهِمَا وَيَأُوَكَ مَادَامُنفقُونَ فل العفو لِك بين الل هكم الكيا 
م سو 


َعَلَكَمْ تمَكَرُونَ في الدّئْيًا وال يوترت كو العام م 
220-9].. 


4. يا أيْهَا الّذِينَ آمَُوا إِنّمَا الْخَمْرٌ وَالْمَْيِرٌ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْكَامُ رجْس مُنْ 
عَمَلِ الشَّيِطانِ اموه لَعَلَكُمْمفْلِحُونَ ما يريد العا أن موقم بتكم 
الْعَداوة والتنقناء في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَءَ تدم خن كر الله وَعَنِ الصَّللاةٍ 
هَل أنثُم مُسَهُونَ4 [المائدة:90 -91]. 

قبل نقاش دلالة الآيات الأربع ودفع دعوى النسخ عنها لا بد من ذكر أمر على 

درجة من الأهمية وهو أن النص القرءاني حجة بنفسه وغير محتاج إلى من يقوي 
دلالته من الناس سواء المجتمع الأول (الصحابة) أم المجتمعات اللاحقة 
فما يقول به النضٌّ هو الصواب وافق المجتمع الأول أو خالفه فالأمر سواءء. 
ففهم الناس للنصٌ القرءاني في أي زمن ليس حجة وغير ملزم لأي مجتمع لاحقٍ. 
فالحجة في النص نفسه وما يدل عليه؛ لذا من العجب والغرابة أن بعض العلماء 
يجعل الحديث النبوي حجة بنفسه في العقائد والأحكام'”.ولا يبالي بمخالفة 
جمهور علماء المسلمين ولا دلالة النصٌّ القرءاني إذا رأى أن النص النبوي يدل 
على مفهوم معين فيأخذ به ويقضي على دلالة النص القرءاني ويضرب بعرض 
الحائط قولٌ وفهمَ جمهور علماء المسلمين وممارسة مجتمع الصحابة2. 

ويبررون ذلك بأن الله تعبدنا وأمرنا ونهانا بالنص ومدلوله وليس بفهم الرجال» 
كما أن النضّ محفوظ بخلاف فهم الرجال فهو ليس كذلك؛ لأنه ليس من الوحي 
1 رسالة للألباني: حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام. 
2 قول الألبانٍ في رسالة (آداب الزفاف) بتحريم الذهب المحلق على النساء رغم أن النص القرءاني قد أباح ذلك بدلالة 


الآية 8 قل مَنْ حَرّمَ ري الله الّتِي أَحْرَجَ لِعِبَادِِ 4 وجمهور علماء المسلمين ومجتمع الصحابة على إباحة ذلك للنساء» 
فتأمل هذا التطرف من جراء قلب فهم الأمور. 
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فالنص القرءاني أولى بذلك التعامل» بل هو الصواب فالنص القرءاني حجة 
بنفسه ووحى محفوظ دون خلاف» وله صفة الكمال والإحكام التى تقتضى أنه 
نص عالميٌ إنساني مستمرٌ غيرٌ مرتبطٍ بأيّ زمانٍ أو مكان. 

وبالتالي فالحجة بالنص القرءاني وما يدل عليه وليس بالحدث الذي وافق زمن 


نزول النصء وليس بفهم المجتمع الأول الذي بدأ نزول النص فيه ومن باب أولى 
نفى الحجة عن فهم المجتمعات اللاحقة. 


فالنص القرءاني وما يدل عليه حجة بنفسه ولا قيمة من الناحية البرهانية لحديث 
نبوي أو فهم وتطبيق مجتمع الصحابة لشكل من الأشكال التي ارتضوها لأنفسهم 
وكذلك فهم وتطبيق المجتمعات اللاحقة فكلها تسقط أمام النص القرءاني ودلالته 
ويقضي عليها؛ لاستمرار عطاء النص القرءاني وظهور صلاحيته لكل زمان ومكان» 
ولذلك قال العلماء: [العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ]. 


لنأتِ الآن لنقاش الآيات الأربع: 


النص الأول: 


2 كع د م ا 4 الل سشوف مد 25 سد اح ا اك 
#وّمن ثَمَرَاتِ النخيل والأعتاب تتخذون منة سَكرًا وَرَزْقا حَسَنًا إن في ذُلِكٌ 


عن عو لا 


ريه يده و الج سر 

يه لقَوْم يَعْقَلُون* [ النحل:67]. 

النضّ الخبريٌ؛ لآن ذلك لو حصل للزم منه كذب الخبر ابتداء من المخبرءوهذا 

منزه عنه النص القرءانن. 

3 لقد بينت في كتابي تحرير العقل بطلان هذه المقولة» وأثبت أن النص القرءاني هو الأصلء أما الحديث النبوي فهو ليبس 
وحيًا أصلاء ونتعامل معه على ضوء القرءان ومعطيات الواقع. 
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ثانيًا: إن النسخ كما قال العلماء إنما هو متعلق بنص أتى بحكم ومن ثم جاء نص 
لاحق أزال الحكم القديم بحكم جديد للأمر نفسه» وهذا الكلام غير متحقق بهذه 
الآية؛ لأنها لم تأت أصلا بأي حكم. فالنص يدل على نِعّم الله ومِنّْتهِ على خلقه فيما 
خلق لهم وجعل ذلك آية للتفكر والتعقل. 

ثالثًا: إن النص جاء بكلمة (سَكرًا) ولم يأت بكلمة (خمرًا) ويوجد فرق كبير 
بع دلآلة الكامس: 

فكلمة (سَكَر) أصل واحد يدل على حيرة. مقاييس اللغة. 

وكلمة (خمر) أصل واحد يدل على التغطية. مقاييس اللغة. 

فحرف السين والكاف يدلأن على حبس الشيء والتضييق عليه وضمه إلى 
بعضه وما شابه ذلكء ويأتي الحرف الثالث المضاف لكلمة (سك) ليحدد طبيعة 
واتجاه وصفة ومآل الحبس والتضييق في واقع الحال. 

انظر مثلا: 

كلبة (شكم) تدل غلى الافنشرار والعات يحد أن كان عاك اقنطر اب ومفركة: 

كلمة (سكب) تدل على إسالة شيء ليتجمع في مكان آخر حسب الشكل الذي 
مكان آخر. 

ونأتي الآن لكلمة (سَكَر) فنلاحظ أنها اتتهت بحرف (الراء) الذي يفيد الحركة 
والتكرار» ومن هذا الوجه ذكر أهل اللغة أن دلالةَ (سَكر) هى: الحيرة؛ وذلك من 
تفسير الشيء بأهم ما فيه ومآله في الواقع» انظر مثلا: 
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كلمة (السّكر) وهي الحاجز والمانع للماء من الاستمرار بالسير» وإذا وضع 
الشّكر في طريق الماء جعل الماء يتخبط في بعضه حيرة مع منعه والتضييق عليه في 
مكانه. 

واتقار أرقيا نشول فاك الالقانوا نكا شكوت ه41[ الحم:15]: 

فالأبصار جمع بصر وهي صفة تطلق على العاقل فقط» والمقصود بها الرؤية 
المؤسسة على الوعي والعقل.فتكون دلالة كلمة (سُكّرت) في النص هي أنه تم 
ممارسة نوع من أنواع المنع والتغطية للبصر بحيث صار هذا الرجل في حيرة وتخبط 
من أمره لا يستطيع التفكير بالأمر والحكم عليه بشكل صواب. 

وسُمّي الشراب (سَكرًا) لأنه يتم حبسه والتضييق عليه عندما يتم عصره أ 
استخراجه من مصدره حيث يتخبط بعضه ببعض تخبطًا يجعله في اضطراب وحيرة 
في المكان الذي يستقر فيه. 

وبناء عل :ذلك #كرن ولكلة الكبة البسية ظ عدون ين قور ذا عد » 
أي: تنخذون من ثمرات التخيل والآعناب شرابًا طيبّاء ورزقًا تقومون بالتجارة فية 
صنعًا وبيعًا فيما بينكم. 

فالآية لا علاقة لها أبدَا بحكم الخمر لا من قريب ولا من بعيد» وبالتالي سقطت 
دعوى النسخ لها من أساسها. 


النص الثاني: 

ليا أيه لذِينَ آمو لاَق تنو اكاك والثخ شكاوئ خلز تملكراتها تقرلوة ولا 
جُنبا إلا عَابرِي سَبِيل حََى تَغْتَِلُوا4 [ النساء:43]. 

1-إن جملة ل 1 بُوا الصَّلَاةَ وََنتمْ سَكَارَى» ليست آية وإنما هي جملة وجزء 
من آية كما هو ملاحظء وبناء على شرطهم أن النسخ لا يكون إلا لآية؛ استدلالًا 
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- 
سر ردأ 


بقوله تعالى: “ما تَسَخْ من آي 
التجملة. 


2- إن النص يتكلم عن حالة السكر وليس عن المخمور نتيجة تناوله مادة 


الخمرءولو أن ذلك متضمئًا في فحوى دلالة النص؛ لعموم دلالة كلمة (السكر). 
فما هى دلالة النهى عن إقامة الصلاة بالنسبة للإنسان السكران؟ 


أو نُنسِهًا 4 [ البقرة : 106 ] . لا ريصح ادْعاء نسخ هذه 


لقد مرّ آنقًا دلالة كلمة (سَكَّر) التي تدل على منع وتضبيق يترتب عليه حيرة 
واضطراب وهذه الحالة إنما هي شعور يصيب الإنسان من جراء تعرضه لحادث 
معين» أو تناوله لشيء ماء فممكن أن يصاب الإنسان بالاضطراب والحيرة في 
تفكيره نتيجة تعب وسهر شديدين؛ مما يؤدي إلى حالة السكر ويصبح يهذي بكلام 
غير مسؤول عنه؛ لآنه صدر من غير وعي»ء فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة نهاه 
مرج تر سر حي د ساي 
تتمة النهي بالتعليل له بقوله: لحت تَعْلَمُوا مَا تَفُونُونَ» . 


وكا ذكرت»فإن هذه الحالة موجودة فى الجنين البشرى مشدرة وقد تكوة مخ 
جراء تناول مادة الخمر فالحكم واحد وهو النهي عن الاقتراب من الصلدة بالنسبة 
للإنسان السكران حتى يفيق من سكرته. والنص لا يوجد فيه دلالة على تحريم أو 
إباحة حالة السكر؛ لأن ذلك قد يصيب الإنسان غصبًا عنه من جراء سهر أو تعب» 
أو من جراء إدمانه على شرب الخمر ويصير مبتلى بذلك؛ فماذا يصنع بالنسبة 
لإقامة الصلاة؟ 


- 
ع ل 


فيكون الجواب الإلهي: فول تدرو | الله ولثم سُكَارَى#» فإذا كنتتم سكارى 
نتيجة تعب أو سهر وما شابه ذلك؛ فلا تقربوا الصلاة حتى تذهب عنكم حالة السكر 
وذلك بالراحة أو النوم» ومن ثَمَّ أقيموا الصلاة وأنتم في كامل وعيكم, وإذا كنتم 
سكارى نتيجة تعاطي مادة الخمر أيضًا لا تقربوا الصلاة» وكون الصلاة واجبة على 
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الموميى كما يعض أنه سوقت جر ك فتاول الشمر اذاو ]ذا كان يدان نا مهنا 
عليها فسوف ينظَّم تناوله للخمر بما يتناسب مع الحفاظ على إقامة الصلاة في وقتها. 


فالنص لا يتكلم عن حكم تناول مادة الخمر أبدًا لا من قريب ولا من بعيد 
وبالتالي سقط الادعاء بنسخ هذه الجملة من الآية الكريمة؛ لأنها تتكلم عن موضوع 
عام لحالة السّكرء أما تطبيق المجتمع الأول لهذه الجملة بشكل معين نتيجة انتشار 
ظاهرة السكر من جراء تعاطي الخمر والإدمان عليها ليس ذلك قيدٌ لها في دلالة 
محددة.وإنما يبقى النص على عمومية دلالة حالة السكرء وخاصة أن النص 
القرءانٍِ نص إنساني مستمر عبر الزمان والمكان. 


النص الثالث: 
6 5 06 جر جز م لالد نك د را 2 َأ كس 
#يَسْألوئَك عن الحَمْرٍ وَالمَبّسِرٍ قل فِيهمًا إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنَافِعَ للناس وَإِنْمُهُمَا أكبر 
هر هرو 


ل ل و ل د 
تَفَكَرُونَ في الدَّئْيًا وا خِرَةٍ وَيَسْأَلُوَكٌ عَنِ الْينَامَئ [ البقرة: 220-219]. 


أول شيء يجب ملاحظته في النص أنه يحتوي على سؤالين فإذا كان الأول 
منسوحًا وجب نسخ الثاني كونه في بنية النص نفسهء وقد ثبت لدينا أنه على فرض 
إمكانية وقوع النسخ فمحله النص كاملا بدلالة لإمَا تَسَح مِنْ آي أو سِهَاك ولا 
يمكن نسخ جزء من آية لانتفاء اسم الآية عنها هذا جانب للمسألة. 


عرو سكو 


أما الجانب الآخر فإن النص قد انتهى بجملة « لَعلكم تتفكرُونَ * المرتبطة 
بالنص الثاني مباشرة من حيث الدلالة وهو: إن الذتنا لكف وبننا و تلك طن 


الَتَامَى... . 


فادعاء نسخ النص الأول يلزم منه نسخ النص الثاني لارتباطهما ببعضهما في 
وحدة الموضوع وتتمة السؤال والتعليم. 
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الوجه الثالث: 


أن النصى كوته مرتطا بالنص الذى بعده ضارا يله الصقة تصين حتماسكين: 
وبالتالي فإن النسخ لا يمكن أن يأتي لكليهما معًا؛ِ لأن النص الذي قيل عنه إِنّهِ ناس 
تناول موضوعًا واحدًا فقط من أصل ثلاثة مواضيع موجودة في النصّين مبدوءة 
كن وو لت 

الوجه الرابع: 

إن طبيعة السائل عندما يسأل عن سوال فإنه ينتظر جوابًا كاملا شافيًا لما سأل» 
وخاصة إذا كان السؤال مما يتعلق بحكم شرعيء فلا شك أن المشرع سوف يأتٍ 
بجواب صادق كامل شان 8 وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله قِيلَا 4[ النساء: 122]. 


وهذا ما حصل فعلًا بسؤال الناس وجواب المشرعء فجاء جواب المشرع كاملا 
شافيًا صادقًا لا يحتاج السائل بعده إلى أيّ تفسير. 

فقوله تعالى: # فِيهمًا إِنم كبر #. والإثم هو البطء والتأخرء وسمي الذنب 
والمعصية إِثما؛ِ لأنه يؤخر صاحبه عن الثواب والخير والعمل الصالح. 

قال تعالى:## وٌمَن يُشْركَ بالله فَقَدِ افتَرَئ إِثّمًا عَظِيمًا 1# النساء:48]. 

.4 دو يوىر 0 5 1 50005 

وقال: ا وَاللَهُ لا يُحِبَ كل كُمار أَثِيم ©[ البقرة: 276]. 

فتكون دلالة جملة # فِيهمًا إِنُمٌ كَبيرٌ 4. تدل على أن تعاطي الخمر والميسر 
ذنب كبير ويترتب عليه الإثم لما فيهما من الضرر الكثير» وإذا وصف الشيء بذلك 
فقطعًا يفهم السائل أن الضرر فيه أكثر من النفع ضرورة بدليل مجيء كلمة ( كَبِيرٌ). 
بعد كلمة (إِنُحٌ ». ولو سقطت كلمة (كَبِيرٌ). من الجملة لاحتمل تساوي نسبة الضرر 
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وبالتالي وجب مجيء جملة قري لتحدد المقصد. ولكن بمجيء كلمة 
(كَبيرٌ). تم فهم المقصد أن الضرر أكثر من النفع وكون المشرع قد استخدم كلمة 
(إِثمْ كَبيرٌ). ولم يستخدم كلمة (ضرر كثير)؛ مما يدل على أن دلالة الضرر الكثير 
متضمنة بكلمة (إِنْمٌْ كَبِيرٌ)؛ لأن الإثم وصف لسلوك الإنسان الواعي عندما يتعاطى 
عملا يترتب عليه الفساد والضررء فجواب المشرع 8 فيهما إن كَبيدٌ 4 إنما هو 
جواب متعلق بتعاطي الخمر والميسرء وهذا الإثم الكبير نتيجة الفساد والضرر 
الكثير الموجود في الخمر والميسرءفكان الجواب الإلهى كافيّا شافيًا وقد بيّن 
بجوابه مسألتين: 


الأوليى: أن الشمر والميسر ضررهها أكثر من تقعهما: 
الثانية: النهي عن تناول الخمر وتعاطي الميسر لما يترتب عليهما من إثم كبير. 


أما قوله تعالى: # وَمَنَافِعٌ ناس وَإِنْمُهُمَا أَكْبرُ مِن تَفْعِهِمَا #؛ فقد جاءت تتكلم 
عن موضوع آخر غير متعلق بدلالة الجملة الأولى؛لأنها لو كانت متعلقة بها لصارت 
حشوًا وتكرارًا لا معنى له» ولم يضف أي دلالة في الجواب؛ لأن بالجواب الأول 
« فِيهمًا إِنْمٌ كَبيرٌ . تم معرفة أن الضرر والفساد أكثر من النفع» وأن تناول الخمر 
وتعاطي الميسر إثم كبير» وبالتالي يجب الانتهاء عن فعل ذلكء فماذا أضافت 
جملة ل وَإِنْمُهُمَا أكبرٌ مين تَمعِهِمَا #. بالنسبة للسائل الذي علم من الجملة الأولى 
حكم تناول الخمر وتعاطي الميسر؟ 


لقد أضافت دلالة أخرى يحتاج إليها الناس وهي صناعة وتجارة الخمور ورواج 
وتسهيل وإقامة أماكن لتعاطي الميسرء فجاء الجواب الإلهي #ومَنَافِعُ للنّاس ». 
فيهما تحقيق للربح والحصول على الثروة من جرّاء ذلك» ولكن ما يترتب على 
ذلك من فساد وضرر في المجتمع ينتج عنه ثم أكبر يصيب الناس من جراء فعل 


- 
سل 


ذلك فجاء قوله تعالى# لَعَلَّكُمْ تتَفَكَرُونَ #ليدل على ذلك. 
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إذن؟ التص عبان شا وكاق فى بعكم #تاول الكبر والمسر بالسية للقرد 
وحكم صناعة وتجارة الخمر. ورواج وتسهيل الميسر بالنسبة للمجتمع. 


5-2 


وبذلك ظهر لنا وهمية ادّعاء نسخها من قبل أي آية أخرى؛ لأخهبا هي نص في بيان 
حكم الخمر والميسر وهي جواب سؤال ويستحيل أن يتم نسخ الجواب؛ لآن ذلك 
يقتضي كذبه أو قصوره ابتداءً. 


النص الرابع: 
يا يا الَذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيِْرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ منْ عَمَل 
هي جا مع و عر لقو 3 و جد ارو قد فم 8 4 بو يس روسكو ارس رب 
الشَيْطانٍ فاجتنبوه لَعَلكَمْ تفلحون. إِنْمَا يريد الشيطان أن يُوقِعَ يبتكم الْعَدَاوَة 
وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيِصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَوَعَنٍ الصَّلَاةِ هَل انتم مَُهُونَ4 
[المائدة:90 -91]. 


إن هذا النص خطاب للمؤمنين» وهو خطاب تعليمي وتوجيهي وليس تشريعي» 
فهو لم يأت بحكم الخمر والميسر؛ لأنَ حكمهما منصوص عليه في النص السابق 
«لَعَلَّكُمْ تَتفَكَرُونَ 4. ونلاحظ في النص وجود وصف للخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام بآنها رجسٌ من عمل الشيطانء والرجس هو: اختلاط الخبيث بالطيب 
لدرجة غلبة الخبيث عليه والعجز عن فصله من الشيء. 

والأمر بالاجتناب موجه ني النص إلى عمل الشيطان» فما هو عمل الشيطان؟ 

إِنْ المجتمع الإسلامي بطبيعة الحال لن يقوم بصنع الخمر وترويج الميسرء 
والذي يقوم بذلك إِنّما هو الشيطان ويحاول أن يدخل ذلك إلى المجتمع الإسلامي 
مستخدمًا الأنصاب وهي جمع نصب وتعني: إقامة الشيء وجعله هدفا فيقوم 
الشيطان بإقامة نُصب في المجتمع الإسلامي يقومون بتسهيل عمله إضافة إلى إقامة 
رموز عالمية تدعو إلى الشيطان وتمجيده. 
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أما الأزلام فهي جمع رَلَّم وتدل على نحافة ودقة وملاسة» فيقوم الشيطان 
مستخدمًا أسلوب الخداع والمراوغة من خلال ترويج ما يريد بأسلوب سهل ولين 
يحاكي به الشهوات ابتداءً من شهوة الفرج إلى شهوة المعدة فيعتمد على جنس 
النساء في ترويج ما يريد. 

هذا هو عمل الشيطان فجاء الأمر الإلهي باجتناب عمل الشيطان وعدم التعاطي 
معه. وعلل ذلك بأن الشيطان يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء من 
جراء السماح والترويج بتعاطي الخمر والميسرء ويقوم بصدكم ومنعكم عن تطبيق 
شرع الله؛ لأن ذكر الله إنما هو الامتثال لأمره كما قال تعالى :# لَعَلَّكمْ تتَفَكَرٌ رُونَ * 
[الرعد: 28]. أي: بامتئال المجتمع لأمر الله وشرعه ينتج عنه في الواقع استقرار 
وأمن للمجتمع» وأيضًا يقوم الشيطان بعملية صد المجتمع عن صلته بالله؛ لأن 
المجتمع يستمد قوته من خلال صلته بالله عز وجل؛ لآن هذه الصلة تجعل مفهوم 
اليوم الآخر قائمًا مستحضرًا في ثقافة المجتمع» وهذا المفهوم يشكل خطرًا عظيمًا 
على الشيطان. 


وأخيرًا ينهي المشرع خطابه بسؤال استفهامي استنكاري طلَعَلَكَْ تَفَكٌرُونَ4 
يقصد به الأمر بالانتهاء عن التعامل مع الشيطان واجتناب ألاعيبه ومقاطعته. 
فالنص دعوة لمقاطعة الشيطان وعمله ولكل زمان شياطين» ودعوة إلى المحبة 
والتسامح والسلام , بين المؤمنين» والامتثال لأمر الله من خلال إقامة ذكره لَعَلَكَمْ 
تَفَكَدُونَ * [ الحجر:9]. 


الخلاصة: 
الخمر أم الخبائث شاملة لكل ما يتحقق به صفة التغطية للعقل وغياب الوعي 


عن الإنسان من مخدرات وأفيون وما شابه ذلك. والميسر هو القمار وله في الواقع 
صور لا متناهية ينتج عنها في النهاية أكل أموال الناس بالباطل» فيقوم الشيطان بإقامة 
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المؤسسات,. واستخدام الجنس لاستعباد المجتمعات البشرية من خلال تغطية 
عقولهم وجعلهم مدمنين على المادة التي تغطي العقل» ونشر القمار بينهم لجعلهم 
فقراء عاطلين عن العمل فينتشر الفساد والبطالة والإجرام والعداوة والبغضاءء 
وهذا هو الواقع الشيطاني يشهد على ذلك؛ فالخمر والمخدرات والقمار والجنس 
والأنصاب التي يقيمها الشيطان تدعو له وتمجده وتشرف على عمله هي آفة 
الموتيعات الأنسائية. 


والحل هو : لالَعَلَكُمْ تتَفَكَرُونَ4. فإذا اجتنبتم عمل الشيطان وانتهيتم عن علاقته 
فسوف تفلحون في إقامة مجتمع قائم على المحبة والسلام والتعايش ولا سبيل 
لذلك إلا بمقاطعة الشيطان وعمله. فهل أنتم فاعلون ذلك ومدركون ألاعيب 
الشيطان؟ 

فالتصى المع الانبية كم قتاول: الشمر والميمر» بو زتها عو تفن تداي 
وتوجيى للستصيم المؤمق ينقاطية الغيطان: 
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تحليل كلمة (الاجتناب) في القرءان 


جنب: أصلان متقاربان» أحدهما الناحية» والآخر البُعد. مقاييس اللغة. 


إن المتتبّع لاستخدام القرءان لكلمة (الاجتناب) يجد أن استخدامها دائمًا يأ 
بسياق التعليم والتوجيه؛ ولا يأتيٍ بسياق التشريع لحكم شيء أبذا. وأي موضوع 
جاء الآمر باجتنابه نجد أن هذا الأمر إما هو باطل في أساسه. أو حرام, أو منهي عنه 
في نصوص أخرى» والآمر باجتنابه إنما هو تعليم وتوجيه متعلق به. لنرَى ذلك من 
خلال سرد الآيات التى استخدمت كلمة (الاجتناب): 


عي 
ع 
| 


ا 5 لو 70 2 ووو ل 2 3 7 ات 
1. ##وَلَقَدَ يَعَثْنَا فى مََةِ رَسُولَا أن اعبدوا الله وَاجْتَنبُوا الطاغوتٌ» 


[ النحل:36]. 
نلاحظ في النص أن كلمة (اجتنبوا) لم تأت لتعطي الحكم على الطاغوت بأنه 
حق أو باطل» وبطلان الطاغوت أمر مدرك بالعقل والنقل» كما أن توحيد عبادة الله 


أيضًا مدرك بالعقل والنقل. 


فالنص نص تعليمي وتوجيهي يأمر بتوحيد عبادة الله واجتناب الطاغوت. كما 
أننا نلاحظ أن الاجتناب متعلق بشىء باطل (الطاغوت). 


2-. ا قَاجْتَيبُوا الرّجْس مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجْمَْبُوا قَوْلَ الور © [ الحج:30]. 


الأوثان جمع (وثن) وهي تدل على القوة والكثرة. وأطلقت على كل ما يُعبَدَ 
من دون الله نحو الحجارة وغيرها وذلك لإضفاء على هذه التماثيل والأصنام صفة 
الألوهية بشكل أو بآخرء وبمعنى آخر: أعطوا صفة القوة والقدرة على التصرف 
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والتحكم بالوجود لهذه التماثيل» أو لجهة معينة من البشر نحو: فرعون. فكل من 
يُعتقد به أنه يملك القوة والقدرة على التصرف بأمور الخلق وأن الضرر والنفع بيده 

فالنص يأمر باجتناب هذه القوى الباطلة التى تستعبد الناس» وليس كل من 
يملك القوة يستعبد الناس» لذلك جاءت كلمة (الرجس) وهى تدل على الاختلاط 
في الشيء بين الفساد والصلاحية» وغلبة الخبث على الطهارة لتحدد أن الوثن منه 
ما هو رجس (خبيث) ومنه ما هو طاهرء وبالتالي فلا مانع من الاقتراب والتعامل 
مع القوى الطاهرة التي تحترم الإنسان وحقوقه. بخلاف قوى الباطل فإنها رجس 
من الأوثان يجب الحتتامها. 

وكذللقة بالنسية العمانيا والأصنام فممكن أن تصبح وثنًا؛ وذلك بإعطائها 
مفهوم الألوهية بشكل أو بآخر نحو: تمثال (بوذا)» فأمر المشرع باجتناب هذه 
الأوثان وعدم بيعها وشرائها أو صنعها وعدم صمدها في البيوت والمحلات 
والأماكن العامة؛ لأنها رجس. 

أما قوله تعالى: #8 وَاجْتَيْبُوَا قَوْلَ ازور [ الحج: 30]. فهو أيضًا لم يأت بحكم 
الكذب والميل عن الحق الذي هو دلالة كلمة (الزور) فإن حكم الكذب جاء 
بنصوص أخرىء وكذلك حكم شهادة الزور جاء بنص آخرء انظر قوله تعالى: 
#وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللّغْو مَرُوا كِرَامّا ©[ الفرقان:72]. 

فنلاحظ أن كلا الأمرين بالاجتناب للرجس من الأوثان ولقول الزور إنما هو 
عتية تايان 
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م .8 ها أنه الذيخ أنثرا نما الخذز والمزية وَالأنضات والأزلام رفن من 
عَمَل الشَّْطَانٍ فَاجْتَيبُوهُ َعلَكُمْ تُفْلِحُونَ 1 المائدة: 90]. 


32 5 وه 5 0 عه 6 2 

إن حكم الخمر والميسر قد جاء بالنهي عن تناولهما بنص آخر وهو: # يَسْأَلُونَكَ 
7 0 ا وه 5 7 قا كك د مركا 0-1 ع ان 0 
عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَْيِرٍ فل فيهمًا إِنمْ كبيرٌ وَمَنَافُِ داس وَإِنْمُهمَا أكبرُ ين تَمْعِهِمَا 
َيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يَُفِقُونَ ل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يي اللّهُ لَكُمُ الْيَاتِ لَعَلَكُمْ تتَفَكَرُونَ4 
[البقرة: 219]. وكذلك بالنسبة للأنصاب والأزلام» وقد مرّ شرحهم سابقا. 

فالأمر بالاجتناب لهم ليس بيانًا لحكمهم وإنما توجيه وتعليم متعلق بأمر آخر 
وهو عمل الشيطان وقد مرٌّ شرح ذلك أيضًاء انظر قوله تعالى دليلًا على ما ذكرت 
من أن الاجتناب دائمًا متعلقٌ بأمر باطل أو حرام أو منهي عنه سابقا: 

1... #إن تَجَْيبُوا كبَائرَ مَا تْهَوْنَ عَنْهُ كَفْرْ عَدَكُمْ سَْكَانكُمْ 1 النساء:31]. 

2 « الَّذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائرَ الإنم وَالْقَوَاحِسٌ إِلّا اللّمَمَ 14 النجم: 32]. 

3. 8 وَالَّذِينَ اجْبَيَيُوا الطَّاغُوتٌَ أن يَعْبُدُوهَا * [الزمر: 17]. 
بطلان الأمر في الواقع وإنما تأت تعليمًا وتوجيهّاء وهي دائمًا متعلقة بأمر حرام أو 
منهي عنه؛ أو باطل في الواقع» أو ممكن أن يصل إلى الإثم. فهذه الأمور هي محل 
تعلق الآمر بالاجتناب» وبمعنى آخر: إن أي أمر بالاجتناب من المشرع يكون هذا 
الشيء أصا لحرام؛ أو منهي عنه أو باطل» أوموصل إلى الوثم. 
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هل كلمة الاثم صيغة تحريم 


الحكم لله عز وجل وحده فهو يحرم ويحلل ويوجبء ولا يحق لأي جهة أن 
تشاركه في ذلك لا مَلك ولا نبي ولا رسولء. ومن يفعل ذلك يقع بالشرك مع كتاب 
والتحريم أتى في كتاب الله فقط» ولا يصح التحريم من غير كتاب الله» كما يفعل 
عباد المثناة بالاعتماد على الروايات ويحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله. 
والخطاب القرءاني نزل بصفة الحق والصدق وليس بالهزل أو العبثء فما أراد أن 
بينهما أو تحقق صفات المحرّم بالنص بالآمر الآخر المسكوت عنه. فالاستنباط في 
التحريم يكون من خلال وجود نص يستخدم صيغة التحريم صراحة لشيء معين 
ووجود شيء يتماثل مع الشيء المحرم كمضمون وليس كشكل» فيأخذ حكم 
التحريم ضمئًا من باب أولى كدخول حرمة نكاح الجدة من الطرفين تحت مفهوم 
5 : 5 فار 6 سوورة و وين ةق ررض ةو 62د وق و مده عرق 
تحريم نكاح الام #حَرّمَتٌ عَلَيْكُمْ أَمَّهَانَكُمْ وَبناتكم وَأخواتكم وَعَمَاتَكُمْ.. # 
[النساء:23]؟؛ أن الجدة أم وأي تحريم لا يبنى على هذه القاعدة لا يعتد به ولا 
قبمة له قرءانيّا ويبقى رأيًا خاضًا لصاحبه غير ملزم لأحد وهو كذب في الدين وافتراء 
على الله. 
لتقرا: 
وه م 
#قل أ 
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و 


تم ما أَنْرّلَ اللّهُ كم من ررْقٍ فَجَعَلْتُم منْهُ حَرَامًا وَحَلا حَادَلا قا آللَه أذ 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 
0 0 20 7 
كم أمْ عَلَى الله تفترون © [يونس:59]. 


#وَلا تَقُولُوأ لِمَاتَصِفتْ لْسِستَكُمُ الْكَذبَ هَدَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لمرو عَلَى الله 
الْكَذِبَ إِنَّ الّذِينَ يَْتدُونَ عَلَى الله الْكَذْب لآَيُفْلِحُونَ © [النحل:116]. 

القاعدة في التحريم واضحة أنها ينبغي أن تكون نضا صريحًا بلفظة التحريم 
وليس فهمًا من صيغة كلمة أخرى بأي صيغة أتت» والاستنباط لحكم تحريم مسألة 
جلو وس م مم تدبر 
مي نكاح الأم؛ بذاك القاعدة : تقول: 


الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص القرءاني أو مادل عليه نص التحريم استنباطًا 
تابعًا له بشكل قطعى 

وعدم ورود نص بتحريم شيء معين لا يعني إباحته فورًا؛ لأنه يوجد مرتبة 
النواهي وهي أدنى من التحريم, وتأتي بصيغة النهي مثل النهي عن إتيان النساء في 

ع ع 16 ماف ع الا ا ا 6 سف دم 2 
المحيض أو في الدبر #وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ المَحِيضٍ قل هو أذى فَاعَتَزِلُوا النسّاء في 
مما 
بحب الاين وبحم ِب الْمْتطهْرِينَ [البقرة ا 
و لا رع ان من لجرا درجة. 
الناحية الأصولية والتعامل معهما. 

الأول: حرام يتعلق بحقوق الناس وهو أبدي وشمولي ومغلق» مثل قتل 
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الإنسان البريء حين يتعرض أحدهم للهلاك أو نكاح الآم أو أكل مال اليتامى... 
إلخ» فلم يسمح المشرع بفتح حكم التحريم أو تعطيله أو توقيفه لأي سبب كان ولو 
تعرض الشخص للقتل والهلاك» فعليه أن يختار الموت ولا يعتدي على حقوق 
التاسن. 

الثاني: حرام يتعلق بالشخص نفسه مثل تعرضه لحالة الجوع الشديد ولم يجد 
أمامه إلا أكل الميتة» أو تعرض للضرب والأذى حتى يكفر بلسانه أو يشتم الله 
والدين» فسمح المشرع له أن يوقف حكم التحريم مؤقنًا وينقذ نفسه. 


آآ ته 


22 0 مقر نر 3ج 0 000 >0 3 2 3 لي 

#إِنْمَا حَرّمَ عَليْكمْ الْمَيْتةَ وَالِدَمَ وَلَْحْمَّ الخنزير وَمَا أهل به لِغْيْرٍ الله فَمَنِ اضطرٌ 

غَيْرَبَاغ وَلا عَادٍ فلا إِنْم عَلَيْهِ إن اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ 4 [البقرة:173]. 
0 0 َ ةر هم تيه را ريه 2 2 > 

#مَن كَفْرَ بالله مِن بَعْدٍ إِيِمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَئِنَ بِالإِيمَانٍ وَلْكِن من شَرَحَ 
ِالْكَمْرِ صَدُرًا فََلَيْهِمْ عَصَبٌ مّنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4[النحل:106]. 

وفي هذا النوع التحريمي الشخصي تصح القاعدة التي تقول: الضرورات توقف 
يتعطل الحكم إن تعرض الشخص للأذى أو الهلاك أو لرفع حرج شديد عنه. وفي 
هذا النوع من الحكم تصح القاعدة التي تقول: الحاجيات توقف حكم المنهيات» 
وهذا يرجع تقديره لكل شخص فهو أدرى بحاجته. 
وصلنا الآن إلى تعريف الإثم 
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َيْرَبَاعْ وَل عَادٍ قلا إِنْم علي إن اله غَهُورٌ رَّحِيم 4 [البقرة:173]» بمعنى لا ذنب 
: عليه ولا عقوبة ولاذم. 

لقَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَمَاإدمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبدأ َه إن الله سَو سَمِيعٌ عَلِيمٌ # 
[البقرة:151]» بمعنى الذنب والعقوبة والذم والمحاسبة. 


آم 


وواكزوا اللاي ايام دتوداني اكن تكدل في جار قلا رام تلح ومن تعر 
قلا إذ نْمَ عَلَيّْهِ لِمَنْ انَقَى وَاتقُوأ الله وَاغْلَمُوا أنَكُمْ إلَيْه تختقوة 4 [البفر203]: 
بمعنى لا ذنب عليه ولا مخالفة ولا ذم ولا معصية. 


«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْر وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما إِنْمْ كَبيرٌ وَمنَافِعُ لِلنّاسٍ وَإِنْمُهُمَا أَكْبرُ 
ين تَفْعِهِمَا وَيَسَْلُونَكَ مَادَا يَُفِقَونَ فل الَْفْوَ كَذَلِكَ يي الله لَكُمْ الآ يَاتِ لَعلكْ 


ا تَتَفَكرٌونَ * [البقرة 9ق أي : فيهما ذنب كبير ومعصية وضرر وذم. 


3 


إن الله لايَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وََغْفْرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَّاءُ وَمَن يُشْركُ باللّهِ ققد 
افتَرَى إِنْمّا عَظِيمًاك [النساء:48] أي: ذنبًا عظيمًا أو معصية عظيمة. 

ومن يَكْسِبْ إِنْمَا فَإِنّمَا يَكَيِبْهُ عَلَى تَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا؛ 

ل وَتَعَاَنُوا عَلَى الب وَالتَّوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعدْوَانِ وَانقُوا الله إن 
الله شَدِيدُ الْعِقَاب * [المائدة:2]) أي: لا تعاونوا على الذنب والمعاصي والضرر 

#وَدَرُوا ظاهرَ الإثم وَبَاطْنَهُ ِنْ الْذِينَ ون الإنم ب رن بِمّا كو 
يَقتَرفُونَ * [الأنعام:120]. يكسبون الإثم أي: يكسبون الذنوب والمعاصي 
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نلاحظ أن كلمة الإثم ليس اسم لشيء بعينه تعلق به الحكم ولا هي بحد ذاتها 
تحدد صيغة حكم إنما هي وصف لسلوك خلاف الحق والصواب يترتب عليه أذى 


يا أيه الَذِينَ آمَنُوا اجمَيُْوا كيرا مّنَ الظَّنٌ إِنَّبَعْضٌ الظَّنّ إِنمٌ وَلَا؟ِ م اه 
يتب بَعْضْكُم بَعْضًا أَيُحِبّ حت دك أن أجل لم أيه ميا كر موه واوا 
إِنَّ الله له تَوّابٌ رَّحِيمٌ # [الحجرات:12]» أي: أن ؛ حيسم 
بالذنب والكذب والأذى والضرر للناس والكذب عليهم. 
لوَالَذِينَ يَجْتِيُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِسَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ4 
كلمة (كبائر الإثم) تدل على أنه يوجد صغائر الإثم وهذا يدل على أن الإثم 
8 5 ىن 5 ع 5 8و 31 
مكار وا إلى اصن أي بتعداد يعض المجرداف "رصت لال ما ترم ري 
اماي نا رونا ونا عن رالرتم م وَالْبَغْي بعَيْرِ الْحَقَّ وَأ د 9 َشْرِكُوأ باللّهِ مَالَمْ 


يي تي به اختب 


يَزَلْ بِ سُلْطَانًا وَأن د تقولا عَلَى الله كالآ كتلكون 44[ الأغراف:33], 

واستخدم كلمة (حرّم) وذكر كلمة ( الإثم) بينهم» فعلى ماذا تدل في هذا السياق» 
هل يوجد شيء اسمه الإثم حرمه المشرع» أم هو وصف لما يترتب على ممارسة 
وسلوك معين؟ 

واضح حسب ما سبق بالنصوص أن الإثم وصف وليس اسمًا لشيء بعينه 
وأيضًا واضح أن الإثم كوصف يطلق على الذنب الصغير ويطلق على الذنب الكبير 
فكلاهما يترتب عليهما إثم بمعنى أن ممارسة الحرام يترتب عليه إثم» وممارسة 
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المنهي عنه يترتب عليه إثم» وكون كلمة الإثم أنت في سياق التحريم؛ مما يؤكد 
أن الإثم في النص هذا هو وصف لذنوب عظيمة ومعاص متعلقة بالحرام ذكرت 
في نصوص أخرى وليس بالنواهي ولا ينفي الإثم عن ممارسة النواهي. ولكنها لا 
علاقة لها بنص التحريم هذا. 

إذن؛ الإثم هو وصف ونتيجة لممارسة سلوك وليس صيغة تحريم, كما أنه 
لفظة وصفية تتعلق بالحرام وتتعلق بالمنهي عنه. فهو يدل على ذنب ومعصية قد 
يتعلق بالمحرمات»ء وبالتالي هو من دائرة الحرام» أو من دائرة النواهي وهو أقل من 
الحرام درجة. 


ونص اللخمر والميسر (إيس لُك عَنٍ الْخَمر وَالْمَمِْرِ ل فيهمًا نم بير وما 
لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أكْبَرٌ مِن تَْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيّنُ الله 
كم الآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تتَفَكَرُونَ 4 [البقرة:219] ْ 

فكلمة (إِنْمْ كَبيرٌ) لا تعني أن الإثم هنا من الكبائر مثل صيغة (كبائر الإثم) 
فيوجد اخختلاف بين الصيغتين» فالأولى (إِنْمّ كبيرٌ) تدل على وجود الإثم بالشيء 
ذاته كضرر وأذى للناسء ولذلك أتى بعدها كلمة وَمَنَافِع لِلِنَاسِ وَإِنْمُهُمَا أكبر 
مِن نَمْعِهِمَا؛ ليعلمنا المشرع قاعدة تكون ميزانًا في التشريع والحكم على الأشياء 
المستجدة وهي قاعدة النفع والضررء فأي شيء غلب عليه الضرر أكثر من النفع 
يكون من دائرة النواهي» وإن غلب عليه النفع والفائدة فيكون من دائرة المباح. 


وأتى الخمر مثل في النص وهي كلمة وصفية وليس اسم مادة معينة» فأي مادة 
تخمر العقل وتغيبه تكون من دائرة النواهي بصرف النظر عن نوع المادة أو جنسها 
أو وسيلة تعاطيهاء ولا يصح الاستنباط هنا من ورود كلمة الإثم في نص التحريم 
على نص الخمر؛ لآن الإثم ككلمة بحد ذاتها ليست صيغة تحديد حكمء فهذا فعل 
معكوس خلاف المنطق التشريعي؛ لأن الأصل أن يأت الحكم بنص الخمر ويحدد 
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بالمضمون لشيء آخر ونحكم عليه بحكم الخمرء وهذا لم يتحقق في مسألتنا تلك. 
لذلك.من يقول: إن الخمر لست خرامًا اعفيد على الأصل التشريى» وهو 
نفي وجود نص يحرم الخمرء والقاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد 
النص به» ولكن قصّر في دراسته ولم يكتشف أنه يوجد مفهوم تشريعي لحظر سلوك 
معين أو تعاطيه وهو حكم النهي عنه» ومن يقول عن الخمر حرام فقد وقع بالافتراء 
الخلاصة: 
إلا منظمًا من قبل الدولة. 
إلا بشرع. 
المنهي عنه يكون من خلال النص ويكون من خلال قاعدة النفع والضرر. 
الإثم وصف وليس حكمًا تشريعيًا ويد 3 بالحرام أو المنهي عنه. 
تعاطي الخمر وما هو بحكمها يتعلق بإثمها وقاعدة النفع والضرر. وهي من 
دائرة النواهي وليس من دائرة الحرام. 
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الفرق بين صيغة التحريم 
9 صيغة ا لنهي في ١‏ لتلشريع 


إن الدارس لأسلوتب الشريع في القرء :اذ ود أن المترع تازه بصعم كلم 
2 


التحريم» نحو قوله تعالى:# حرٌ مَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَانُكُمْ 4[ النساء 00 


وتارة أسلوب النهي عن الفعل» نحو قوله:# وَيَسْألونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قل هُوَ 
أَذّى فَاعْمَُوا الَّسَاء في الْمَحِيضٍ 4[ البقرة:222]. 

فهل كل حرام منهي عنه؛ وهل كل منهي عنه حرام؟ 

ل ذلك هن خخلال:دراسة الآياه التشريعية: 

قال تعالى: # وَلَا تَقَرَدُ ُو مَالَ اليم إِلَّا بالَِّي هي أَحْسَنٌ 4[ الأنعام ا 

فهذا النص نبي عن الاقتراب من مال اليتيم» وهذا النهي جاء بسياق النص 
الذي يتلو المحرمات وهو قوله تعالى: # قل تَعَالَوَا أثل مَا حَرّمَ رَبُكَمْ عَلَيِكَمْ * 
[ الأنعام:151]. فيكون الحرام ضمن المنهيات ضرورة. 

قال تعالى: #وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قل هُوَ أذ فَاعْتِلُوا النسَاء في الْمَحِيِضٍ » 
[ البقرة 222]. فهذا النص واذخ ضح بالنهي عن جماع المرأة أثناء المحجيضء والوقوع 
بهذا الفعل يكون وقوعا بالمحظور الشرعي الذي يترتب عليه الإثم» ولكن ليس هو 
من دائرة الحرام. 
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فنصل إلى أنه لا يشترط للمنهي عنه أن يكون من دائرة الحرام؛ فممكن أن يدخل 
في دائرة التحريم نحو: أكل مال اليتيم» وممكن أن يبقى خارج دائرة التحريم ضمن 
دائرة المنهيات نحو النهي عن جماع المرأة أثناء المحجيض. 

إذن؛ كل حرام منهي عنه ضرورة ويترتب على فعله الإثم» وكل منهي عنه لا 
يشترط به التحريم؛ لإمكانية خروجه من دائرة التحريم إلى دائرة المنهيات» وأيضًا 
يترتب على فعله الإثم. 


فيوجد في التشريع دائرتان: 


الأولى: دائرة التحريم» وتكون هذه الدائرة ضمن دائرة المنهيات التي هي أكبر 
وأوسع من دائرة التحريم ومتضمنة لهاء وكل الأمور في الدائرتين غير مباح فعلهاء 
ويترتب على من يقع فيها الإثم» فما الفرق بين الحرام والمنهي عنه في التشريع؟ 

إن الدارس للآيات المتعلقة بالحرام يجد أن حكمها أبدي غير قابل للفتح أو 
5 2 ابر > دل 2 ل وسهة عا لانن سا 8 عر اج ع عه + 5 ا 
تعالى: # إِنْمَا حَرَّمْ عَليْكُمْ المَيَْةَ وَالدمَ وَلَحْمّ الخنزير وَمَا أهل به لِعَيْرِ الله فَمَنٍ 
000 عرض لا قار يق وار 5 
اضطرٌ عَيرَ بَاغ وَلا عَادٍ فلا إِنمَ عَلَيْهِ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ © [ البقرة:173]. 


وما سوى ذلك فمغلق غير مسموح بفتحه ولا بأي شكلء ومن هذا الوجه يظهر 
خطأ تطبيق قاعدة: [الضرورات تبيح المحظورات]. على دائرة المحرمات. فهل 
هناك ضرورة لنكاح الأم والمحارم؟ هل هناك ضرورة لقتل الإنسان البريء؟ هل 
هناك ضرورة لأكل مال اليتيم؟ هل هناك ضرورة لآن يكون الإنسان مرابيًا؟ 


الثانية: دائرة النواهي» نحو النهي عن جماع المرأة أثناء الحيضء والنهي عن 
تناول الخمر والميسرءفهذه الأشياء لا شك بعدم إباحتهاء ولا شك أن فاعلها 
يترتب عليه الإثم» ولكن هذه الأشياء خارج دائرة الحرام» وهي في دائرة النواهي. 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


والفرق بينهما يكمن في أن دائرة النواهي ممكن فتحها من قبل الإنسان إذا تعرض 
للهلاك والخطرء وفي هذا الموضع تأتي صحة ممارسة القاعدة الكلية [الضرورات 
تبيح المحظورات]. فهي محصورة بدائرة النواهي دون دائرة المحرمات» 


والضرورات تقدر بقدرها. 


ولهذا الفرق والتمييز بين الدائرتين من حيث التعامل لم يستخدم المشرع كلمة 
التحريم للنهي عن الخمر والميسر والجماع للمرأة أثناء الحيض وما شابه ذلك من 
المواض وده الريود اضا لم 1ك واد الخبر سين ب لبخريى المولتو ماك 
قل لا أجِدُ في ما أوحي إِلَيّ مُحَرَّمًا عل طَاعِم يَطْعَمُةُ إلا أن يكُونَ مد أو ممأ 
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمْ خنزير فَإنهُ هُ رَجْسٌ * [الأنعام:145]؛ لأنها من المنهيات وليست 
مق النجرنيابة ولاك يكزهر قا دلاالة سرك (زل) ليق يشي »والديقيد اتير 
لما جاء بعده» وغير قابل لزيادة أي شيء من الأمور عليه يُعطى له حكم الحرام. 
ومن هذا الوجه زال الإشكال عن مسألة الخمرء ولماذا انفردت بنص وحدها 
غير نص تحريم المطعومات» وظهر لنا صواب إغلاق نص تحريم المطعومات 
على ما ذكر به فقط. 
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سامن إسالاميولتي 


الحرية في الدخول في الدين أوالخروج منه 


جعل الإنسان خليفة في الأرض بامتلاكه صفة الحرية المترتبة على الإرادة 
الواعية» ولذلك. ضار الآنسان مسؤولة عن. أغمالة. فالحرية للإنسان تعني 
المسؤولية» والمسؤولية تعني الحرية. لذلك قال تعالى: #وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْيُولُونَ4 
[الصافات: 24]. ولولا امتلاكهم الحرية في أفعالهم لما سُئلوا عنها! لأن المجبر 
على شيء. مقهور بإرادة غيره» وبالتالي تنتفي عن هذا الكائن المسؤولية لانتفاء 
الحرية. قال تعالى في وصف حال الملاتكة: الا يَحْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 6]. فالملائكة كائنات غير مسؤولة؛ لأنهم لا يملكون الحرية. 

وقد خلق الله الموت والحياة لحصول عملية الابتلاء عند الإنسان. والابتلاء 
عملية مناطة بالحرية» وإذا انتفت الحرية انتفى الابتلاء قال تعالى: #الَّذِي حَلَقَ 
الْعَوك وَالْكَبَاة يلوك الكئ تسر 442 [العلك؟ 12 وقال:ظا لكن شاء ينك 
ل 
[الكهف: 29]. وقال: #لا إِكْرَاةَ في الدّين قد تبيّنَ الرّشْدٌ مِنَ الْعَيَ4 [البقرة: 
6. فالحرية حاجة نفسية فطرية في الإنسان» وقهرها يؤدي بالإنسان إلى الموت 
المعنوي؛ لذلك أتى القرءان منسجمًا مع الفطرة» فأقر الحرية في الإنسان بعشرات 
النضوصن القرعانية. 

ولكن عباد الإسناد استدركوا على الخالق تبارك وتعالى ومنعوا حرية الإنسان 
في خط الرجعة لما اختار! رغم أنه ما زال في دائرة الامتحان والابتلاء لم يغادرهاء 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


ومن المنطقي أن يرجع الإنسان عن اختياره ما دام في قاعة الامتحان وينتقل إلى ما 

والنتيجة أنه مسؤول عن اختياره من قبل الخالق تبارك وتعالى؛ لآن الإنسان 
رتم محا ليت لق وايبى الخاق سد ةا لمان متها بببلم ١‏ كلدم أوران اعتماة 
أو انتساب إلى أي جهة كانت» وإنما يسلم وجهه لله حنيفا غير آبه بأحد من الخلق 
سخطوا أم رضوا!. 

ولم يعط الخالق حقًا لأحد أن يحاسب الناس عن معتقداتهم أبدّاء وترك هذا 
الأمر ليوم الحسابء لذا لا يوجد في النص القرءاني صلاحية للمجتمع كسلطة 
بأن يحاشي أحذا عن تغيير مسقده دغولا أو خروجاء وكل التصوصض تحصبر 

10 1 5 5 5 8 عر " عوج 6 0-2 9 

الصلاحية في الله عز وجل نحو قوله تعالى: # وَمَن يَرْتَدِدْ نكم عن دِينِه فَيَمْتْ وَهوَ 
5 م لس و > ه06 هه م 6ه 
كَافْرٌ فَأُولَيِكَ حَبطَث أَعْمَالُهُمْ في الدَنيا وَالْآخْرَةٍ © [البقرة:217]. 

أما المجتمع فله أن يحاسب الإنسان إذا قام بعمل يترتب عليه الضرر بالمجتمع 
نحو أن يقوم المسلم بالالتحاق بالعدو وينتمي إليهم ولاءَ ونصرة ضد المؤمنين» 
فيحاسبه المجتمع بجريمة الخيانة العظمى وليس لتغيير دينه؛ لآنه ممكن أن لا يغير 
دينما ومع ذلك يحاسبه المجتمع بجريمة الخيانة العظمى!. 

أما قول النبي صلى الله عليه وآله ( إن صح سنده ): [ من بدل دينه فاقتلوه]. 
فقد قاله عندما سمع بعض اليهود يقولون: تعالوا ندخل في الإسلام أول النهار 
ونكفر آخره. وذلك حتى يشككوا بعض الضعاف من الناس ويشجعونهم على 
الترك والرجوع عن الإيمان. فقال (صلى الله عليه وآله) الحديث؛ ليمنع هؤلاء 
من لعبتهم تلك بقوة السلاح» والخوف من القتل» فأجهض مؤامرتهم وانصرفوا 
خاتبين! 

0 ان معدن 0 2ه 6 5 0-9 5 

قال تعالى: # وَقَالّت طَائِفَةُ مّنْ أَهْل الْكِتَابٍ آمِنوا بِالَّذِي أ: 


ل ها كس تيجو اس رومر كو ورم بو بدي دس 0 
وَجْهَ النْهَارٍ وَاكفروا آخره يَرّجعون* [آل عمران: 72]. 


لعل الذي اموا 
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فالحديث النبوي المذكور ليس حكمًا شرعيّء وإنما هو علاج سياسي ظرفيء 
وما ينبغي أن يُجعل مصدرًا تشريعيًا أبدًا. فما بالك إذا خالف في مضمونه عشرات 
النصوص القرءانية» إضافة للفطرة الإنسانية» فهل نتمسك بكتاب ربنا الثابت 
والمتواتر والمحفوظ بحفظ الله له» أم نضرب بكتاب ربنا عرض الحائط لحديث 
أحاد يخضع إسناده إلى التصحيح والتضعيف عند الأقوام كل حسب شروطه 
وقواعده! 

ناهيك عن نفي صفة المصدرية الإلهية عن مادة الحديث النبوي أصلَا ##وَإِدًا 
قبلّ لَهُمُ اتبِعُوا مَا أَنْرّلَ الله قَانُوا بَل تَتَِعُ مَا آَلْمَيَْا عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ | 
يَمتلون كيك ولأبزكد و43 [البقرف 190 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


التبني للأطفال 


قال تعالى :اما جَعَل الله لرَجُلٍ من مني جوف وما جعَل أَزْوَاجَُم اللاي 
لير يي الورك رمد عت انماء َكُمْ أبن ل ام 
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَِّيلَ» اذْعَوهُمْ لَآبَائِهم هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله إن 1 تَعْلمُوا 
آبَاءهُم فإِحَانكُمْ في الدينِ وَمَوَالِيكُمْ ولس عَليكمْ ماح فا أخطأتم وكين ما 
تَعَمَدَتْ فُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رّحِيمًا * [الأحزاب: 5-4]. 

إن مفتاح فَهُم النصّ هو فَهُم دلالة كلمة (أبناء)» ودلالة كلمة (آباء). 


قال #عالى :2 وَقَالَتٍ الْبَعّوةٌ وَالتْصََاوِئْ تخ أنثاء الله وأحاؤة... #[المائدة؛ 
ا 


ولم يقصد اليهود والنصارى أنهم أولاد الله» بل قصدوا أنهم مُصطفون من دون 
الى وسار العامة بر رول كلوه اجاور رت الح تراه وال 
أنثم بَشَرٌ مّمَنْ حَلَقَ © [المائدة: 18]. 


5 ا 2 2ل 00 1 - م 2ه م 0 
وقال: # وَحَلائل أبتائكم الذِينَ مِنْ أَصَلابكم... #[النساء: 23]. 


وجملة « أَبْتَائَكُمُ أ افيو ون أضاككة اق على نكا دان نعود أبناة لغاء ليسسرا 
من أصلابنا. 
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سامر إسلامبولي 
قال أيضًا: # وَالْجَار الْجُْب وَالصَّاحْب بالْجنب وَابْن السّبيل # [النساء: 36]. 


فكلمة ##ابْن السّبيل * لا تعنى ولد السبيل» وإنما تعنى التابعية» ونسبة شىء إلى 
آخرء كقولنا: ابن البلد» وابن الجامعة» وابن المسجد...إلخ. 


ما كلمة ولد؛ فهي تدلٌ على خروج شيء من شيء. ومنه الولادة المعروفة» واسم 
الفاعل (الوالد) التي تدلٌ على خروج شيء منه» واسم المفعول كلمة (المولود). 


وقد نفى الله - عرّ وجل - عن نفسه صفة الولادة له أو مئة (وَالل؛ ومولود) 
بقوله تعالى: #لَّمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولَدْ4 [الإخلاص:3]» ونفى عن نفسه اتخاذ الابن» أو 
الصاحبة» أو الأسرة» أو العشيرة» بقوله: 8 وَلَمْ يكن لَهُ كُمُوًا أَحَدٌ 4 [الإخلاص:4]. 


ما كلجة (أب) ذيى من التربية والغنابةوهى تدل على الأصل والمركن 


0-1 
و له سم ير 
4 


قال تعالى:ظا ما كَانَ مُحَمَدٌ أبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَلْكِن رّسُولَ اللّهِ وَحَانَم 
تين [الأحزاب 40]. 

ومن المعروف أن النبي محمد كان والدًا لأولاه ذكوو لم يكيروا وبارعرغوا 
في كنفه» وعنايته» ولم يبلغوا سن الرجال؛ فكلّهم ماتوا أطفالًا صغاراء لذلك نفى 
5 0 5 
الله - عز وجل - عن النبي صفة الأبوة» ولم ينف عنه صفة الوالدية. 

قال تعالى: « مُلَهَ أبيكُمْ إبْرَاهِيمَ هُوٌ سَمَاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ4 [الحج: 78]. 

0 

وصفة الأبوة للنبي إبراهيم هي صفة ثقافية وتابعية» وليست والدية. 

إذن؛ ليس كل ابن هو ولدء ولا كل ولد هوابن؛ لاحتمال وجود إحدى الصفتين:» 
دون الأخرى؛ نحو أن يلد لوالد ولد» ويموت الوالد في أول عمر الولد» فلا يمارس 
الوالد عليه دور ووظيفة الأب. ويصير الطفل يتيمًا (فاقد الأب»» ويلتحق الولد 
بعمّه أخي أبيه» أو زوج أمّه إِنْ تزمّجت. فيصير هذا الرجل الجديد أَبَا للطفل اليتيم. 
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القروآن من المجر قن التفغين 
فوظيفة الوالد هي وظيفة فيزيولوجية (ولادية)؛ تنجب الولد إلى الحياة. 
ووظيفة الأب هي وظيفة اجتماعية (ثقافية)؛ د تهبّع الولد للعيش في الحياة. 


وممكن أن تجتمع الصفتان (الوالد والأب) في رجل واحدء فيكون هذا الرجل 
والدّا لطفله» وأبًا في الوقت ذاته؛ (الإنجاب. والتربية). 


وعندما يستخدم النصّ كلمة أولاد؛ فهو يحصر ذلك بعملية الولادة» نحو 
آيات الأركه فجميغها انسخدمت كلمة (أولاد) وهذا دل على حصر الإرث في 
الأولاد فقط دون الأبناء» لاحتمال أن يكون للإنسان أبناء ليسوا من صلب الآباء» 
نحو قوله تعالى: 9 وَحَلَايِلُ أَبتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابَكُمْ4 [النساء: 123]» فأحكام 
المواريث وخرمة النكاح محصورة بالأبناء الذين من صَلب الآباء (أولاد)» أما 
الأبناء الذين ليسوا من صلب الآباء؛ فلا ميراث لهمء ولا يحرم نكاح نسائهم. إِنْ 
ماتواء أو طلّقوا زوجاتهم. 


والنص المَعْني بالدراسة قد استخدم كلمة (أبناء) بقوله: إ وَمَا جَعَل أَدْعِياءَكُمْ 
نام [الأحزاب: 4]. فالأطفال الذين اديت أيهم ليسوا-هم - أبتاء لكم؛ 
تانكم لم أرلوهر من ضترهي دع سكم المُشَرّع كلمة (أولادكم)؛ لأن تم 
عملية الولاد د معصيل تخاصل»«ولم يذعوها أصلاه يل ادغوا صنة الألكة لهرومع 
نَفْي عملية التربية لهم في الواقع» فكيف يكونون آباء لهم؟! 
ويتابع النصّ قوله : # اذْعوهُمْ لِآبَائِهِمْ 4 ولم يقل : (ادعوهم لوالديهم)؛ » فمسألة 
الولادة والوالد ليست هي محل نقاشء أو خلاف. وإنما مسآلة الأبرّة ولو ة هي 
محل النقاش والنزاع» فالأب مَنْ قام بالتربية» وبالتالي؛ يصير الطفلٌ ابا لهذا الأب» 
ولا يصحٌ أنْ يأي رجلء ويدّعي الأبوّة لطفل وهو لم يمارس ذلك عليه فهو مثله 
مثل مَنْ يسرق جهدَ وتعبّ غيره. 
لذلك أمر المُشّرّع أنْ يُدعى الطفل الربيبٌُ لمَنْ قام بتربيته» ولم يستخدم المُشّرٌع 
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كلمة (نسب)؛ كما في قوله تعالى: ل وَهُوَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَّ الْمَاءِ بَدَرَا مَجَعَلَهُ نسب 
وَصِهْرًا 4 [الفرقان: 54]؛ فلم يقل: انسبوهم لآبائهم؛ أيْ لا يصحٌ أنْ يقال: هم 
أولاد هذا الرجل» وهم ليسوا كذلك في الواقع» وإنما ادّعوهم لآبائهم بقولكم: ابن 
فلان بالادّعاء» وليس بالنّسَبء وبالتالي؛ لا ميراث لهمء ولا يّحرم نكاح نسائهم. 


إن الس ينين غن اذغاء آنا الشي الهم أيناة ناء وني اتعاوهم آنا 
| تعري اباي عن 0 الغير أنهم أ م ثم 0 
الذين قاموا بتربيتهم» فإن لم يعلم اباءهم» فإخوانكم قي الدين» وعملية الابوة 
للأبناء مُستمرّة إلى بدء سر البلوغ» الذي هو سن رَفْع صفة ليسم عن الأولاد» قال 
0 ساس و ع ل و مر 2 سير 9 ا 1 
تعالى: 9 وَابْتَلُوااليَنَامَىْ حَتَّى إِذَ بَلَْوا النَكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مُنْهُمْ رُشْدًا قَادْقَعُوا إِلَبْهِمْ 
أَمْوَالَهُمْ 4 [النساء: 6]. 


فالنص يتكلّم عن مسألتَيْنَ» وهما: البلوغ الجنسيء والبلوغ الرّشدي. فعندما 
يصل الطفل إلى البلوغ الجنسي ينبغي أن يُرافقه البلوغ الرّشْديء وقد يتأخر الرّشْد 
عنده بسبب ثقافة المجتمع في إطالة عمر الطفولة» فالمُشَرّع ربط الأحكامٌ الشرعية 
والمسؤولية ببلوغ سن الرّشْد الذي يأتي - غالبًا - مع البلوغ الجنسيء أو بعده؛ ولا 
يمكن أن يأتي قبله فَإِنْ آنَسْتّم منْهُمْ رُضْدًَا فَادْمَعُوا إَِيْهِمْ أَمْوَالَّهُمْ .. 4؛ أيْ: دعوهم 
يتحمّلوا مسؤولية إدارة أموالهم وبالتالي؛ يصحٌ يَيْعهم؛ وشراؤهمء وهبتهم, وأيٌّ 
تصرّف في مالهمء فهم أحرار فيما يملكون؛ لأنهم بلغوا سن الرشّد. 

ودلالة هذه النصوص تفيد أن الأب يتارس لذن إلى سير ولو الطفل بريعاةة 
النتكاح وسنّ الرّشْده وهذا يدل على أن الأطفال هم أبناء لهذا الرجل» في تلك 
المرحلة التربوية» وهو مسؤول عنهمء وعن تصرّفَهِمء وهذا يوصلنا إلى أن سن 
ادّعاء البُوّة ينتهي حَدَّه الأقصى عند بداية سر البلوغ الجنسي والرَّضْديء فإذا تفرّقا 
يكون الحَدٌ الأقصى هو بداية سر الرّشْده الذي يخضع في تحديده لمعايير ثقافية 
اجتماعية» تختلف من مجتمع إلى آخر. 


0106 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


وبالتالي؛ لا مانع من تبئي الأطفال في أيّ سر كاتو اها ؤامو اتتحف سد ال شيده 
ولكنْ؛ لا يصيرون أولادّاء وإنما يبقون أبناء» ومن ثمّة؛ لا ميراث لهمء ولا يحرم 
ع 9 عن اد مر 0 
نكاح نسائهم: كما أخبر الرَّبّ في كتابه بقوله تعالى: لوَحَلَائل أَبَْائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ 
أَضْلابِكَمْ» [النساء: 23]. 


وهذا الوجه هو الذي أمر الله به نبيّه أن يفعله. ويُبطله» في المجتمع الجاهلي. 
الزواج من زوجة الابن بالادّعاء» فأمره أن يتزوّج زينب زوجة زيد بن حارثة» الذي 
كان يُطلّق عليه (زيد بن محمد) سابقًاء وأمر الله - عر وجل - أن تُرججع بُوّة زيد إلى 
أبيه حارثة؛ لأن النبي لم يكن - في واقع الحال - أبوه. غير أن الله - عر وجل -لم 
ورذلية ايضي |نالكحدهى اانه للعدارات اسانا» وساسنة ور سي 2 
على المجتمع الإسلامي» بعد وفاة النبي. 

قال تعالى: 9 وَإِذْتقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللَُعَلَيْهِ وَآنْحَمْتَ عَلَيْهِ أَمْييكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ 
ذاك اتناو تسق :قن الفوزة قا الله تتوي وسقي التاق واللة أفن أن قكنا: 
لما قَضَى ريد نه وَطَرًا رَوَجْنَاكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاجٍ 
َدْعِيَائِهمْ ذا قَصَوًا مِنْهُنَّ وَطرًا وَكَانَ أمْرٌ الل مَفْعُولَ * [الأحزاب: 37]. 


فعندما أراد زيد أن يُطْلّق زينبء كان عند النبي علّم من الله أنه سوف يأمره 
بالزواج منها؛ لإبطال حُكم تحريم الزواج من زوجة الابن» الذي ليس من صلب 
أبيه عمليّاه وكان المجتمع العربي يُحرَّم ذلك. فخشي النبي من إثارة الرأي العام 
ضدَّه في هذه المسألة» وهو يعتقد بأنبا مسألة صغيرة» ليس وقتها الآن» لوجود 
المسائل الأكبر منهاء نحو صراع الإيمان والكَفْرء والتوحيد والشّرْكء ناهيكَ عن أن 
المجتمع الإسلامي حديث عهد بالولادة9وَتَخْنَى النَّاسَ وَاللَّهُأحَقٌ آن تَخْشَاة)ه 
فكان النبي يأمر زيدًا بإمساكها؛ حتى يؤتحر هذا الزواج ما استطاع» ولكنّ زيدًا طلّقها 


و سمنغة بره 


لما قَضَئ رَيْدَ مُنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا». 
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فجاء الأمر الإلهي بتنفيذ لزاع من زينب؛ لإبطال حُكم الجاهلية #الِكَئ لا 
يكو على لقره حَرَحّ في أزْوَاجٍ دانم فالقصة كلها لإبطال حكم 
جاهليء وتنفيذ لمضمون قوله تعالى: ل وَحَلائِلُ أَبتَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابِكَمْ *. 
ناس زيا ورين محمد في مقام السلطة والإمامة» فقال تعالى: ما كان ةب 
أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَأ ف كشو اللوونا َم التيينَ © [الأحزاب : 40]. 

وهذا خاصٌ بالنبي محمدء وليس فيا للمؤمنين أن يكونوا آباء لأبناء من 
المجتمع؛ يقومون بالعناية بهم ثقافيّاك وتربويّاء ويحملون اسمهم بالبي: دون 
النشَبء ويحسبوق حسابيم في الميراث وصية: وليس إرثاء من بات التعاون والعمل 


الصالح. 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 
لمحة عن المؤلف: 


تولد: دمشق» سورية: 10063 م 
باحث ومحاضر ة الفكر الإسلامي. 


عم 
عضو أ اتحاد الكتاب العرب. 


تشرلة مقالات ف مجلة العالم: ومجلة إندللام 21: وضجلة شباب لكه والأسيوع الأدين» 
والوقت البحرينية؛ والمثقف. 


ذخ صا لح هأ الح 


.0 
.11 
2 


صدر تللمؤلف عن دار ليغانت للدراسات الثقافية والنشر 2019 
علمية اللسان العربي وعالميته 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم 
اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي 
مفهوم السنة غير الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس قرءانيًا 
دراسة نقدية لمفاهيم أصولية (الآحاد, الإجماع النسخ) 
ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة. ( رد على كتاب: النص القرءاني أمام إشكالية البنية 
والقراءة ) 
القرءان بين اللسان والواقع 
ميلاد امرأة (رواية نفسية واجتماعية) 
أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية (مجموعة قصص قصيرة) 
بي الإسلام عير لبي المسلعين 
دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير 
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3. القرءان من ال مجر إلى التفعيل 

4 . حوارات ثقافية 

5. الانتحار الفكري 

6. بيان من أجل ثورة الربيع العرربيء مشروع ثقاني راشدي للنهضة 

7. رؤية قرءانية في مواضيع اجتماعية (الميراث, النكاح, التعدد. الطلاق» لباس المرأة» ملك 
اليمين») 

8 . قراءة نقدية لكتاب التفكير للنبهان 

9 . علم الله وحرية الإنسان» دمشق - دار الأهال» 4م 

0. المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح. دمشق - دار الأوائل, 1998 م 

1. الإلوهية والحاكمية» دمشق - دار الأوائل» 1998 م 


عئوان الباحث: 


السويد 
البريد الإلكتروني: 010119611311.60177 5.1513 
مويايل: 0046734233031 
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آن الأوان لموقف شجاع: ومقولة حقّ تُعَرَض على الأمّة الإسلامية مُتعلقة بالقرءان: 
والكثة والمديغه وارالة ما انتشر بين الناين خطا آنه من الذين الإسللامى» وهو ليس 
كذلكء وإزالة الصدأ؛ والشوائب, التي علقت وترسّبت 4# ظلال القرءان؛ فقهّاء وتفسيرًاء 
ومضى عليها زمن طويل بهذا الشكلء مما أدى إلى تناقلها بين الأجيال المسلمة كجزء لا 
تجنرا فو القص الشرواقى الهم تعبا القراث بصيو ]) شرعنا لساءتاء وبين بلطا هلن 
النصٌ القرءاني. يقضي على مفهومه؛ ويُجمّده. ويحصره 2# وظيفة التلاوة فقط على 
الأموات أو للبركة # بداية المجالسء أو الاحتفالات: وبعد ذلك؛ يتم هَجَّرهء ويُستبدّل 
تشاع العتهاءة ليجل مله سصضد و شرعنا مطل للدت فخ حبك الفامل - ميقة العداسة 
والتمثيل للوحي الإلهي!. 


سامربن محمد نزار إسلامبوئي 


ولادة دمشق 21963 سوري الجنسية مقيم لش السويد 
باحث ومحاضر 2 الفكر الإسلامي 
عضو ل اتحاد الكتّاب العرب شك سورية منن عام 2008 











بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها: 

٠‏ تحرير العقل من النقل ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعيل ٠‏ اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي. 
القصص 

٠.‏ ميلاد امرأة رقصة نفسية واجتماعية) ٠.‏ أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

المؤتمرات التي شارك فيها 

الحريات وحقوق الإنسان 9٠‏ ندوة الملتقى الثاني لكُتَاب التنوير ب مركز الدر سات الإسلامية ‏ بق 3 مشق عام 2006 
«ألقى محاضرات # المراكز الثقاطية. 

مقالاته المنشورة 4 الدوريات والصحف 

« مجلة العالم تصدر ث لندن؛ مجلة إسلام 21 تصدر # لندن « مجلة شيباب لك تصدر 2 دمشق وريد الوقت 
البحرينية ٠.‏ جريدة المنثقف البحرينية ٠.‏ جريدة الأسبوع الأدبى التى تصدر عن اتحاد الكتاب العرب ب دمشق 
منتدى الباحث سامر اسلامبولى: 05/170302883083402 د80 /0امء. !00 ماعء ه].الاللالنا//:دمخغخط 

الصفحة الرسمية: /الا5/110نا.خأناء//:مط2 الإميل: مم1.6ؤ6852اباهطم 3اذا.5ك موبايل: 0046734233031 
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